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الوحدة الأولى: فضائل وأركان في طلب العلم 

م.الدرس الأول من الوحدة الأولى: فضل 
ْ
طلب العِل

( اضغط هنا للمشاهدةرابط الدرس المرئي ) 

أنَّ   وأشهـد  له،  شريك  لا  وحدَه  إلا الله  إله  لا  أن  وأشهد  العالمين،   ِّ
رب  لله  الحمد 

محـــــمدًا عبـدُه ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم 

ين.  ِّ
الد 

أما بعد؛

  
ُ
، وَهُوَ حَيَاة رَاثُهُمأ

ُ
يَاءِّ وَت بِّ

أ
ن
َ أ
 الْ

ُ
ة
َ
رِّك

َ
لم " هُوَ ت ، فالعِّ دُورِّ

فَاءُ الصُّ ، وَشِّ رِّ بَصَائِّ
أ
ورُ ال

ُ
، وَن وبِّ

ُ
قُل

أ
ال

وَ  حأ
َ أ
مَالُ وَالْ عأ

َ أ
وَالُ وَالْ

أ
ق
َ أ
وزَنُ الْ

ُ
هِّ ت ي بِّ ذِّ

َّ
يزَانُ ال ِّ

أ
، وَهُوَ الم وَاحِّ رأ

َ أ
 الْ

ُ
ة
َّ
ذ
َ
، وَل عُقُولِّ

أ
يَاضُ ال الُ. وَرِّ

مَدُ وَ  دُ، وَيُحأ رُ وَيُوَحَّ
َ
ك
أ
بَدُ، وَيُذ ُ وَيُعأ

َّ
 اللَّ

ُ
رَف هِّ يُعأ نأ بِّ ونَ. وَمِّ

ُ
ك الِّ هِّ السَّ يأ

َ
ل تَدَى إِّ هِّ اهأ دُ، وَبِّ

يُمَجَّ

دُونَ.  اصِّ
َ
ق
أ
هِّ ال يأ

َ
لَ عَل

َ
هِّ دَخ  بَابِّ

نأ ونَ، وَمِّ
ُ
ل وَاصِّ

أ
هِّ ال يأ

َ
ل هِّ وَصَلَ إِّ رِّيقِّ

َ
ط

حَا رأ
َ أ
وصَلُ الْ

ُ
هِّ ت ، وَبِّ حَرَامِّ

أ
نَ ال لُ مِّ

َ
حَلَ

أ
زُ ال امُ، وَيَتَمَيَّ

َ
ك حأ

َ أ
عُ وَالْ رَائِّ

 الشَّ
ُ
رَف عأ

ُ
هِّ ت  بِّ

ُ
رَف عأ

ُ
هِّ ت مُ وَبِّ

رِّيبٍ. 
َ
نأ ق هِّ مِّ

يأ
َ
ل هَا يُوصَلُ إِّ هَا وَمُتَابَعَتِّ تِّ

َ
رِّف

مَعأ ، وَبِّ يبِّ حَبِّ
أ
ي ال مَرَاض ِّ

،
ٌ
ة
َ
هُ صَدَق

ُ
ل
أ
، وَبَذ

ٌ
بَة رأ

ُ
بُهُ ق

َ
ل
َ
هَادٌ، وَط هُ جِّ  عَنأ

ُ
ث بَحأ

أ
يحٌ، وَال بِّ

سأ
َ
هُ ت

ُ
رَات

َ
ك
َ
 مُذ

، وَ  يَامِّ قِّ
أ
يَامِّ وَال ِّ

الص  لُ بِّ دِّ
عأ
َ
. وَمُدَارَسَتُهُ ت عَامِّ

َّ
رَابِّ وَالط ى الشَّ

َ
ل هَا إِّ

نأ مُ مِّ
َ
ظ عأ

َ
هِّ أ يأ

َ
ل  إِّ

ُ
حَاجَة

أ
ال

الَ  
َ
هُ ق ُ عَنأ

َّ
يَ اللَّ مَدُ رَض ِّ حأ

َ
مَامُ أ ِّ

أ
؛ الْ رَابِّ عَامِّ وَالشَّ

َّ
ى الط

َ
ل  إِّ

هُمأ نأ وَجُ مِّ
حأ
َ
مِّ أ

أ
ل عِّ

أ
ى ال

َ
ل اسُ إِّ : النَّ

 
أ
ال ي  فِّ رَابِّ  وَالشَّ عَامِّ 

َّ
الط ى 

َ
ل إِّ تَاجُ  يَحأ جُلَ  الرَّ نَّ 

َ
عَدَدِّ  لِّْ بِّ مِّ 

أ
ل عِّ

أ
ال ى 

َ
ل إِّ وَحَاجَتُهُ   . نِّ

يأ
َ
ت مَرَّ وأ 

َ
أ  
ً
ة مَرَّ مِّ 

يَوأ

" هِّ فَاسِّ
أ
ن
َ
( باختصار.440-439/ 2مدارج السالكين ) أ
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  "
َ
يث

َ
لمَ "فهم بمنزلة الْرض التي فقدَت الغ مفتاح دار السعادة  وإذا فقدَ الناسُ العِّ

(1/61.) 

تَمَعَتأ  هُ اسأ
َ
ى مَا ل

َ
ل
أ
غ
َ
ى وأ

َ
ل حأ

َ
مُ أ

أ
ل فَمِّ       العِّ قٌ بِّ اطِّ

َ
هُ ن رَبَ عَنأ عأ

َ
نٌ وأ

ُ
ذ
ُ
 أ

بُــــــــــــــــــهُ  لوبٍ، وطالِّ
أ
 مَط

ُ
رَف

أ
ش

َ
مُ أ

أ
ل دَمِّ        العِّ

َ
ى ق

َ
ي عَل ش ِّ رَمُ مَن يَمأ

أ
ك
َ
 للهِّ أ

م  
أ
ل العِّ طلب  فضل  بيان  في  ة  نَّ والسُّ الكتاب  في  ة  الشرعيَّ صوص  النُّ رت 

َ
تضاف وقد 

 ومنزلته الكبيرة في الشرع:

م    -
أ
ل رِّيقًا : )طريقٌ لدخول الجنةفالعِّ

َ
هِّ ط هُ بِّ

َ
لَ اُلله ل مًا؛ سَهَّ

أ
ل يهِّ عِّ سُ فِّ تَمِّ

أ
رِّيقًا يَل

َ
كَ ط

َ
مَنأ سَل

ةِّ 
جَنَّ

أ
ى ال

َ
ل حَةِّ  (2699رواه مسلم )(  إِّ الِّ مَالِّ الصَّ عأ

َ أ
لْ هُ لِّ

َ
ق ِّ
 
نأ يُوَف

َ
أ يَا بِّ

أ
ن ي الدُّ  فِّ

وأ
َ
، أ رَةِّ خِّ

أ
ي الْ  فِّ

يأ
َ
. " أ

 
ُ أ
رُقِّ الم

ُّ
نَ الط بَهُ مِّ

َ
ل
َ
نَّ ط

َ
هِّ لِّْ بِّ الِّ

َ
ى ط

َ
مِّ عَل

أ
ل عِّ

أ
يلِّ ال هِّ

سأ
َ
ت  بِّ

ٌ
ارَة

َ
ش يهِّ بِّ . وَفِّ ةِّ

جَنَّ
أ
ى ال

َ
ل ةِّ إِّ

َ
ل ِّ
وَص 

ُ أ
ى الم

َ
ل ةِّ إِّ

َ
ل ِّ
وَص 

ةِّ " 
جَنَّ

أ
 (. 160/ 1) فتح الباري ال

هِّ  : فقال صلى الله عليه وسلم: )وقد جعله النبي صلى الله عليه وسلم علَمة على إرادة الله بالعبد الخير  -  بِّ
ُ  يُرِّدِّ اللََّّ

مَنأ

ينِّ  ِّ
ي الد  هُ فِّ

هأ ِّ
رًا يُفَق  يأ

َ
 .(1037(، ومسلم )71رواه البخاري )( خ

ين ليس المقصود به فقه الْحكام  الشيخ ابن عثيمين رحمه اللهقال   ِّ
: "الفقه في الد 

الم ة،  علم العمليَّ هو:  به  المقصود  ولكن  فقط؛  الفقه  بعلم  العلم  أهل  عند  خصوصة 

. ق بشريعة الله عزَّ وجلَّ
َّ
ين وما يتعل ِّ

 التوحيد وأصول الد 

ة إلا هذا الحديث في فضل العلم؛ لكان كافيًا   نَّ ولو لم يكن من نصوص الكتاب والسُّ

م الشريعة والفقه فيها" 
أ
ل ِّ على طلب عِّ

 
لم صــفي الحث  ، بتصرُّف يسير. 21 كتاب العِّ

نيا والْخرة  - ع صاحبَه في الدُّ
َ
م يرف

أ
ل مأ  قال الله تعالى: }:  والعِّ

ُ
ك نأ ينَ آمَنُوا مِّ ذِّ

َّ
عِّ اُلله ال

َ
ف يَرأ

مَ دَرَجَاتٍ 
أ
ل عِّ

أ
وا ال

ُ
وت
ُ
ينَ أ ذِّ

َّ
مَه الله{. قال  وَال : " أي: في الثواب في الْخرة وفي الكرامة القرطبيُّ رَحِّ

ع 
َ
نيا؛ فيرف م.في الدُّ م على مَن ليس بعالِّ  المؤمن على مَن ليس بمؤمن، والعالِّ
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 : مدَح الله العلماءَ في هذه الْية.ابن مسعودوقال 

لم، )دَرَجَاتٍ(   ه يرفع الله الذين أوتوا العلم على الذين آمنوا ولم يؤتوا العِّ والمعنى: أنَّ

روا به"   مِّ
ُ
 (.299/ 17تفسير القرطبي ) أي: درجات في دينهم؛ إذا فعلوا ما أ

لُ:  وصدقَ القائِّ

 
ً
بَة

أ
عُ رُت

َ
ف رأ

َ
مَ أ

أ
ل  العِّ

نَّ
َ
أ  بِّ

مأ
َ
ل رِّ        وَاعأ

َ
خ نَى مَفأ سأ

َ
سَبٍ وَأ

َ
ت
أ
جَلُّ مُك

َ
 وَأ

المدخل إلى السنن الكبرى : " ولا درجة بعد النبوة أفضل من درجة العلم"  البيهقيقال  

 (.2/48للبيهقي )

حَارِّثِّ وعَنأ  
أ
دِّ ال نِّ عَبأ

عِّ بأ افِّ
َ
هُ    ن

ُ
ل مِّ

تَعأ انَ عُمَرُ يَسأ
َ
فَانَ، وَك عُسأ يَ عُمَرَ رض ي الله عنه بِّ قِّ

َ
ه ل أنَّ

الَ:
َ
زَى؟ ق بأ

َ
نُ أ الَ: وَمَنأ ابأ

َ
زَى. ق بأ

َ
ن أ الَ: ابأ

َ
ق
َ
ي؟ ف وَادِّ

أ
لِّ ال

هأ
َ
ى أ

َ
تَ عَل

أ
مَل تَعأ الَ: مَنأ اسأ

َ
ق
َ
؛ ف

َ
ة
َّ
ى مَك

َ
 عَل

تَ  فأ
َ
ل
أ
تَخ اسأ

َ
الَ عمرُ: ف

َ
ينَا. ق  مَوَالِّ

نأ ى مِّ
ً
ل ،    مَوأ ِّ عَزَّ وَجَلَّ

َّ
تَابِّ اللَّ كِّ ئٌ لِّ ارِّ

َ
هُ ق نَّ الَ: إِّ

َ
ى؟ ق

ً
ل مأ مَوأ هِّ

يأ
َ
عَل

. ضِّ فَرَائِّ
أ
ال مٌ بِّ هُ عَالِّ

نَّ الَ: ) وَإِّ
َ
دأ ق

َ
مأ صلى الله عليه وسلم ق

ُ
ك يَّ بِّ

َ
نَّ ن مَا إِّ

َ
الَ عُمَرُ: أ

َ
وَامًا  ق

أ
ق
َ
تَابِّ أ كِّ

أ
ا ال

َ
هَذ عُ بِّ

َ
ف َ يَرأ

َّ
نَّ اللَّ إِّ

رِّينَ 
َ
هِّ آخ  . (817رواه مسلم ) (وَيَضَعُ بِّ

، كان عبدًا أسودَ لامرأة من أهل  عطاء بن أبي رَبَاح رحمه اللهوانظر إلى الْمام الفقيه  

م  
أ
ل  بالعِّ

، أعرجَ، ثم عميَ بعد ذلك، ومع ذلك فقد عزَّ مكة، وكان أعورَ، أفطسَ الْنف، أشلَّ

ه. 
ُ
 وعلَ شأن

"جاء   ه  أنَّ وا 
َ
حك عبدفقد  بن  واب  الملك  سليمان  هو  عطاء،  إلى  المؤمنين  ناه، أمير 

[ إليهم، فما زالوا يسألونه عن مناسك الحج 
َ
ى انفتلَ ]انصرف

َّ
ا صل ي، فلمَّ ِّ

 
فجلسوا إليه يُصَل

تنيَا في طلب  ؛ لا  يَّ بَنِّ يا  يه: قوما. فقاما، فقال: 
َ
إليهم! ثم قال سليمان لابن اه  ل قفَّ وقد حوَّ

نا بين يدَي هذا العبد الْسود"
َّ
ل
ُ
ي لا أنس ى ذ ِّ

 
 (.375/ 40) تاريخ دمشق العلم؛ فإن
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م   -
َّ
ع الباقي أجرُه بعد مَوت صاحبه إلى يوم القيامة، ومَن عل ن العمل النافِّ م مِّ

أ
ل والعِّ

ه في الْجر
ُ
نأ ففي الحديث: ):  أحدًا شيئًا فهو شريك  مِّ

َّ
لا هُ، إِّ

ُ
هُ عَمَل عَ عَنأ

َ
ط

َ
ق
أ
سَانُ ان

أ
ن ِّ
أ

ا مَاتَ الْ
َ
ذ إِّ

 عِّ 
وأ
َ
يَةٍ، أ ةٍ جَارِّ

َ
نأ صَدَق  مِّ

َّ
لا ةٍ: إِّ

َ
ث

َ
لَ
َ
عُوث حٍ يَدأ دٍ صَالِّ

َ
وأ وَل

َ
، أ هِّ تَفَعُ بِّ

أ
مٍ يُن

أ
هُ  ل

َ
 . (1631رواه مسلم )( ل

قُصُ وفي حديثٍ آخر: )  يَنأ
َ

عَهُ، لا بِّ
َ
جُورِّ مَنأ ت

ُ
لُ أ

أ
ث رِّ مِّ

جأ
َ أ
نَ الْ هُ مِّ

َ
انَ ل

َ
ى هُدًى؛ ك

َ
ل  دَعَا إِّ

مَنأ

ئًا  يأ
َ
مأ ش جُورِّهِّ

ُ
نأ أ كَ مِّ لِّ

َ
أعلَها، ومنقبة ما أجلها "فيالها من مرتبة ما    .(2674رواه مسلم )  (ذ

 ببعض أشغاله، أو ف  يوأسناها، أن يكون المرءُ ف
ً
    يحياته مشغولا

ً
قبره قد صار أشلَء متمزقا

 متفرقة، وصحف حسناته متزايدة يملى فيها الحسنات كل وقت، وأعمال الخير 
ً
وأوصالا

يحتسب! لا  حيث  من  إليه  فليتنا   مهداة  ذلك  وفى  والغنائم،  المكارم  والله  فس  تلك 

 .353طريق الهجرتين ص ـالمتنافسون" 

علمه    - وبسبب  النبي صلى الله عليه وسلم  ميراث  فمعه  مه  ِّ
 
عَظ

ُ
وت الملَئكة  له  تتواضَع  م 

أ
ل العِّ وطالبُ 

للخلق   الدنيا  يض يء  فبعلمه  الكائنات؛  له  تستغفر  فلهذا  للحيوانات  حتى  الحياة  تصلح 

القمر ليلة البدر
َ
   :ك

سٍ عَنأ   يأ
َ
نِّ ق

يرِّ بأ ثِّ
َ
الَ:  ك

َ
جَاءَهُ رَجُلٌ، ، ق

َ
قَ ف

أ
مَش دِّ دِّ جِّ

ي مَسأ ، فِّ دَاءِّ
رأ ي الدَّ بِّ

َ
سًا مَعَ أ تُ جَالِّ نأ

ُ
ك

نِّ 
َ
غ
َ
يثٍ بَل حَدِّ مَ لِّ

َّ
هِّ وَسَل يأ

َ
ى اُلله عَل

َّ
سُولِّ صَل ينَةِّ الرَّ  مَدِّ

نأ تُكَ مِّ ئأ ي جِّ ِّ
 
ن : إِّ دَاءِّ

رأ بَا الدَّ
َ
الَ: يَا أ

َ
ق
َ
كَ ف نَّ

َ
ي، أ

 
َّ
ِّ صَل

َّ
هُ، عَنأ رَسُولِّ اللَّ

ُ
ث ِّ
حَد 

ُ
ِّ ت

َّ
تُ رَسُولَ اللَّ عأ ي سَمِّ ِّ

 
ن إِّ
َ
الَ ف

َ
حَاجَةٍ! ق تُ لِّ

ئأ مَ مَا جِّ
َّ
هِّ وَسَل يأ

َ
ى اُلله عَل

مَ يَقُولُ:)
َّ
هِّ وَسَل يأ

َ
ى اُلله عَل

َّ
رُقِّ  صَل

ُ
نأ ط رِّيقًا مِّ

َ
هِّ ط  بِّ

ُ كَ اللََّّ
َ
مًا سَل

أ
ل يهِّ عِّ بُ فِّ

ُ
ل
أ
رِّيقًا يَط

َ
كَ ط

َ
مَنأ سَل

تَضَ 
َ
ل  
َ
ة
َ
ك ئِّ

َ
لَ
َ أ
الم نَّ  وَإِّ  ، ةِّ

جَنَّ
أ
ي ال فِّ  

مَنأ هُ 
َ
ل رُ  فِّ

أ
تَغ يَسأ

َ
ل مَ  عَالِّ

أ
ال نَّ  وَإِّ  ، مِّ

أ
ل عِّ

أ
ال بِّ  الِّ

َ
ط لِّ رِّضًا  حَتَهَا  نِّ

جأ
َ
أ عُ 

لِّ 
فَضأ

َ
، ك دِّ عَابِّ

أ
ى ال

َ
مِّ عَل عَالِّ

أ
لَ ال ضأ

َ
نَّ ف ، وَإِّ اءِّ

َ أ
فِّ الم

ي جَوأ يتَانُ فِّ حِّ
أ
، وَال ضِّ

رأ
َ أ
ي الْ  فِّ

، وَمَنأ مَوَاتِّ السَّ

سَائِّ  ى 
َ
عَل رِّ 

بَدأ
أ
ال  

َ
ة
َ
ل يأ
َ
ل مَرِّ 

َ
ق
أ
وا ال

ُ
ث ِّ
يُوَر  مأ 

َ
ل يَاءَ  بِّ

أ
ن
َ أ
الْ نَّ  وَإِّ  ، يَاءِّ بِّ

أ
ن
َ أ
الْ  

ُ
ة
َ
وَرَث مَاءَ 

َ
عُل

أ
ال نَّ  وَإِّ  ، بِّ وَاكِّ

َ
ك
أ
ال رِّ 

رٍ  ٍ وَافِّ
 
حَظ  بِّ

َ
ذ
َ
خ
َ
هُ أ

َ
ذ
َ
خ
َ
مَنأ أ

َ
مَ، ف

أ
ل عِّ

أ
وا ال

ُ
ث هَمًا وَرَّ رأ  دِّ

َ
ينَارًا، وَلا ( وصححه 3641رواه أبوداود )(  دِّ
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لم كل هذالْلباني.   ا به حياة  ولماذا كان لطالب العِّ
َ
ه طالبٌ لمِّ  الجزيل؟! "لْنَّ

 
ا الفضل والحظ

 (.1/36مفتاح دار السعادة )العالم ونجاته" 

م  -
أ
ل ه صلى الله عليه وسلم بالاستزادة من ش يءٍ إلا بالاستزادة من العِّ ؛ فقال  ولهذا لم يأمُرِّ اُلله تعالى نبيَّ

مًاسبحانه: }
أ
ل ي عِّ نِّ

ِّ زِّدأ
لأ رَب 

ُ
لم؛ لْ وق ن العِّ  مِّ

ُ
ه صلى الله عليه وسلم أن {. "فلو كان ش يءٌ أشرف مرَ الله تعالى نبيَّ

م" 
أ
ل  (.4/41تفسير القرطبي ) يسأله المزيد منه، كما أمرَ أن يستزيده من العِّ

م رحمه اللهوفي الجملة؛ فالْمر كما يقول الْمام   ِّ
  ابن القي 

َّ
م إلا

أ
ل : "ولو لم يكن في العِّ

 
ً
فضلَ به  لكفَى  الْعلى؛  الملْ  وصُحبة  الملَئكة  بعالم  والالتحاق  العالمين،   ِّ

رَب  من  بُ  القُرأ

بحُصوله؟"    
ٌ
ومَشروط به   

ٌ
مَنوط والْخرة  نيا  الدُّ زُّ  وعِّ فكيف  ا؛ 

ً
السعادة وشرف دار  مفتاح 

(1/104 .) 
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لب العلم، ونماذج  الدرس الثاني من الوحدة الأولى: الإخلاص في ط

خلصين، والتحذير من فساد النية.
ُ

 من الم

 ( اضغط هنا للمشاهدةرابط الدرس المرئي ) 

 الحمد لله والصلَة والسلَم على رسوله وبعد،

-    ِّ
، فلَ يصلح ش يء منها إلا العبادات، بل هو أساس كل عبادةفالعلم عبادة من أجَل 

ُ بالعلم، قال تعالى: }
َّ

 اللَّ
َّ

لا هَ إِّ
َ
ل  إِّ

َ
هُ لا نَّ

َ
مأ أ

َ
ل اعأ

َ
 {.ف

نأ شروط قبول أي عبادة كالعلم أو غيره: الْخلَص فيها -    :لله ومِّ

وذلك بأن تصدر من العبد جميع    ،الْخلَص هو: تصفية العمل من كل شائبة تشوبه

بُدَ قوال والْفعال خالصة لوجه الله، وابتغاء مرضاته، قال تعالى: }الْ عأ
َ
نأ أ

َ
تُ أ رأ مِّ

ُ
ي أ ِّ

 
ن  إِّ

لأ
ُ
ق

ينَ  ِّ
هُ الد 

َ
صًا ل لِّ

أ
َ مُخ

َّ
هِّ (، )اللَّ ِّ

بَادَةِّ رَب  عِّ  بِّ
رِّكأ

أ
 يُش

َ
 وَلا

ً
حا  صَالِّ

ً
مَلأ عَمَلَ يَعأ

أ
ل
َ
هِّ ف ِّ

اء رَب 
َ
ق جُو لِّ انَ يَرأ

َ
مَن ك

َ
ف

حَدًا
َ
 {.أ

نُ  ابن جماعة رحمه اللهص في طلب العلم، فهي كما قال  وأما كيفية الْخلَ  : " حُسأ

ي  وِّ
نأ
َ
وَت  ، رِّيعَةِّ

الشَّ يَاءَ  وَإحأ  ، هِّ بِّ وَالعَمَلَ  عَالىَ، 
َ
ت هَ اللهِّ  وَجأ هِّ  بِّ دَ  صِّ

يَقأ نأ 
َ
أ بِّ مِّ 

أ
ل العِّ بِّ 

َ
ل
َ
ط ي  فِّ ةِّ 

يَّ رَ النِّ

لهِّ 
هأ
َ
ا أعدَّ لْ

َ
عرُّض لمِّ ، وَالتَّ يَامَةِّ مَ القِّ

عَالىَ يَوأ
َ
نَ اَلله ت بَ مِّ ، وَالقُرأ هِّ نِّ  بَاطِّ

َ
يَة لِّ

جأ
َ
، وَت هِّ بِّ

أ
ل
َ
هِّ ق وَانِّ

 رِّضأ
نأ  مِّ

 " هِّ لِّ
ضأ

َ
يمِّ ف م ص ـوَعَظِّ

 
امع والمتكل  . 35تذكرة الس 

وقوة   - الفهم  صحة  العلم  طالب  يُرزق  التعلم؛  بأسباب  الْخذ  مع  وبالْخلَص 

مَنأ وهذا هو الفقه في الدين الذي يرزقه الله من يحب من عباده، قال صلى الله عليه وسلم: )  ،الاستنباط

رًا  يأ
َ
هِّ خ  بِّ

ُ ينِّ يُرِّدأ اللََّّ ِّ
ي الد  هُ فِّ

هأ ِّ
 (.1037(، ومسلم )71رواه البخاري )(. يُفَق 
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ةقال  : " الْخلَص لله: أن يكون الله هو مقصود المرء ومراده، شيخ الْسلَم ابن تيمي 

تأ 
َ
مُل

َ
؛ ك ِّ

َّ
هِّ لِلِّّ ينِّ صُ دِّ

َ
لَ

أ
يَ إخ وِّ

َ
مَا ق

َّ
ل
ُ
ر ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه، وك فحينئذ تتفج 

تُهُ ".  يَّ  (. 10/198مجموع الفتاوى )عُبُودِّ

زُ ابن القيم رحمه الله تعالىقال   ِّ
، يُمَي  دِّ عَبأ

أ
بِّ ال

أ
ل
َ
ي ق  فِّ

ُ هُ اللََّّ
ُ
ف ذِّ

ورٌ يَقأ
ُ
مِّ ن

فَهأ
أ
 ال

ُ
ة حَّ : " وَصِّ

  ، ادِّ
َ
ش وَالرَّ  ِّ

ي 
َ
غ
أ
وَال  ، لِّ

َ
لَ وَالضَّ هُدَى 

أ
وَال  ، لِّ بَاطِّ

أ
وَال  ِّ

حَق 
أ
وَال  ، دِّ فَاسِّ

أ
وَال يحِّ  حِّ الصَّ نَ  بَيأ هِّ  هُ بِّ   وَيَمُدُّ

دِّ  صأ
َ
ق
أ
نَ ال يَةِّ ". حُسأ نِّ

َ
عَلَ

أ
ِّ وَال

ر  ِّ
ي الس  ِّ فِّ

ب  وَى الرَّ قأ
َ
، وَت حَقَّ

أ
ِّي ال

حَر 
َ
 . (69/ 1إعلَم الموقعين )، وَت

ــــــــا 
َ
يك ِّ

ب  نأ مُحِّ حٌ مِّ
كَ مَدأ دَعَنَّ

أ
 يَخ

َ
      لا

َ
يك عَادِّ

َ
نأ أ مٌ مِّ

َ
كَ ذ نأ يَضُرَّ

َ
 اـــــــــــوَل

هُ 
ُ
ل تَ عَامِّ

أ
ن
َ
دَهُ مَا أ هُ وَحأ

َ
مَلأ ل اعأ

َ
ا       ف

َ
يك افِّ

َ
نَّ اَلله ك بُكَ اُلله، إِّ حَسأ

َ
 ف

يهِّ  إبراهيم النخعيقال   فِّ
أ
هُ مَا يَك نأ  مِّ

ُ اهُ اللََّّ
َ
َ آت

َّ
هِّ اللَّ ي بِّ تَغِّ

مِّ يَبأ
أ
ل عِّ

أ
نَ ال ئًا مِّ

يأ
َ
ى ش

َ
تَغ : " مَنِّ ابأ

 (. 697سير السلف الصالحين )ص ."

الْخطاءوبالْخلَص    - وتصحيح  النقد،  ويُقبَل  للحق،  العلم  طالب  نُ  قال    :يُذعِّ

مَ الذهبي لُ: رَحِّ
، وَيَقُوأ

ُ
 يَعترِّف

سَه، بَلأ فأ
َ
ئُ ن ِّ

 يُبر 
َ
 يَحرَدُ وَلا

َ
بَ لا ا عُوتِّ

َ
ذ هُ إِّ

نَّ
َ
: أ صِّ لِّ

أ
خ
ُ
 الم

ُ
مَة

َ
: " عَلَ

 
َ
لا ؛  هِّ سِّ

نَفأ بِّ  
ً
مُعجَبا نأ 

ُ
يَك  

َ
وَلا ي،  عُيُوبِّ يَّ 

َ
ل إِّ هدَى 

َ
أ مَنأ  ".  اُلله  هَا  عُيُوبِّ بِّ يَشعرُ   ( ( 7/393السير 

 . باختصار

يكون   - أن  يجب  والتأليف  التعليم  فكذلك  لله،  خالصًا  العلم  طلب  يكون  وكما 

الَ:  الربيع: قال  خالصًا لله
َ
ق
َ
، ف هِّ تُبِّ

ُ
نأ ك رَ مَا وَضَعَ مِّ

َ
ك
َ
ذ
َ
ى الشافعي وَهُوَ مَرِّيضٌ، ف

َ
تُ عَل

أ
ل
َ
: دَخ

عأ 
َ
قَ ت

أ
ل
َ
خ
أ
نَّ ال

َ
تُ أ دأ وَدِّ

َ
بَدًا "." ل

َ
ءٌ أ يأ

َ
هُ ش  نأ يَّ مِّ

َ
ل  إِّ

سَبأ
أ
مأ يُن

َ
مُهُ، وَل

َ
آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي    ل

 (. 68حاتم )ص

ر كتابه أن يكون قصده بذلك: نصرة أبو داود الطيالس يوقال   : " ينبغي للعالم إذا حرَّ

 .29تنبيه المغترين صـالدين، لا مدحه بين الْقران لحسن التأليف ". 
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إلى معالجة ومجاهدةولكن هذا الْ   - ستري : قيل  خلَص يحتاج 
ُ
الت : أي ش يء لسهل 

  أشد على النفس؟

ينأ )صفقال: " الْخلَص، إذ ليس لها فيه نصيب ".   دِّ اصِّ
َ
هَاجِّ الق نأ صَرُ مِّ

ََ تَ
أ
 (. 366مُخ

بالصدق  • تميزوا  الذين  الصالح  المشرقة من سلفنا  والنماذج  الطيبة  الْخبار  أكثر  وما 

  علمهم أنفع، ووعظهم في النفوس أوقع.ولذا كان  والْخلَص:

قيل لبعض الزهاد: ما بال كلَم السلف أنفع من كلَمنا؟ قال: " لْنهم تكلموا لعز الْسلَم  

ونجاة النفوس، ورضا الرحمن، ونحن نتكلم لعز النفوس، وطلب الدنيا، ورضا الخلق ". 

 .(314/ 2صفة الصفوة )

لِّ الكوفة؟  لْويس    عُمَرُ بن الخطاب رض ي الله عنهقال   ى عَامِّ
َ
ل كَ إِّ

َ
تُبُ ل

أ
ك
َ
 أ

َ
لا
َ
القرني: أ

ى  
َ
قَ عَل

َ
ل
َ
ط

أ
يَّ ]فهو لا يريد الشهرة[. ولما فطن الناس إليه ان

َ
ل  إِّ

حَبُّ
َ
اسِّ أ رَاءِّ النَّ

بأ
َ
ي غ ونُ فِّ

ُ
ك
َ
الَ: أ

َ
ق

 . هِّ هِّ
 (.2542صحيح مسلم )وَجأ

الَ  
َ
مَنِّ وق دِّ الرَّحأ نُ عَبأ نُ بأ نِّ حُصَيأ

يدِّ بأ دَ سَعِّ نأ تُ عِّ
نأ
ُ
بَ  : ك

َ
ك وأ

َ
ك
أ
ى ال

َ
مأ رَأ

ُ
ك يُّ

َ
الَ: أ

َ
ق
َ
رٍ، ف  جُبَيأ

رَادَ 
َ
تُ ]أ

أ
غ دِّ

ُ
ي ل ِّ

ن  كِّ
َ
ةٍ، وَل

َ
ي صَلَ  فِّ

نأ
ُ
ك
َ
مأ أ

َ
ي ل ِّ

 
ن إِّ مَا 

َ
أ تُ: 

أ
ل
ُ
مَّ ق

ُ
ا. ث

َ
ن
َ
أ تُ: 

أ
ل
ُ
؟ ق

َ
بَارِّحَة

أ
ضَّ ال

َ
ق
أ
ي ان ذِّ

َّ
نأ  ال

َ
 أ

هُ  نَّ
َ
أ مَعَ  ةِّ 

َ
لَ الصَّ ي  فِّ والسهر  العبادة  هَامَ  ِّ

ات  هِّ  سِّ
فأ
َ
ن عَنأ  يَ  فِّ

يهَا.    يَنأ فِّ  
نأ
ُ
يَك مأ 

َ
على ل النووي  شرح 

 (.220( ومسلم )5752([..الحديث. رواه البخاري )93/ 3صحيح مسلم )

ي ".  الشافعيوقال   مَدُونِّ
 يَحأ

َ
هِّ وَلا يأ

َ
جَرُ عَل وأ

ُ
اسُ، أ مَهُ النَّ

َّ
عَل

َ
مُهُ ت ِّ

 
عَل

ُ
مٍ أ

أ
ل لَّ عِّ

ُ
نَّ ك

َ
تُ أ دأ : " وَدِّ

( حَدً (10/55السير 
َ
أ تُ  رأ

َ
اظ

َ
ن مَا   " وقال:   .  ." يحَةِّ صِّ

النَّ ى 
َ
عَل لا  إِّ ومناقبه ا  الشافعي  آداب 

هُ    (.69)ص نَّ
َ
تُ أ دأ لا وَدِّ مٍ إِّ

أ
ل نأ عِّ ي مِّ بِّ

أ
ل
َ
ي ق ئَ، وَمَا فِّ طِّ

أ
نأ يُخ

َ
تُ أ بَبأ حأ

َ
أ
َ
حَدًا، ف

َ
تُ أ رأ

َ
اظ

َ
وقال: " مَا ن

يَّ ". 
َ
ل سَبُ إِّ

أ
حَدٍ، وَلا يُن

َ
ِّ أ
ل 
ُ
دَ ك نأ  (. 68آداب الشافعي ومناقبه )صعِّ
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انَ  
َ
بُ السختياني وك وأ يُّ

َ
دَّ   أ

َ
ش

َ
أ مَا  لُ: "  وَيَقُوأ  ،

ُ
ط تَخِّ يَمأ جَعَلَ 

َ
 ف

ٌ
رَة عَبأ هُ 

أ
جَاءت

َ
سٍ، ف لِّ

ي مَجأ فِّ

امَ! ". 
َ
ك   .(6/20السير )الزُّ

الَ  
َ
لُ وق فُضَيأ

أ
هُمأ    ال نأ مِّ  

مأ هِّ قِّ
دأ صِّ عَنأ  ينَ  قِّ ادِّ الصَّ لُ 

َ
أ يَسأ وَجَلَّ  عَزَّ  اُلله   " نفسه:  ا 

ً
خ ِّ

مُوَب 

يَ  نُ مَرأ ى ابأ يس َ ى.  عِّ
َ
مَّ بَك

ُ
ينِّ ]يعني نفسه[؟ "، ث سَاكِّ

َ أ
ينَ الم ابِّ

َّ
ذ
َ
ك
أ
ال بِّ  

َ
ف يأ

َ
مُ، ك

َ
لَ هِّ السَّ يأ

َ
حلية مَ عَل

 (. 8/108الْولياء )

مَشُ وقال   عأ
َ أ
نَ رَجُلٌ، الْ

َ
ذ
أ
تَأ اسأ

َ
، ف حَفِّ صأ

ُ أ
ي الم  فِّ

ُ
رَأ ، وَهُوَ يَقأ ِّ

ي  عِّ
َ
خ يمَ النَّ رَاهِّ

دَ إبأ نأ تُ عِّ نأ
ُ
: ك

لَّ سَاعَةٍ". 
ُ
يهِّ ك  فِّ

ُ
رَأ
أ
ق
َ
ي أ ِّ

 
ن
َ
نُّ أ

ُ
 يَظ

َ
الَ: "لا

َ
، وَق

َ
حَف صأ

ُ أ
ى الم

َّ
ط

َ
غ
َ
  (.2/49صفة الصفوة )ف

انَ 
َ
يرِّينوك ن سِّ ذا جَاءَ  ابأ إِّ

َ
هَارِّ ويضحك، ف

النَّ بكاء والعويل.يتحدث بِّ
أ
ي ال خذ فِّ

َ
ل أ يأ

َّ
  الل

ذا ب ى إِّ
اس حَتَّ عُ     دا ــــــ ــــنهاري نَهَار النَّ ضَاجِّ

أ
كَ الم يأ

َ
ل ي إِّ نِّ

أ
ت لُ هَزَّ يأ

َّ
يَ الل  لِّ

نَى  
ُ أ
الم يثِّ وَبِّ حَدِّ

أ
ال ي نَهَارِّي بِّ ِّ

ض  
َ
ق
َ
هَ    أ

أ
ي وَال مَعُنِّ

يأ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَيَجأ
َّ
الل  بِّ

 لِّ  ـــــــــــــــمَّ

عُ المدهش )  (.1/420جَامِّ

يطوفون،   اس  النَّ دخل 
َ
ف  ، ي  نِّ

َ
فُلَ

أ
ال تَان  بُسأ

أ
ال ي  فِّ هُوَ  قيل: 

َ
ف د، 

َ
بَل بِّ أدهم  ن 

ابأ تهر 
أ
واش

أدهم؟!  بن  يم  رَاهِّ
بأ إِّ ن 

يأ
َ
أ وَيَقُول:  مَعَهم،  يطوف  جعل 

َ
ف أدهم،  بن  يم  رَاهِّ

بأ إِّ ن 
يأ
َ
أ ونَ: 

ُ
وَيَقُول

 .(1/400المدهش )

رَف. قد مام أحمدالْ وقال   عأ
ُ
ة، حتى لا أ

 
عاب بمك ِّ

 
: " أريد أن أكون في بعض تلك الش

ى الموت صباحًا ومساءً ".  ي لْتمن 
 
رة، إن هأ  . (5/1023تاريخ الْسلَم )بُليت بالشُّ

ومن النماذج المعاصرة: الشيخ ابن باز رحمه الله، كتب بعض الشعراء قصيدة في  

ا عليها فقال رحمه الله: " قد مدحه ومدح عائلته، فلما اطلع الشيخ ع لى القصيدة كتب ردًّ

كثيرًا؛   رتنـي  كـدَّ وقد  القصيدة،  على  وعموم  *-*اطلعت  مدحي  في  الغلو  من  تضمنته  ا 
َ
لمِّ

 قبيلتـي، وإنني أنصح قائلها أن يستغفر الله مما صدر منه، وألا يعود لمثله ". 
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  ومع الحرص على الْخلَص فلنحذر من فساد النية:

وا قال تعالى: }  اد النية يُفسد العمل، ويُحبط الثواب،فإن فس  -
ُ
ل ى مَا عَمِّ

َ
ل نَا إِّ

مأ دِّ
َ
وَق

ورًا
ُ
ث نَاهُ هَبَاءً مَنأ

أ
جَعَل

َ
نأ عَمَلٍ ف صًا،  {، وقال صلى الله عليه وسلم: )مِّ الِّ

َ
هُ خ

َ
انَ ل

َ
 مَا ك

َّ
لا عَمَلِّ إِّ

أ
نَ ال بَلُ مِّ  يَقأ

َ
َ لا

َّ
نَّ اللَّ إِّ

هُهُ  هِّ وَجأ يَ بِّ تُغِّ
 (.52(، وحسنه الْلباني في الصحيحة )3140النسائي )رواه (. وَابأ

ي طالب العلم عن حقيقة نفسه  - ب بها، -، فيغترُّ في نفسه، ويُعجوفساد النية يُعمِّ

كَ  فضيل بن عياضقال   نَّ
َ
رَى أ

َ
لٌ وَت تَ جَاهِّ

أ
ن
َ
نٌ، وَأ سِّ

كَ مُحأ نَّ
َ
رَى أ

َ
يءٌ وَت تَ مُس ِّ

أ
ن
َ
نُ! أ يأ كِّ

سأ : " يَا مِّ

مٌ،  لٌ ".عَالِّ يأ وِّ
َ
كَ ط

ُ
مَل

َ
رٌ، وَأ يأ صِّ

َ
كَ ق

ُ
جَل

َ
لٌ، أ ك عَاقِّ

نَّ
َ
رَى أ

َ
مَقُ وَت حأ

َ
مٌ، وَأ يأ رِّ

َ
كَ ك نَّ

َ
لُ وَترَى أ

َ
خ بأ

َ
 وَت

حَرَامِّ وَترَى الذهبيقال  
أ
ل لٌ لِّ مٌ، وَآكِّ

وأ
ُ
ل
أ
ك مَظ نَّ

َ
مٌ وَترَى أ الِّ

َ
تَ ظ

أ
ن
َ
ي وَاللهِّ صَدَقَ، وَأ تُ: إِّ

أ
ل
ُ
:" ق

قٌ وَ  اسِّ
َ
ِّعٌ، وَف

ك مُتَوَر  نَّ
َ
بُهُ للهِّ ".  أ

ُ
ل
أ
ط

َ
ك ت نَّ

َ
رَى أ

َ
يَا، وَت

أ
ن لدُّ م لِّ

أ
ل بُ العِّ الِّ

َ
لٌ، وَط كَ عَدأ نَّ

َ
دُ أ عتَقِّ

َ
السير ت

(8/440 .) 

فإن النبي صلى الله عليه وسلم    ؛فأصلح نيتك يا طالب العلم، ولا تقصد بطلب العلم تحصيل الدنيا  -

وَجَ قال: ) عَزَّ   ِّ
َّ

هُ اللَّ هِّ وَجأ بِّ ى 
َ
تَغ يُبأ ا  مَّ مًا مِّ

أ
ل مَ عِّ

َّ
عَل

َ
ت نَ  مَنأ  هِّ عَرَضًا مِّ بِّ يبَ  يُصِّ لِّ  

َّ
لا إِّ مُهُ 

َّ
يَتَعَل  

َ
لَّ لا

ةِّ 
جَنَّ

أ
 ال

َ
ف دأ عَرأ مأ يَجِّ

َ
يَا ل

أ
ن يَامَةِّ ]أي: رائحتها[    الدُّ قِّ

أ
مَ ال (، وابن ماجة  3664رواه أبو داود )(.  يَوأ

 (.6159)-(، وصححه الْلباني في صحيح الجامع 252)

العلم لم يكن عمل أفضل منه، ولكنهم : " لو صحت النية في  الفضيل بن عياضقال  

 . 34تنبيه المغترين صـ  تعلموه لغير العمل به، وجعلوه لصيد الدنيا " 

قال: قال لنا سفيان: "لولا أن للشيطان فيه نصيبًا ما ازدحمتم    يحيى بن سلَموعن  

 (. 6/364حلية الْولياء )عليه". يعني: العلم. 

ته بما قصد في العلم؛ لما يناله من حطام  : " العاقل لا يبيع حظ آخر ابن حبانوقال  

 .(1/34روضة العقلَء )هذه الدنيا ".  
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راء  - والمِّ العلم للجدل  النبي صلى الله عليه وسلم قال: )ولا تطلب  هِّ  ؛ فإن  بِّ يَ  يُمَارِّ لِّ مَ؛ 
أ
ل عِّ

أ
ال بَ 

َ
ل
َ
مَنأ ط

هِّ  يأ
َ
ل اسِّ إِّ  وُجُوهَ النَّ

َ
رِّف

يَصأ  لِّ
وأ
َ
مَاءَ، أ

َ
عُل

أ
هِّ ال يَ بِّ يُبَاهِّ  لِّ

وأ
َ
فَهَاءَ، أ ارِّ   السُّ

ي النَّ هُوَ فِّ
َ
رواه ابن ماجة (.  ف

نه الْلباني في صحيح الجامع )253)  (. 6382(، وحسَّ

؛ فإن الله تعالى قال عن قوم  ولا تطلب العلم للمفاخرة بالشهادات أو المعلومات  -

وا بعلمهم: } مَا  اغترُّ بِّ رِّحُوا 
َ
نَاتِّ ف ِّ

بَي 
أ
ال بِّ  

هُمأ
ُ
رُسُل هُمأ  ا جَاءَتأ مَّ

َ
ل
َ
مَا ف مأ  هِّ بِّ وَحَاقَ  مِّ 

أ
ل عِّ

أ
ال نَ  مِّ  

دَهُمأ نأ عِّ

ونَ 
ُ
ئ زِّ

تَهأ هِّ يَسأ وا بِّ
ُ
ان
َ
 {.ك

، فإن بعض  لكن ينبغي أن نعلم أن الخوف من الرياء لا يقتض ي ترك العلم أو العمل  -

ا من الرياء. وهذا خطأ شنيع، قال  
ً
الناس يترك طلب العلم، أو يترك صلَة الجماعة خوف

كٌ،    :الفضيل بن عياض رحمه الله رأ اسِّ شِّ لِّ النَّ
جأ
َ
عَمَلُ لِّْ

أ
يَاءٌ، وَال اسِّ رِّ لِّ النَّ

جأ
َ
عَمَلِّ لِّْ

أ
كُ ال رأ

َ
" ت

هُمَا ".  نأ  مِّ
ُ يَكَ اللََّّ  يُعَافِّ

نأ
َ
صُ أ

َ
لَ

أ
ِّخ

أ
 (. 1/17المجموع شرح المهذب )وَالْ

 

 

 

 

 

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

15 

 

 الدرس الثالث من الوحدة الأولى: الصبر في طلب العلم. 

 ( اضغط هنا للمشاهدةرابط الدرس المرئي ) 

 الحمد لله والصلَة والسلَم على رسوله وبعد،

فطلب العلم يحتاج إلى الصبر والمثابرة والدأب في التحصيل، ولابد فيه من البذل 

ى  يوسف القاض ي رحمه الله  أبووالتضحية، كما قال   ضَهُ حَتَّ يكَ بَعأ طِّ
 يُعأ

َ
ءٌ لا يأ

َ
مُ ش 

أ
ل عِّ

أ
: " ال

كَ " 
َّ
ل
ُ
يَهُ ك طِّ

عأ
ُ
 (. 1523الجامع لْخلَق الراوي وآداب السامع )ت

يرٍ وقال   ثِّ
َ
ي ك بِّ

َ
نِّ أ

يَى بأ مِّ ".  يحأ
سأ جِّ

أ
رَاحَةِّ ال مُ بِّ

أ
ل عِّ

أ
اعُ ال

َ
تَط  يُسأ

َ
 (. 1333صحيح مسلم ): " لا

هم في الاستكثار من الشافعي رحمه اللهوقال    غاية جهدِّ
ُ
: " حقَّ على طلبة العلم بلوغ

ا  نصًّ علمه  استدراك  في  لله  النية  وإخلَص  ه،  بِّ
َ
ل
َ
ط دون  عارض  كل  على  والصبرُ  علمه، 

ا، والرغبة إلى الله
ً
  .(1/19الرسالة ) في العون عليه، فإنه لا يُدرَك خيرٌ إلا بعونه ".  واستنباط

 فلَ بد لنيل العلم من طول الصبر والمجاهدة، كما قال الشاعر: 

تَّ  سِّ  بِّ
َّ

لا مَ إِّ
أ
ل عِّ

أ
نَالَ ال

َ
نأ ت

َ
ي ل خِّ

َ
بَيَانِّ         ةٍ ـــــــــــــــــــــأ هَا بِّ يلِّ صِّ

فأ
َ
يكَ عَنأ ت بِّ

أ
ن
ُ
 سَأ

اءٌ 
َ
ك
َ
صٌ  ،ذ رأ هَادٌ  ،وَحِّ تِّ

  ،وَاجأ
ٌ
ة
َ
غ
أ
تَاذٍ        وَبُل سأ

ُ
 أ
ُ
بَة ولُ زَمَانِّ  ،وَصُحأ

ُ
 وَط

ُ والصبر يمكن تحصيله كما وعد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: )
َّ

هُ اللَّ رأ ِّ
رأ يُصَب  البخاري   (وَمَنأ يَتَصَبَّ

: "من نوى الصبر على طاعة الله صبره الله عليها وقواه لها، عبد الواحد بن زيد. قال  (1469)

 (.6/163حلية الْولياء )ومن نوى الصبر عن معاص ي الله أعانه الله على ذلك وعصمه منها"  

 وطالب العلم يحتاج إلى الصبر على طلب العلم من جوانب كثيرة: 

م يتعود عليه حتى لو كانت في وقت ل  ومنها: الصبر على حضور الدروس العلمية   -

إلى آخر شرح الكتاب أو   الطالب ]بعد الفجر أو بعد العشاء مثلَ[ والصبر على المداومة 

  الدورة.
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فأحيانًا تقام دورات علمية مكثفة، ويُقبل عليها الشباب في بداية الدورة، ولكن بعد  

 أيام يقل الحضور، ويغيب الكثير من الطلَب؛ لْنهم نفد صبرهم. 

عبد الرحمن بن أبي  سلفنا من العلماء وطلَب العلم، قال  وهذا خلَف ما عليه

: قلتُ لْبي: القعنبي أحبُّ إليك في الموطأ أو إسماعيل بن أبى أويس؟ قال: القعنبيُّ حاتم

دَاةِّ 
َ
الغ ا بِّ

وأ
َ
عَال

َ
الَ: ت

َ
ق
َ
أ، ف

َّ
وَط

ُ
نَا الم يأ

َ
 عَل

َ
رَأ نأ يَقأ

َ
لنَاهُ أ

َ
هُ، سَأ نأ عَ مِّ

َ
ش

أ
خ
َ
رَ أ

َ
مأ أ

َ
، ل نَا  .أحبُّ إليَّ

َ
نَا: ل

أ
قُل

َ
ف

هُ؟ نأ تُم مِّ
أ
رَغ

َ
ا ف

َ
ذ إِّ

َ
الَ: ف

َ
هَالٍ. ق نأ اجِّ بنِّ مِّ دَ حَجَّ نأ سٌ عِّ لِّ

 مَجأ

تُم؟ 
أ
رَغ

َ
ا ف

َ
ذ إِّ

َ
الَ: ف

َ
مَ. ق يأ رَاهِّ

بأ مَ بنَ إِّ لِّ
ذٍ مُسأ ئِّ

َ
ن يأ ي حِّ تِّ

أ
أ
َ
نَا: ن

أ
ل
ُ
 ق

؟  رِّ
دَ العَصأ بَعأ

َ
الَ: ف

َ
. ق يَّ دِّ هأ  النَّ

َ
فَة يأ

َ
بَا حُذ

َ
ي أ تِّ

أ
أ
َ
نَا: ن

أ
ل
ُ
 ق

نَ  يأ
َ
عَل رُجُ 

أ
يَخ

َ
، ف لِّ

يأ
َّ
الل بِّ ينَا  تِّ

أ
يَأ انَ 

َ
ك
َ
؟ ف رِّبِّ

أ
غ
َ
دَ الم بَعأ

َ
الَ: ف

َ
. ق مَانِّ عأ بَا النُّ

َ
أ  
ً
عَارِّما ي  تِّ

أ
أ
َ
ن نَا: 

أ
ل
ُ
ا  ق

يدِّ  دِّ
الشَّ  ِّ

الحَر  ي  فِّ نَا 
يأ
َ
عَل  

ُ
رَأ يَقأ انَ 

َ
ك
َ
ف  ، فِّ يأ الصَّ ي  فِّ ءٌ 

يأ
َ

ش  تَهُ  حأ
َ
ت مَا  كبيرٌ[  وٌ  رأ

َ
ف ]أي:  لٌ  بأ

َ
ك هِّ  يأ

َ
وَعَل

ئِّ 
َ
ن يأ  (. 10/260(، سير أعلَم النبلَء )181/  5الجرح والتعديل )ذٍ" حِّ

والمراجعة  - المذاكرة  على  الحفظ والصبر  يثبت  حتى  ملل  بلَ  كثيرة  ومرات  مرات   :

 وتتجدد الفوائد.

الصبغيقال   بكر  بو 
َ
ى    أ حَتَّ ة  مر  ألف  نفس ي  " كررتها على  العلم:  عن بعض مسائل 

 (.3/184طبقات الشافعية الكبرى )تحققتها ". 

الَ  
َ
  المزنىوق

ُ
ذ ة مُنأ

َ
نا أنظر في كتاب الرسَال

َ
أ يهِّ   خمسين سنة:"  نى نظرت فِّ

َ
مَا أعلم أ

ئا لم أكن عَرفته"  يأ
َ
نا أستفيد ش

َ
 وَأ

َّ
لا ة إِّ

 (.2/99طبقات الشافعية الكبرى )مر 

لُّ إلى الصبر على الجوع والعطش في طريق العلم  - قِّ
ُ
أبو هريرة رض ي  : قال  ويحتاج الم

مَّ عنهالله  
ُ
ا، ث

ً
يث تُ حَدِّ

أ
ث ِّ مَا حَدَّ

َّ
تَابِّ اللَّ ي كِّ  آيَتَانِّ فِّ

َ
لا وأ

َ
، وَل

َ
رَة بُو هُرَيأ

َ
رَ أ

َ
ث
أ
ك
َ
ونَ: أ

ُ
اسَ يَقُول نَّ النَّ  : " إِّ

{ و 
ُ
ل ايَتأ ي  فِّ اسِّ  لنَّ لِّ اهُ 

نَّ بَيَّ مَا  دِّ 
بَعأ نأ  مِّ هُدَى 

أ
وَال نَاتِّ  ِّ

بَي 
أ
ال نَ  مِّ نَا 

أ
زَل
أ
ن
َ
أ مَا  تُمُونَ 

أ
يَك ينَ  ذِّ

َّ
ال نَّ  تَابِّ إِّ كِّ

أ
ل
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َ
كَ أ ئِّ

َ
ول
ُ
أ
َ
نُوا ف حُوا وَبَيَّ

َ
ل صأ

َ
ابُوا وَأ

َ
ينَ ت ذِّ

َّ
 ال

َّ
لا نُونَ * إِّ عِّ

َّ
عَنُهُمُ اللَ

أ
ُ وَيَل

َّ
عَنُهُمُ اللَّ

أ
كَ يَل ئِّ

َ
ول
ُ
مأ  أ هِّ

يأ
َ
وبُ عَل

ُ
ت

يمُ  حِّ ابُ الرَّ وَّ ا التَّ
َ
ن
َ
هُمأ  وَأ

ُ
ل
َ
غ

أ
انَ يَش

َ
رِّينَ ك هَاجِّ

ُ أ
نَ الم نَا مِّ

َ
وَان

أ
خ  إِّ

نَّ نَا  { إِّ
َ
وَان

أ
خ  إِّ

نَّ ، وَإِّ وَاقِّ سأ
َ أ
الْ قُ بِّ

فأ الصَّ

. مأ هِّ وَالِّ
مأ
َ
ي أ عَمَلُ فِّ

أ
هُمُ ال

ُ
ل
َ
غ

أ
انَ يَش

َ
صَارِّ ك

أ
ن
َ أ
نَ الْ   مِّ

  
ُ
فَظ ضُرُونَ، وَيَحأ  يَحأ

َ
ضُرُ مَا لا ، وَيَحأ هِّ نِّ

أ
بَعِّ بَط شِّ ِّ صلى الله عليه وسلم بِّ

َّ
زَمُ رَسُولَ اللَّ

أ
انَ يَل

َ
 ك
َ
رَة بَا هُرَيأ

َ
نَّ أ وَإِّ

ونَ". 
ُ
فَظ  يَحأ

َ
 (.2492(، ومسلم )118رواه البخاري )مَا لا

رَسُو  بَرِّ 
نأ نَ مِّ

بَيأ يمَا  فِّ رُّ  خِّ
َ َ
ي لْ ِّ

 
ن وَإِّ ي  تُنِّ

يأ
َ
رَأ  

دأ
َ
ق
َ
ل  " أيضًا:   وقال 

َ
ة

َ
ش عَائِّ رَةِّ 

ى حُجأ
َ
ل إِّ ِّ صلى الله عليه وسلم 

َّ
لِّ اللَّ

نأ جُنُونٍ مَا ي مِّ نُونٌ، وَمَا بِّ
ي مَجأ ِّ

 
ن
َ
ي، وَيُرَى أ ى عُنُقِّ

َ
هُ عَل

َ
ل يَضَعُ رِّجأ

َ
ي ف جَائِّ

أ
يءُ ال يَجِّ

َ
، ف يَّ

َ
ا عَل يًّ شِّ

أ
 مَغ

جُوعُ ". 
أ
 ال

َّ
لا ي إِّ  (. 7324رواه البخاري )بِّ

تحصيل  - في  السهر  على  الالعلم  والصبر  لطالب  لابد  المذاكرة  :  في  يسهر  أن  علم 

نَ   مِّ غُ 
ُ
ل بأ
َ
ت مَتَى   " الفضلَء:  النهار أشغالا. قال بعض  في  العلم؛ فإن  والمطالعة حتى يحصل 

رَاءَةِّ ". قِّ
أ
ى ال

َ
لَ عَل

أ
، وَالْك سِّ

رأ ى الدَّ
َ
مَ عَل وأ رُ النَّ ثِّ

ؤأ
ُ
تَ ت

أ
ن
َ
ي، وَأ ض ِّ ا يُرأ

ً
غ
َ
ل مِّ مَبأ

أ
ل عِّ

أ
الحث على طلب    ال

 . 77العلم صـ

الوقال   بن  شقيقعلي  بن  من  حسن  ليخرج  ؛ 
ً
باردة  

ً
ليلة المبارك  ابن  مع  قمتُ   "  :

ن 
َّ
ن، فأذ ِّ

 
ؤذ

ُ
المسجد، فذاكرني عند الباب بحديث وذاكرته، فما زال يذاكرني حتى جاء الم

 (. 1/277تذكرة الحفاظ )للفجر". 

: " كنا نجلس أنا وابن شبرمة والقعقاع بن يزيد والحارث الفضيل بن عياضوقال  

نتذاكر الفجر".  العكلي  لصلَة  النداء  نسمع  حتى  نقم  لم  فربما  التهذيب   الفقه،  تهذيب 

(8/267) . 
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رِّيُّ وقال  
رَبأ الفِّ  

َ
سُف يُوأ بنُ  دُ  البخاري[ مُحَمَّ ]يعني:  لَ  يأ مَاعِّ

سأ إِّ بنِّ  دِّ  مُحَمَّ مَعَ  تُ  نأ
ُ
ك  "  :

تَذك رَجَ يَسأ سأ
َ
امَ وَأ

َ
هُ ق نَّ

َ
هِّ أ يأ

َ
حصيتُ عَل

َ
أ
َ
ةٍ، ف

َ
ل يأ
َ
اتَ ل

َ
هِّ ذ زِّلِّ

أ
مَن  بِّ

َ
رَة

أ
مَانِّ عَش

َ
ةٍ ث

َ
ل يأ
َ
ي ل قُهَا فِّ ِّ

 
يَاءَ يُعَل

أ
ش

َ
رُ أ

ة ".   (.404/ 12السير )مرَّ

ى   النووي وقال  
َ
ل إِّ بي 

" بقيتُ نحو سنتين لم أضع جنأ ه للعلم:  بِّ
َ
حاكيًا عن أوائل طل

 (.324/ 15تاريخ الْسلَم )الْرض. وكان قوتي فيها جراية المدرسة لا غير ". 

النووي وسأل   جماعة  بن  إلى    البدرُ  استندتُ  النوم  ي  غلبَنِّ إذا   " فقال:  نومه،  عن 

 (.1/47ي ترجمة الْمام محيي الدين )حاشية تحفة الطالبين فالكتب لحظة، وأنتبه ". 

: فموس ى عليه السلَم نصب في طريقه إلى الخضر؛ والصبر على النصب والتعب  -

صَبًالطلب العلم: }
َ
ا ن

َ
ا هَذ

َ
ن نأ سَفَرِّ ينَا مِّ قِّ

َ
دأ ل

َ
ق
َ
ا ل

َ
دَاءَن

َ
نَا غ فَتَاهُ آتِّ الَ لِّ

َ
ا جَاوَزَا ق مَّ

َ
ل
َ
 {. ف

عنهماقال   الله  رض ي  اسٍ  عَبَّ نِّ 
بأ الله  نَ عبد  مِّ رَجُلٍ  لِّ تُ 

أ
ل
ُ
ق صلى الله عليه وسلم   ِّ

َّ
اللَّ رَسُولُ  يَ  ِّ

 
وُف

ُ
ت ا 

َّ َ
لم  :

 
َ
الَ: وَا عَجَبًا ل

َ
ق
َ
يرٌ. ف ثِّ

َ
مَ ك يَوأ

أ
هُمُ ال نَّ إِّ

َ
ِّ صلى الله عليه وسلم؛ ف

ي  بِّ
حَابَ النَّ صأ

َ
لأ أ

َ
أ سأ

َ
ن
أ
ل
َ
مَّ ف

ُ
نُ، هَل

َ
لَ

ُ
: يَا ف صَارِّ

أ
ن
َ أ
كَ يَا الْ

ي النَّ  كَ، وَفِّ
يأ
َ
ل تَاجُونَ إِّ اسَ يَحأ رَى النَّ

َ
ت
َ
اسٍ! أ نَ عَبَّ رَكَ ابأ

َ
ت
َ
رَى؟ ف

َ
ِّ صلى الله عليه وسلم مَنأ ت

ي  بِّ
حَابِّ النَّ صأ

َ
نأ أ اسِّ مِّ

لٌ ]أي:   ائِّ
َ
يهِّ وَهُوَ ق آتِّ

َ
، ف جُلِّ  عَنِّ الرَّ

ُ
يث حَدِّ

أ
ي ال نِّ

ُ
غ
ُ
ل يَبأ

َ
انَ ل

َ
نأ ك إِّ

َ
، ف ةِّ

َ
ل
َ
أ سأ

َ أ
ى الم

َ
تُ عَل

أ
بَل
أ
ق
َ
كَ، وَأ لِّ

َ
نائم  ذ

ِّيحُ 
ي الر  فِّ

سأ
َ
ت
َ
، ف هِّ ى بَابِّ

َ
ي عَل دَائِّ دُ رِّ

وَسَّ
َ
ت
َ
أ
َ
ي،   وقت القيلولة[، ف يَرَانِّ

َ
رُجُ، ف

أ
يَخ

َ
رَابَ، ف

ُّ
ي الت هِّ

ى وَجأ
َ
عَل

حَقُّ 
َ
ا أ

َ
ن
َ
. أ

َ
ولُ: " لا

ُ
ق
َ
أ
َ
يَكَ؟ ف آتِّ

َ
يَّ ف

َ
ل تَ إِّ

أ
سَل رأ

َ
 أ

َ
لا
َ
كَ؟ أ ، مَا جَاءَ بِّ ِّ

َّ
ِّ رَسُولِّ اللَّ

نَ عَم  يَقُولُ: يَا ابأ
َ
نأ  ف

َ
 أ

جُلُ حَتَّ  يَ الرَّ بَقِّ
َ
الَ: ف

َ
يثِّ ". ق حَدِّ

أ
هُ عَنِّ ال

ُ
ل
َ
أ سأ

َ
أ
َ
يَكَ، ف الَ: آتِّ

َ
ق
َ
، ف يَّ

َ
اسُ عَل تَمَعَ النَّ دأ اجأ

َ
ي، وَق ى رَآنِّ

ي!.  ِّ
ن  لَ مِّ

َ
ق عأ

َ
فَتَى أ

أ
ا ال

َ
انَ هَذ

َ
 (.570رواه الدارمي )ك

فبعض طلبة العلم مدلل إن اشتد عليه    :والصبر على جفاء المعلم لو كان جافيًا  -

فه مرة؛ ترك مجلسه، بل ربما انقطع عن طلب العلم بال  كلية!الشيخ يومًا، أو عنَّ
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:  أبو بكر بن عياشقال  
ً
ما نَا يَوأ

أ
قُل

َ
ه، ف

ُ
ل
ُ
نَأك

َ
، ف

ً
ئا يأ

َ
نَا ش يأ

َ
ل رِّجُ إِّ

أ
انَ يُخ

َ
: " أتينا الْعمش، وَك

خرَجَ فتي
َ
أ
َ
لَ، ف

َ
دَخ

َ
لنَاهُ، ف

َ
ك
َ
أ
َ
رَجَ، ف

أ
خ
َ
لنَاهُ، وَأ

َ
ك
َ
أ
َ
، ف

ً
ئا يأ

َ
خرَجَ ش

َ
أ
َ
هُ. ف لتُمُوأ

َ
ك
َ
 أ
َّ
لا  إِّ

ً
ئا يأ

َ
رِّجُ ش

أ
 يُخ

َ
،  لا

ً
تا

 
َ
رِّبنَاهُ، ف

َ
ش

َ
ي  ف تِّ

وأ
ُ
لتُم ق

َ
ك
َ
عَلَ، أ

َ
م وَف

ُ
ك عَلَ الله بِّ

َ
الَ: ف

َ
 ]طعام الشاة[، وَق

ً
ا ت 
َ
 وَق

ً
ة
َ
جَان رَجَ إِّ

أ
خ
َ
لَ، وَأ

َ
دَخ

 
َ
هُ، ف تُبُ عَنأ

أ
ك
َ
 ن
َ
 لا

ً
ما نَ يَوأ يأ ثِّ

َ
لَ
َ
ثنَا ث

َ
مَك

َ
الَ: ف

َ
. ق اةِّ

 الشَّ
ُ
ف

َ
ا عَل

َ
رِّبتُم فتيتَهَا، هَذ

َ
، وَش ةِّ

َ
أ رأ
َ
تَ الم وأ

ُ
  وَق

ً
زَعا

 
َّ
ل
َ
ى ك هُ، حَتَّ نأ نَا.. مِّ

َ
مَه ل

َّ
ى كل هِّ حَتَّ يأ

َ
ل سُ إِّ لِّ

انَ يَجأ
َ
 ك
ً
ارا

َّ
 عَط

ً
سَانا

أ
ن نَا إِّ

 ( باختصار.6/247) السيرمأ

، ونحو ذلك من مستلزمات  والصبر على إنفاق المال في طلب العلم وشراء الكتب  -

  العلم.

: " أفض ى بمالكٍ طلبُ العلم إلى أن نقض سقف بيته، فباع خشبه، ابن القاسمقال  

 (.130/ 1ترتيب المدارك وتقريب المسالك )ثم مالت عليه الدنيا بعدُ ". 

: " ورثت من أبي أربعة آلاف دينار أنفقتها في طلب العلم ".  إسماعيل بن عياشوقال  

 .(1/187تذكرة الحفاظ )

 قال الشاعر عن الكتب:

كَ النَّ 
أ
ل هَاتِّ نِّ

وَزأ بَاعُ بِّ
ُ
وأ ت

َ
سُ ل ا                  فَائِّ

َ
بُون

أ
غ
َ أ
عُ الم بَائِّ

أ
انَ ال

َ
ك
َ
هَبًا ل

َ
 ذ

لَ بعضُ العلماء في كثرة شراء الكتب، فقال:   " وعُذِّ

بِّ ما حَوَت 
تأ
ُ
 يمينُك من مالٍ فقلتُ: دعيني        وقائلةٍ أنفقتَ في الك

ي أرى فيه ِّ
 
نـــــــــا كتابًــــــــــــــــــــــــلعل

ُّ
ذِّ كت         ـــــي ـــــــــــا يَدُل

أ
نًــــــــــا بيمينــــــــي" ــــــــــــــــلْخ  ابي آمِّ

 .36المشوق إلى القراءة وطلب العلم صـ 

: فطالب العلم قد يشغل عليك  ومنها: الصبر على الفاقة والحاجة إلى أن يوسع الله  -

الطلب   وقت  والتجارة  الوظائف  تحصيل عن  سبيل  في  فليصبر  ماله،  فيقل  والدراسة؛ 

  العلم.
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صلى الله عليه وسلم   يَّ  بِّ
النَّ ي  تِّ

أ
يَأ حَدُهُمَا 

َ
أ انَ 

َ
ك
َ
ف صلى الله عليه وسلم،   ِّ

ي  بِّ
النَّ دِّ  عَهأ ى 

َ
عَل وَانِّ 

َ
خ
َ
أ انَ 

َ
مِّ  ك

أ
ل عِّ

أ
ال بِّ 

َ
ل
َ
ط لِّ  : يأ

َ
]أ

. ةِّ
َ
رِّف

عأ
َ أ
ِّ صلى الله عليه وسلم    ([7/8تحفة الْحوذي )  وَالم

ي  بِّ
ى النَّ

َ
ل اهُ إِّ

َ
خ
َ
 أ
ُ
رِّف

َ
ت حأ

ُ أ
ا الم

َ
ك
َ
ش

َ
، ف

ُ
رِّف

َ
ت رُ يَحأ

َ
خ

أ
]أي: أنه  وَالْ

  .] عليَّ عالة  فهو  عليه  وأنفق  يعمل  (لا  هِّ بِّ زَقُ  رأ
ُ
ت كَ 

َّ
عَل

َ
)ل الَ: 

َ
ق
َ
).  ف الترمذي  (، 2345رواه 

نأ يَ (5084وصححه الْلباني في صحيح الجامع )
َ
ى جَوَازِّ أ

َ
يلٌ عَل يثِّ دَلِّ حَدِّ

أ
ي ال سَانُ . فِّ

أ
ن ِّ
أ

رُكَ الْ
أ
ت

يَا لْجل تحصيل العلم. 
أ
ن لَ الدُّ

ُ
غ

ُ
  ( باختصار وتصرف.3328/ 8مرقاة المفاتيح )ش

وبالتأكيد هذا بشكل مؤقت يحتاج فيه إلى التفرغ للدراسة دون أنأ يُضر بعائلته أو  

 من تلزمه نفقته، ثم بعد ذلك من السهولة أن يجمع بين أشغال الدنيا وطلب العلم. 

: " بقيت بالبصرة ثمانية أشهر، وكان في نفس ي أن أقيم سنة،  حاتم الرازي   أبوقال  

إلى   لي  مع صديق  أطوف  ش يء، ومضيت  بعد  شيًئا  ثيابي  أبيع  نفقتي، فجعلت  فانقطعت 

المشيخة، وأسمع منهم إلى المساء، فجعلت أشرب الماء من الجوع، فجعلت أطوف في سماع 

غدا علي صديقي، فقال: مر بنا إلى المشايخ    الحديث على جوع شديد، فلما كان من الغد

الَ: ما ضعفك؟ قلت: لا أكتمك أمري قد مض ى يومان ما  
َ
ق أنا ضعيف لا يمكني.  فقلت: 

طعمت فيهما، فقال لي رفيقي: معي دينار فأنا أواسيك بنصفه، وتجعل النصف الْخر في  

  .(2/414)تاريخ بغداد  الكراء، فخرجنا من البصرة، وقبضت منه النصف دينار "

نعيموكان   فلَمه    أبو   ، رِّهِّ
قأ
َ
ف جل  لِّْ المال  من   

ً
لَ يأ لِّ

َ
ق ئًا  يأ

َ
ش أجرة  التحديث  ى 

َ
عَل يأخذ 

ي  تِّ
بَيأ ي  فِّ وَمَا  سًا،  فأ

َ
ن رَ 

َ
عَش  

َ
ة
َ
ث
َ
لَ
َ
ث ي  تِّ

بَيأ ي  وَفِّ  ، ذِّ
أ
خ
َ
الْ ى 

َ
عَل ي  نِّ

َ
مُون وأ

ُ
يَل  " فقال:  ذلك،  على  الناس 

 ." !
ٌ
ف يأ  .(152/ 10السير )رَغِّ
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ة والمداومة على طلب  الدرس الرابع من ال
َّ

وحدة الأولى: الهِم

 . العلم

 ( اضغط هنا للمشاهدةرابط الدرس المرئي ) 

  الحمد لله والصلَة والسلَم على رسوله وبعد،

الرياسة والْمامة، والسابقون المقربون  فعلو الهمة أصل الْخلَق المحمودة، وأصل  

 أهل الهمم العالية.  ،هم صفوة الخلق

والناس إنما تعلو أقدارهم وترتفع منازلهم بحسب أنصبتهم من علو الهمة وشرف  

المقصد.. فمن علت همته اتصف بكل جميل، ومن دنت همته اتصف بكل قبيح.. والنفوس 

 الشريفة لا ترض ى من الْشياء إلا بأعلَها. 

وعالي الهمة يترقى في مدارج الكمال بحيث لا يأبه بقلة السالكين، ولا يرض ى بالدون 

مُورِّ ولا يرضيه إلا معالي الْمور التي يحبها الله ورسوله، فقد قالَ صلى الله عليه وسلم: )
ُ
يَ الْ  مَعَالِّ

بُّ َ يُحِّ
َّ

نَّ اللَّ إِّ

فَهَا رَهُ سَفَاسِّ
أ
هَا، وَيَك

َ
رَاف

أ
ش

َ
 .صححه الْلباني( و 214/ 3الطبراني المعجم الكبير )( وأ

علة من النار  
 
ا كالش ؛ فنفسه تأبى إلا علوًّ

َّ
قال بعض الحكماء: " ذو الهمة إن حُط

بها صاحبها، وتأبى إلا ارتفاعًا "   (. 335/ 1عيون الْخبار )يصو 

تيميةوقال   ابن  الْسلَم  نُهُ، شيخ  سِّ
يُحأ مَا  رِّئٍ 

امأ  ِّ
ل 
ُ
ك  

ُ
يمَة قِّ قُولُ: 

َ
ت  
ُ
ة عَامَّ

أ
ال يلَ:  قِّ  "  :

عَا
أ
بُ " وَال

ُ
ل
أ
رِّئٍ ما يَط

ِّ امأ
ل 
ُ
 ك
ُ
يمَة ونَ: قِّ

ُ
ونَ يَقُول

ُ
  (.35/ 6الجواب الصحيح ) رِّف

 ولله در القائل:

مُ  عَزَائِّ
أ
ي ال تِّ

أ
أ
َ
مِّ ت

عَزأ
أ
لِّ ال

هأ
َ
رِّ أ

دأ
َ
ى ق

َ
      عَل

َ
ك
َ أ
رَامِّ الم كِّ

أ
رِّ ال

دأ
َ
ى ق

َ
تي عَل

أ
أ
َ
 ارِّمُ ـــــــــــــــوَت

ارُهَا 
َ
غ يرِّ صِّ غِّ

نِّ الصَّ
ي عَيأ مُ فِّ

ُ
ظ عأ

َ
مُ      وَت ائِّ

َ
عَظ

أ
يمِّ ال عَظِّ

أ
نِّ ال

ي عَيأ رُ فِّ
ُ
غ صأ

َ
 وَت
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والمقصود بـ "علو الهمة":" أن ينتهي بالنفس إلى كمالها الممكن لها في العلم والعمل"  

 .184صيد الخاطر صـ 

قال  وعلو الهمة من أهم العوامل المعينة على تحصيل العلم، والمداومة على طلبه،    -

: " ينبغي لمن كان صادق الرغبة، عزيز النفس، عاليَ الهمة ألا يرض ى الشوكاني رحمه الله

ن له إلى أعلى   يأ
َ
غ ِّ
 
بل
ُ
ِّ والاجتهاد الم

د  ون، ولا يقنع بما دون الغاية، ولا يقعد عن الجِّ لنفسه بالدُّ

 . (1/127أدب الطلب ومنتهى الْرب )يراد؛ وأرفع ما يستفاد "  ما

ا علو الهمة، وهذه  ابن الجوزي وقال  
ً
، وهو أن يكون مرزوق

ُ
: " للطالب المرزوق علَمة

 . (1/190صيد الخاطر )الهمة تولد مع الطفل، فتراه من زمن طفولته يطلب معالي الْمور "  

لْصحابه: أتنشطون لتفسير القرآن؟ قالوا: كم يكون قدره؟    ابن جرير الطبري قال  

فقال: ثلَثون ألف ورقة، فقالوا: هذا مما تفنى الْعمار قبل تمامه. فاختصره في نحو ثلَثة 

إلى وقتنا هذا؟ آدم  العالم من  لتاريخ  الَ: هل تنشطون 
َ
ق ثم  قالوا: كم يكون     آلاف ورقة. 

تاريخ  ر فأجابوه بمثل ذلك. فقال: إنا لله ماتت الهمم.  قدره؟ فذكر نحوًا مما ذكره في التفسي

 (.2/161بغداد )

ِّ همةٍ 
ل 
ُ
 تعلو على ك

ُ
ة مَّ  كما قد علَ البَدرُ النجومَ الدراريا           له هِّ

،  قال صلى الله عليه وسلم: )  وكيف لا تعلو الهمة لتحصيل ميراث الْنبياء؟  - يَاءِّ بِّ
أ
ن
َ أ
 الْ

ُ
ة
َ
مَاءَ وَرَث

َ
عُل

أ
نَّ ال إِّ

نَّ  ٍ وَ إِّ
 
حَظ  بِّ

َ
ذ
َ
خ
َ
هِّ أ  بِّ

َ
ذ
َ
خ
َ
مَنأ أ

َ
مَ، ف

أ
ل عِّ

أ
وا ال

ُ
ث مَا وَرَّ نَّ هَمًا، إِّ

رأ  دِّ
َ

ينَارًا وَلا وا دِّ
ُ
ث ِّ
مأ يُوَر 

َ
يَاءَ ل بِّ

أ
ن
َ أ
رٍ الْ رواه   (.افِّ

( )2682الترمذي  داود  وأبو   ،)3641( ماجة  وابن  صحيح 223(،  في  الْلباني  وصححه   ،)

 (.6297الجامع )

سَ بِّ الْمام النووي قال  
يأ
َ
تَهَا ".: " ل وَّ

َ
مَّ ف

ُ
، ث يَاءِّ بِّ

أ
ن
َ أ
ةِّ الْ

َ
 وَرَث

ُ
نَهُ دَرَجَة

َ
ك مأ

َ
لٍ مَنأ أ المجموع   عَاقِّ

(1/37). 
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يقول" فينبغي للعاقل أن ينتهي إلى غاية ما يمكنه: فلو كان يتصور    ابن الجوزي وهذا  

للآدمي صعود السماوات؛ لرأيت من أقبح النقائص رضاه بالْرض! ولو كانت النبوة تحصل  

تهاد؛ رأيت المقصر في تحصيلها في حضيض! غير أنه إذا لم يمكن ذلك، فينبغي أن بالاج

 . 173صيد الخاطر صـ يطلب الممكن" 

ة: استمرارية طالب العلم في طلبه طوال  - : فطلب العلم العمر  ومن علَمة علو الهم 

 ذلك.ليس مقصورًا على التخرج من الجامعة، ولا الحصول على الدكتوراة ولا غير 

ن حنبلفقد كان   ى متى   الْمام أحمد بأ
َ
ل هُ رجل: إِّ

َ
الَ ل

َ
ق
َ
ه، ف ِّ

ى كبر سن 
َ
يحمل المحبرة عَل

ى المقبرة ". 
َ
ل الَ: " مع المحبرة إِّ

َ
ق
َ
؟ ف ِّ

َّ
د اللَّ  (.1/292تلبيس إبليس )يا أبا عَبأ

يلَ   بَارَكِّ وقِّ
ُ أ
الم نِّ 

 لابأ
َ
ك
أ
ال عَلَّ 

َ
ل الَ: 

َ
ق
َ
ف ؟ 

َ
يث حَدِّ

أ
ال تُبُ 

أ
ك
َ
ت مأ 

َ
ك ى 

َ
ل إِّ مأ : 

َ
ل هَا  بِّ عُ  تَفِّ

أ
ن
َ
أ ي  تِّ

َّ
ال  

َ
مَة لِّ

دُ.  هَا بَعأ مَعأ سأ
َ
 . (2/326صفة الصفوة )أ

الَ  
َ
لٍ وَق يأ عَقِّ نُ  ى  ابأ

َ
عَل ي  تِّ

مَحَبَّ صَرَ 
َ
وَق مَة،  صأ العِّ نَ  مِّ وَاعٍ 

أ
ن
َ
أ بِّ ي  ي شبَابِّ فِّ اُلله  ي  : " عصمنِّ

نأ  ي مِّ الِّ
َ
مث

َ
 أ
َّ
لا  عَاشرتُ إِّ

َ
، وَلا

ُّ
ط

َ
 ق
ً
ابا عَّ

َ
الطتُ ل

َ
م، وَمَا خ

أ
ل نَ  العِّ يأ مَانِّ

َّ
رِّ الث

أ
ي عَش ا فِّ

َ
ن
َ
م، وَأ

أ
ل لبَةِّ العِّ

َ
 ط

نَ ".  يأ رِّ
أ
ش نُ عِّ

ا ابأ
َ
ن
َ
جده وَأ

َ
تُ أ نأ

ُ
ا ك مَّ  مِّ

شد 
َ
م أ

أ
ل ى العِّ

َ
صِّ عَل

رأ نَ الحِّ دُ مِّ جِّ
َ
 . (19/446السير )أ

ِّ همــــــــــــــــــــةٍ 
ل 
ُ
 تعلو على ك

ُ
ة مَّ  كما قد علَ البَدرُ النجومَ الدراريا        له هِّ

ه  لا ابن سعيِّ نسانَ إِّ د الِّْ  فمن كان أسعَى كان بالمجدِّ أجدرا      ولم أجِّ

لى العُلَ ى إِّ
َ
 كان أظهـــــــــرا        وبالهمةِّ العلياءِّ يرق

ً
ة مَّ ى هِّ

َ
 فمن كان أرق

 ولم يتقـــــــــــدمأ مَن يريدُ تأخــــــــــــــــــرا           خرأ مَن يريدُ تقدمًـــــــــــــــا ولم يتأ

 . 217مجمع الحكم والْمثال لْحمد قبش صـ 

رَ دعاءٌ عند    الْخير من عمره:  بل إن طالب العلم يستمر في التعلم إلى آخر الرمق  - كِّ
ُ
ذ

استدعى محبرة وصحيفة، فكتبه. فقيل له: أفي  وهو في سياق الموت، ف  ابن جرير الطبري 
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  ." يموت  حتى  العلم  اقتباس  يدع  ألا  للإنسان  ينبغي   " فقال:  الحال؟  دمشق هذه  تاريخ 

(52 /199). 

ِّ ودخلوا على  
ثه رجلٌ بحديث فأعجبه،   سفيان الثوري  في مرضه الذي مات فيه، فحدَّ

ديث، فقالوا له: على هذه  وضرب يده إلى تحت فراشه، فأخرج ألواحًا له فكتب ذلك الح

تُ حَسَنًا".  تَبأ
َ
دأ ك

َ
ق
َ
نأ مُتُّ ف تُ حَسَنًا، وَإِّ عأ دأ سَمِّ

َ
ق
َ
يتُ ف  بَقِّ

نأ هُ حَسَنٌ، إِّ نَّ الحال منك؟! فقال: "إِّ

 (. 7/64حلية الْولياء )

العلم:  - بعائق عن طلب  ليس  السن  كبر  أن  السن    ولنعلم  كبار  رأينا من  ذا  فكم 

الَ  
َ
ق التعلم.  في  ا  ِّ همتهم عالية جدًّ

ي  دِّ هأ
َ أ
الم نُ  بأ صُورُ  نأ

َ أ
مَ؟    الم

َّ
يَتَعَل نأ 

َ
أ ي  لِّ

أ
ث مِّ بِّ سُنُ  يَحأ

َ
أ  : مُونِّ

أ
مَأ

أ
ل لِّ

لِّ ".  
جَهأ

أ
ال عًا بِّ انِّ

َ
مَوتَ ق

َ
نأ ت

َ
نأ أ رٌ مِّ

يأ
َ
مِّ خ

أ
ل عِّ

أ
ل لِّ بًا  الِّ

َ
مُوتَ ط

َ
نأ ت

َ
الَ: " لْ

َ
ق
َ
علم الحث على طلب الف

  .76صـ

وكم رأينا في زماننا من بدأ رحلة طلب العلم بعد سن الستين، ورأينا من ختم القرآن  

ِّ السبعين! 
ا وقد بدأ بعد سن 

ً
 حفظ

والعزائم!  - الولائم  في  العلم حتى  في طلب  لهمة عالية  عَنأ    عجبًا  يَ  العباس حُكِّ أبي 

بٍ 
َ
ل عأ

َ
تَ   ث هُ كِّ

ُ
 يُفَارِّق

َ
انَ لا

َ
هُ ك نَّ

َ
هِّ ]عالم النحو[ أ يأ

َ
 عَل

َ
رَط

َ
وَةٍ ش ى دَعأ

َ
ل ا دَعَاهُ رَجُلٌ إِّ

َ
ذ إِّ

َ
رُسُهُ، ف

ابٌ يَدأ

رَأ.  يهَا كتابًا وَيقأ هُ مكانًا يضع فِّ
َ
عَ ل ِّ

نأ يُوَس 
َ
 .77الحث على طلب العلم صـأ

على   - والصبر  وتصنيفها  وتدوينها  الفوائد  جمع  العلم:  لطالب  العالية  الهمة  ومن 

دٍ  قال    :ذلك بو عُبَيأ
َ
مأ

 
تَابِّ ]أي: الغريب المصنف[  القاسم بن سلَ ا الكِّ

َ
فِّ هَذ يأ نِّ

صأ
َ
ي ت تُ فِّ

نأ
ُ
: " ك

يأ  بِّ
َ
أ
َ
ف  ، تَابِّ الكِّ ي  فِّ ضَعُهَا 

َ
أ
َ
ف  ، ِّجَالِّ

الر  وَاهِّ 
أ
ف
َ
أ نأ  مِّ  

َ
دَة الفَائِّ دُ  يأ تَفِّ

سأ
َ
أ تُ  نأ

ُ
ك مَا  وَرُبَّ  ،

ً
سَنَة نَ  يأ بَعِّ رأ

َ
تُ أ

 
َ
، وَأ دَةِّ كَ الفَائِّ

أ
ل تِّ ي بِّ ِّ

ن  رِّحًا مِّ
َ
رًا ف هُرٍ، سَاهِّ

أ
ش

َ
 أ
َ
سَة مأ

َ
هُرٍ، خ

أ
ش

َ
 أ
َ
بَعَة رأ

َ
ي أ دِّ

نأ يمُ عِّ يُقِّ
َ
ي، ف يئُنِّ م يَجِّ

ُ
حَدُك

رَ! ".  يأ ثِّ
َ
تُ الك مأ

َ
ق
َ
دأ أ

َ
لُ: ق يَقُوأ

َ
 . (10/496السير )ف
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: ولا عجب في ذلك فاللذة التي  ومَنأ همته عالية يشتهي العلم أكثر من لذات الدنيا -

ا نهى النبي صلى الله عليه وسلم  تفيض على الروح من العلم والْيمان أعظم بكثي
َّ
ر من لذات الدنيا، ولذا لم

الَ رَسُولُ 
َ
ق
َ
لُ. ف وَاصِّ

ُ
ِّ ت

َّ
كَ يَا رَسُولَ اللَّ

نَّ إِّ
َ
ينَ: ف مِّ لِّ

سأ
ُ أ
نَ الم هُ رِّجَالٌ مِّ

َ
الَ ل

َ
ق
َ
، ف صَالِّ وِّ

أ
أصحابه عَنِّ ال

ِّ صلى الله عليه وسلم: )
َّ

ياللَّ ينِّ قِّ
ي وَيَسأ ِّ

ي رَب  مُنِّ عِّ
أ
يتُ يُط بِّ

َ
ي أ ِّ

 
ن ي؟ إِّ لِّ

أ
ث  مِّ

مأ
ُ
ك يُّ

َ
   أ

َّ
عَل اللَّ م  ]أي: يَجأ اعِّ

َّ
ة الط وَّ

ُ
يَّ ق ى فِّ

َ
عَال

َ
 ت

ارِّب.  
)الشَّ مسلم  صحيح  على  النووي  )7/213شرح  البخاري  رواه  ومسلم 6851([(.   )

(1103). 

يه ِّ
 
الله به من معارفه، وتوابع ذلك من الْحوالِّ التي هي غذاءُ    " وذلك عن طريق ما يُغذ

 من الزمان  
ً
ذاء الْجسام مدة نى عن غِّ

أ
القلوب، ونعيمُ الْرواح، وقد يَقوى هذا الغذاء حتى يُغ

 ( باختصار.2/33زاد المعاد )" 

ته  للشافعيقيل  
 
: كيف حرصك على العلم؟ قال: " حرص الجموع المنوع في بلوغ لذ

(. فقيل له: فكيف طلبك له؟ قال: " 1/196وسوعة الْخلَق والزهد والرقائق )للمال ". م

ة ولدها ليس لها غيره ".  
 
م طلب المرأة المضل ِّ

 
تَعَل

ُ
م والم دَب العَالِّ

َ
أ م في  ِّ

 
ل
َ
تَك
ُ
عِّ والم امِّ

 السَّ
ُ
رَة كِّ

أ
ذ
َ
ت

(1/5 .) 

ذكره   ما  العَجَب  الجوزي ومن  الْشياء؛  ابن  أشرف  كان  ا 
 
لم العلم  إن    " لم   فقال: 

الفقهاء:   بعض  قال  حتى  والراحة،  اللذات  وهجر  والتكرار،  والسهر  بالتعب  إلا  يحصل 

صيد الخاطر  بقيت سنين أشتهي الهريسة لا أقدر؛ لْن وقت بيعها وقت سماع الدرس! ".  

(1/281) . 

مرَضُ 
َ
أ
َ
ف ي  نِّ

ُ
يَفُوت ثِّ  يأ الحَدِّ بِّ اكر 

َ
ذ
ُ
لْ يأ  ِّ

 
ن إِّ  " الله:  رحمه  شعبة  قول  هذا  من  وأعجب 

 . (7/228سير )ال " 
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ة العالية تعين طالب العلم على المداومة على طلبه ومذاكرته - : وقد ضرب لنا  والهم 

 " :
ُ
رِّمَة

أ
ك السلف الصالح أروع الْمثلة في طول النفس في طلب العلم وملَزمة العلماء: قال عِّ

عَبَّ  نُ  وَابأ  ، البَابِّ بِّ ي  تِّ
أ
ف
ُ
أ ت  نأ

ُ
وَك  ،

ً
سَنَة نَ  يأ بَعِّ رأ

َ
أ مَ 

أ
ل العِّ تُ  بأ

َ
ل
َ
"  ط ارِّ 

الدَّ ي  فِّ النبلَء اسٍ  أعلَم  سير 

(5/14). 

الَ  
َ
بٌ وق

َ
ل عأ

َ
ث اسِّ  العَبَّ بُو 

َ
نأ  أ مِّ وٍ 

حأ
َ
ن  
َ
وَلا ةٍ 

َ
غ
ُ
ل سِّ  لِّ

مَجأ نأ  مِّ يَّ  بِّ
الحَرأ مَ  يأ رَاهِّ

بأ إِّ تُ 
دأ
َ
ق
َ
ف مَا   "  :

 ." 
ً
نَ سَنَة يأ سِّ مأ

َ
 (.13/360سير أعلَم النبلَء )خ

نَ يحيى القطانوقال  يأ رِّ
أ
ش  عِّ

َ
بَة عأ

ُ
تُ ش زِّمأ

َ
 ". : "ل

ً
 (.9/175،99سير أعلَم النبلَء ) سَنَة

ل    الشيخ علي الطنطاوي وقال   مض ي يومي أكثره في الدار أقرأ، ومعدَّ
ُ
عن نفسه: " أ

(. اثنان وستون سنة 1402( إلى هذه السنة )1340قراءتي مائة صفحة كل يوم من سنة )

." قرأتُ  تعرفوا كم صفحة  بمائة،  واضربوها  فيها،  يومًا  كم  القراءة    احسبوا  إلى  المشوق 

 .67وطلب العلم صـ

شيخ الْسلَم ابن : قال  تعين على كثرة القراءة والفهم  والهمة العالية في طلب العلم  -

ول: يَا  تيمية
ُ
ق
َ
فَهم، وَأ

أ
ل الله ال

َ
ير، ثمَّ أسأ سِّ

فأ
َ
ة ت

َ
و مائ حأ

َ
دَة ن وَاحِّ

أ
يَة ال

أ
: " رُبمَا طالعت على الْ

هي   وَجأ ِّغ 
مر 

ُ
وأ وهَا،  حأ

َ
وَن المهجورة  د  سَاجِّ

َ أ
الم ى 

َ
ل إِّ أذهب  وَكنت  ي،  عَلمنِّ يم  رَاهِّ

بأ وَإِّ آدم  ي  معلم  فِّ

يم فهمني ".   رَاهِّ
بأ ول: يَا معلم إِّ

ُ
ق
َ
ى، وَأ

َ
عَال

َ
رَاب وأسأل الله ت

ُّ
العقود الدرية من مناقب شيخ  الت

 (. 1/42الْسلَم أحمد بن تيمية )

لات في مجالسَ معدودات  - : فضعيف الهمة يظل عمره  همته عالية في قراءة المطوَّ

ا الهمة  صاحب  أما  واحدًا،  كتابًا  مُّ  يُتِّ يكاد  لا  في كله  أو  واحد،  مجلس  في  فيقرأ  لعالية؛ 

 مجالس قليلة ما يقرؤه غيره في عمره كله.
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: " قرأت على إسماعيل بن أحمد الحيري صحيح البخاري الخطيب البغدادي قال  

جميعه في ثلَثة مجالس، اثنان في ليلتين كنت أبتدئ بالقراءة وقت صلَة المغرب، وأقطعها 

ة قرأت عليه من ضحوة النهار إلى المغرب، ثم من المغرب عند صلَة الفجر، وفي الليلة الثالث

 ( باختصار وتصرف. 6/311تاريخ بغداد )إلى طلوع الفجر". 

  القاسمي الدمشقيوقال  
ً
: " اتفق لي بحمده تعالى قراءة صحيح مسلم بتمامه رواية

 
َّ
أ في تسعة في أربعين يومًا، وقراءة سنن ابن ماجه كذلك في واحدٍ وعشرين يومًا، وقراءة الموط

في نحو عشرة   شيته  حأ
َ
القلم فيه وت التهذيب مع تصحيح سهو  عشر يومًا، وقراءة تهذيب 

 أيام.

ها اللَئم الكسلَ، واحرص على عزيز وقتك بدرس العلم وإحسان العمل  فدع عنك أيُّ

 .66المشوق إلى القراءة وطلب العلم صـ ".
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 الأولى: العمل ثمرة العلم الدرس الخامس من الوحدة 

 ( اضغط هنا للمشاهدةرابط الدرس المرئي ) 

 الحمد لله والصلَة والسلَم على رسوله وبعد،

فقد ذكرنا فضائل كثيرة للعمل والعلماء، ولكن هذه الفضائل لا تثبت بالعلم المجرد  

رَ من فضيلة العلم والعلماء  ابن جماعة رحمه اللهعن العمل، قال   كِّ
ُ
: "اعلم أن جميع ما ذ

إنما هو في حق العلماء العاملين الْبرار المتقين، الذين قصدوا به وجه الله الكريم، والزلفى  

جنات النعيم، لا من طلبه بسوء نية أو خبث طوية أو لْغراض دنيوية من جاه أو  لديه في  

 .68تذكرة السامع والمتكلم صـ  مال أو مكاثرة في الْتباع والطلَب"

  " 
ً

لَ هِّ عَامِّ مِّ
أ
ل عِّ  بِّ

نأ
ُ
مأ يَك

َ
ا مَنأ ل

ً
سَ يُعَدُّ عَالمِّ يأ

َ
، وَل

ٌ
مَرَة

َ
عَمَلُ ث

أ
 وَال

ٌ
جَرَة

َ
مُ ش

أ
ل عِّ

أ
ولهذا قيل" ال

 (.1/14اء العلم العمل )اقتض

: فلَ يصلح هذا إلا بذاك، أما فالعلم النافع يُنادي على العمل الصالح والتطبيق  -

 على الْنسان، كما قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: )
ٌ
ة كَ العلم بلَ عمل؛ فهو حُجَّ يأ

َ
وأ عَل

َ
كَ، أ

َ
 ل
ٌ
ة آنُ حُجَّ قُرأ

أ
(. وَال

 .(223رواه مسلم )

ه، وعملتَ به، وإلا فهو النووي رحمه اللهقال  
َ
: "معناه ظاهرٌ. أي: تنتفع به إن تلوت

كَ ".  يأ
َ
 عَل

ٌ
ة  (. 3/102شرح النووي على صحيح مسلم )حُجَّ

الَ  
َ
عُودٍ رض ي الله عنهق مَسأ نُ  ".  ابأ وا 

ُ
مَل اعأ

َ
ف تُمأ  مأ عَلِّ ا 

َ
ذ إِّ

َ
ف مُوا، 

َّ
عَل

َ
ت مُوا 

َّ
عَل

َ
ت  " اقتضاء : 

 (.10العلم العمل )

البصري وقال   "الحسن  بَلِّ   :  قِّ من   
أ
رَف يُعأ لم  سَكَ 

َ
ن إذا  كُ  اسِّ وَالنَّ الناسَ  تُ 

أ
رَك دأ

َ
أ

عُ ".  افِّ
مُ النَّ

أ
ل عِّ

أ
كَ ال لِّ

َ
ذ
َ
هِّ ف بَلِّ عَمَلِّ  من قِّ

ُ
رَف نأ يُعأ كِّ

َ
، وَل هِّ قِّ طِّ

 (.541رواه الدارمي )مَنأ
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ر الوراقوقال  
َ
مِّ مَط

أ
ل عِّ

أ
ال  بِّ

ُ فَعُ اللََّّ ما يَنأ نَّ فَعَ، وَإِّ
َ
: مَا ن مِّ

أ
ل عِّ

أ
رُ ال يأ

َ
،    : " خ هِّ لَ بِّ  عَمِّ

مَّ
ُ
مَهُ، ث  عَلِّ

مَنأ

هُ ". 
َ
رَك

َ
مَّ ت

ُ
مَهُ ث  عَلِّ

هِّ مَنأ فَعُ بِّ
 يَنأ

َ
 (.34اقتضاء العلم العمل )وَلا

يُّ وقال   عِّ افِّ
 ".  الشَّ

َ
ظ مُ مَا حُفِّ

أ
ل سَ العِّ

يأ
َ
فَعَ، ل

َ
مُ: مَا ن

أ
ل . وقال أيضًا:  (10/89السير ) : " العِّ

 (. 1/54واللغات )تهذيب الْسماء  " زينة العلم: الورع والحلم".

ا، فقال تعالى: }
ً
ا بليغ ينَ ولذا فقد ذمَّ الله تعالى الذين لا يعملون بالعلم ذمًّ ذِّ

َّ
هَا ال يُّ

َ
يَا أ

ونَ 
ُ
عَل فأ

َ
 ت

َ
وا مَا لا

ُ
قُول

َ
ن ت

َ
ِّ أ

َّ
ندَ اللَّ تًا عِّ

بُرَ مَقأ
َ
ونَ * ك

ُ
عَل فأ

َ
 ت

َ
ونَ مَا لا

ُ
قُول

َ
مَ ت مَنُوا لِّ

َ
اسَ  {، }آ مُرُونَ النَّ

أ
أ
َ
ت
َ
أ

بِّ 
أ
ال ونَ بِّ

ُ
ل قِّ

عأ
َ
لَ ت

َ
ف
َ
تَابَ أ كِّ

أ
ونَ ال

ُ
ل تأ
َ
تُمأ ت

أ
ن
َ
مأ وَأ

ُ
فُسَك

أ
ن
َ
نَ أ سَوأ

أ
ن
َ
ِّ وَت

  {.ر 

هُ لقومه: }  شعيب عليه الصلَة والسلَموقال   مأ عَنأ
ُ
هَاك نأ

َ
ى مَا أ

َ
ل  إِّ

مأ
ُ
فَك الِّ

َ
خ
ُ
نأ أ

َ
رِّيدُ أ

ُ
 {. وَمَا أ

ه الله تعالى من لا يعمل بالعلم بالحمار، قال تعالى: }  وشبَّ
َ
رَاة وأ وا التَّ

ُ
ل ِّ
ينَ حُم  ذِّ

َّ
لُ ال

َ
مَث

فَارًا سأ
َ
لُ أ مِّ

مَارِّ يَحأ حِّ
أ
لِّ ال

َ
مَث

َ
وهَا ك

ُ
ل مِّ

مأ يَحأ
َ
مَّ ل

ُ
تُبًا لا يدري ما ث

ُ
{ " أي: كمثل الحمار إذا حمل ك

ا، ولا يدري ما عليه. يًّ ِّ
س   حِّ

ً
  فيها، فهو يحملها حملَ

ا، و 
ً
لم يفهموه، ولا عملوا وكذلك هؤلاء في حملهم الكتاب الذي أوتوه حفظوه لفظ

 من الحمير؛ لْن الحمار لا فهمَ له، 
ً

لوه، فهم أسوأ حالا فوه وبدَّ لوه وحرَّ بمقتضاه، بل أوَّ

هومٌ لم يستعملوها؛ ولهذا قال في الْية الْخرى: }
ُ
ضَلُّ وهؤلاء لهم ف

َ
عَامِّ بَلأ هُمأ أ

أ
الْن

َ
كَ ك ئِّ

َ
ول
ُ
{ أ

 (. 117/ 8تفسير ابن كثير )". 

قا بالكلب،  هه  }وشبَّ تعالى:  بَعَهُ ل 
أ
ت
َ
أ
َ
ف هَا  نأ مِّ خَ 

َ
سَل

أ
ان
َ
ف نَا  آيَاتِّ نَاهُ 

يأ
َ
آت ي  ذِّ

َّ
ال  

َ
بَأ
َ
ن مأ  هِّ

يأ
َ
عَل لُ 

أ
وَات

بَعَ هَ  ضِّ وَاتَّ
رأ
َ أ
ى الْ

َ
ل دَ إِّ

َ
ل
أ
خ
َ
هُ أ نَّ كِّ

َ
هَا وَل نَاهُ بِّ

عأ
َ
رَف

َ
نَا ل

أ
ئ وأ شِّ

َ
ينَ * وَل اوِّ

َ
غ
أ
نَ ال انَ مِّ

َ
ك
َ
انُ ف

َ
ط يأ هُ  الشَّ

ُ
ل
َ
مَث

َ
وَاهُ ف

 
أ
ل
َ
ك
أ
لِّ ال

َ
مَث

َ
 ك

أ
هَث

أ
هُ يَل

أ
رُك

أ
ت
َ
وأ ت

َ
 أ
أ
هَث

أ
هِّ يَل يأ

َ
لأ عَل مِّ

حأ
َ
نأ ت  {.بِّ إِّ

( هِّ وقال صلى الله عليه وسلم:  نِّ
أ
بَط تَابُ 

أ
ق
َ
أ قُ  دَلِّ

تَنأ
َ
ف  ، ارِّ

النَّ ي  فِّ ى 
َ
ق
أ
يُل
َ
ف  ، يَامَةِّ قِّ

أ
ال مَ  يَوأ جُلِّ  الرَّ بِّ ى 

َ
ت ]أي:   يُؤأ

ه[،  
ُ
هِّ أمعاؤ يأ

َ
ل عُ إِّ تَمِّ

يَجأ
َ
حَى، ف الرَّ مَارُ بِّ حِّ

أ
مَا يَدُورُ ال

َ
هَا ك يَدُورُ بِّ

َ
نُ، مَا  ف

َ
لَ

ُ
ونَ: يَا ف

ُ
يَقُول

َ
. ف ارِّ

لُ النَّ هأ
َ
 أ
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َ

رُوفِّ وَلا عأ
َ أ
الم تُ آمُرُ بِّ

نأ
ُ
دأ ك

َ
ى ق

َ
يَقُولُ: بَل

َ
؟ ف رِّ

َ
ك نأ

ُ أ
هَى عَنِّ الم نأ

َ
، وَت رُوفِّ عأ

َ أ
الم مُرُ بِّ

أ
أ
َ
نأ ت

ُ
ك
َ
مأ ت

َ
ل
َ
كَ أ

َ
، ل يهِّ  آتِّ

يهِّ  رِّ وَآتِّ
َ
ك نأ

ُ أ
هَى عَنِّ الم

أ
ن
َ
 (. 2989(، ومسلم )3267رواه البخاري )(. وَأ

( مَ: 
َّ
وَسَل هِّ  يأ

َ
عَل اُلله  ى 

َّ
صَل الَ 

َ
سَهُ،  وق فأ

َ
ن ى  س َ

أ
ويَن رَ،  يأ

َ
خ
أ
ال اسَ  النَّ مُ  ِّ

 
يُعَل ي  ذِّ

َّ
ال مِّ  عَالِّ

أ
ال لُ 

َ
مَث

سَهُ( فأ
َ
ن رِّقُ 

، ويَحأ اسِّ لنَّ لِّ يءُ  رَاجِّ يُض ِّ ِّ
لِّ الس 

َ
مَث

َ
( وصححه الْلباني في 2/165رواه الطبراني )  ك

 (.5831صحيح الجامع )

 عن السلف الصالح في ذلك:وقد تضافرت الْثار 

عنهقال   رض ي الله  دَاءِّ  رأ
الدَّ ونُ   أبو 

ُ
ك
َ
ت ولا  مًا،  ِّ

 
مُتَعَل ونَ 

ُ
ك
َ
ت ا حتى 

ً
عَالمِّ ونُ 

ُ
ك
َ
ت  

َ
لا  " قال: 

 ." 
ً

لَ هِّ عَامِّ ونَ بِّ
ُ
ك
َ
ا حتى ت

ً
مِّ عَالمِّ

أ
ل عِّ

أ
ال  (.293رواه الدارمي )بِّ

قَ ابن مسعود رض ي الله عنهوقال  
َ
مَنأ وَاف

َ
، ف هُمأ

ُّ
ل
ُ
لَ ك وأ

َ
ق
أ
سَنُوا ال حأ

َ
دأ أ

َ
اسَ ق نَّ النَّ : " إِّ

 
َ
ذ
َ
ف هُ 

َ
ل عأ فِّ هُ 

ُ
ل وأ

َ
".  ق سَهُ  فأ

َ
ن خُ  ِّ

يُوَب  مَا  نَّ إِّ
َ
ف هُ 

َ
ل عأ فِّ هُ 

ُ
ل وأ

َ
ق  

َ
ف

َ
ال
َ
وَمَنأ خ هُ، 

َّ
صَابَ حَظ

َ
أ ي  ذِّ

َّ
ال كَ  الزهد لِّ

 ( لْبي داود.179)

هم في العمل ". الحسن البصري وقال  
َ
 : " الذي يفوق الناسَ في العلم جديرٌ أن يفوق

 . (2/23جامع بيان العلم وفضله )

مأ وعنه في قوله تعالى: } ِّ
 
مأ وَعُل

ُ
ك
ُ
 آبَاؤ

َ
نتُمأ وَلا

َ
أ  
أ
مُوا

َ
ل عأ

َ
مأ ت

َ
ا ل ،  تُم مَّ تُمأ مأ عَلِّ

َ
تُمأ ف مأ ِّ

 
{ قال: "عُل

  (.1/75الموافقات )ولم تعمَلوا، فو الله ما ذلكم بعلمٍ ". 

المنكدروقال   بن  ".  محمد  ارتحل  وإلا  أجابه  فإن  بالعمل،  يهتف  العلم   " اقتضاء : 

 .(41العلم العمل )

 بما علم حتى يعملَ به، فإذا عمل  : "  الفضيل بن عياضوقال  
ً

لا يزال العالم جاهلَ

ا ". 
ً
 .(43اقتضاء العلم العمل )به كان عالم
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( لابن  22/18التمهيد ): " كنا نستعينُ على حفظ الحديث بالعمل به ".  الشعبيوقال  

 عبد البر.

  ولله در القائل:

 
ً
ة انَ حُجَّ

َ
هِّ ك  بِّ

مَلأ عأ
َ
مأ ت

َ
مُ ل

أ
ل عِّ

أ
ا ال

َ
ذ هأ     إِّ

ُ
ل تَ جَاهِّ

أ
ن
َ
مَا أ  بِّ

رأ
َ
ذ عأ

ُ
مأ ت

َ
كَ وَل يأ

َ
 عَل

مَا  نَّ إِّ
َ
مًا ف

أ
ل يتَ عِّ وتِّ

ُ
دأ أ

َ
تَ ق نأ

ُ
نأ ك إِّ

َ
     ف

ُ
ل اعِّ

َ
ءِّ مَا هُوَ ف رأ

َ أ
لَ الم وأ

َ
قُ ق ِّ

 هأ ـــــــــيُصَد 

 ( لسعيد بن علي بن وهف القحطاني.1/38الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى )

 ورحم الله من قال:

هــــــ يُّ
َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا الرَجُـــــــيا أ ِّ

 
عَل
ُ
يـــــــــــرَهُ ــــــــــــــــــــــلُ الم

َ
ــــــــــــــــكَ كانَ ذا التَعليـــــــــــــــــــــــــــمُ        ــمُ غ نَفسِّ  هَلَ لِّ

نا قامِّ وَذي الضَّ
ذي السَّ واءَ لِّ

 الدَّ
ُ
ف صِّ

َ
نكيمـــــا يَصــ       ت

َ
هِّ وَأ  بِّ

 تَ سَقيــــــمُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــحَّ

ـــــــ صلِّ
ُ
راكَ ت

َ
نــــــــــــــــاـــــــــــــــــــحُ بالرشـــــــــــــــــــــوَت

َ
شــــ       ــادِّ عُقول ن الرَّ نتَ مِّ

َ
بَدًا وَأ

َ
 ــادِّ عَديـــــــــــــمُ ــــــــــــــــــــأ

 بِّ 
أ
دَأ ابأ

َ
هَهَــف ــــــــــــكَ فانأ هـــــــــــنَفسِّ ِّ

ي 
َ
نتَهَـــــتأ عَن       ا  ـــــــــــــــــــــــــــــــا عَن غ ذا اِّ ـــــإِّ

َ
 هُ فأنتَ حَكيــــمُ ــــــــــــــــف

الَ والعلم النافع يحمل صاحبه على لزوم العبادة -
َ
وبَ السختياني: ق يُّ

َ
 لِّْ
َ
لَبَة بُو قِّ

َ
: "  أ

".يَا 
ُ
بَادَة هُ عِّ

َ
 ل
أ
ث دِّ

حأ
َ
أ
َ
مًا؛ ف

أ
ل كَ عِّ

َ
ُ ل

َّ
 اللَّ

َ
دَث حأ

َ
ا أ

َ
ذ وبُ، إِّ يُّ

َ
 (. 3/193تاريخ الْسلَم )  أ

ا من قيام 
ًّ
لكن بعض طلبة العلم ينشغل عن نوافل العبادة، فلَ يجعل لنفسه حظ

الواجبات،   بعض  عن  ينشغل  بعضهم  إن  بل  القرآن.  قراءة  ولا  النهار،  صيام  ولا  الليل، 

 صلَة الجماعة بحجة أنه مشغول في طلب العلم!  فيتأخر عن

مع  العبادات  وأنواع  الليل،  وقيام  كر،  ِّ
 
الذ في  يجتهدون  الناس  بعض  المقابل  وفي 

 إهمال طلب العلم، بل مع ازدراء طلب العلم. 

فالْمر يحتاج إلى توازن بين نوافل العلم، ونوافل العبادة، وأما القدر الواجب من 

 يجوز التفريط فيه. هذا وذاك؛ فلَ 
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، وقد يكون الْفضل له فقد يكون الْفضل في حق الْنسان الاشتغال بنوافل العلم  -

  الاشتغال بنوافل العبادات على حسب الحال:

  الذهبي رحمه اللهقال  
ُ
ة
َ
وأ صَلَ

َ
ضَلُ، أ

أ
ف
َ
مِّ أ

أ
ل بُ العِّ

َ
ل
َ
هَا: هَلأ ط يأ  فِّ

ٌ
ف

َ
تَل

أ
 مُخ

ٌ
ة
َ
ل
َ
أ هِّ مَسأ : " هَذِّ

ةِّ وَال
َ
ل افِّ

ى،  النَّ
َ
ل وأ
َ
مُ أ

أ
ل العِّ

َ
دٌ، ف ِّ

هنُه جَي  ، وَذِّ لمِّ بِّ العِّ
َ
ل
َ
ي ط صًا للهِّ فِّ انَ مُخلِّ

َ
ا مَنأ ك مَّ

َ
أ
َ
كرُ؟ ف ِّ

 
 وَالذ

ُ
وَة

َ
لَ ِّ
ت 

هَ 
َ
؛ ف ي القُرُبَاتِّ هُ فِّ

َ
 ل
َّ
 حظ

َ
مِّ لا

أ
ل بِّ العِّ

َ
ل
َ
ي ط ا فِّ

دًّ يتَه مُجِّ
َ
 رَأ

نأ إِّ
َ
دٍ، ف عَبُّ

َ
ةٍ وَت

َ
نأ صَلَ ٍ مِّ

 
نأ مَعَ حَظ كِّ

َ
ا وَل

َ
ذ

مَ  نُ 
َ
سلَ

َ
  ك

ً
ة يَّ هَ غِّ قأ وَالفِّ  

َ
ث يأ الحَدِّ بُه 

َ
ل
َ
انَ ط

َ
ك ا مَنأ  مَّ

َ
وَأ ه.  تِّ

يَّ نِّ ي حُسنِّ  فِّ قٍ  صَادِّ بِّ هُوَ  سَ  يأ
َ
وَل نٌ،  يأ هِّ

ي  فِّ مٌ 
يأ قسِّ

َ
ت ا 

َ
وَهَذ يلٍ،  ضِّ

فأ
َ
ت عَلُ 

أ
ف
َ
أ نَهُمَا  بَيأ مَا  بَلأ  ضَلُ، 

أ
ف
َ
أ ه  ِّ

حَق  ي  فِّ  
ُ
بَادَة العِّ

َ
ف  ،

ً
ة يَّ سَانِّ

فأ
َ
ن  
ً
ة وَمَحبَّ

لَّ وَ 
َ
ق
َ
، ف ةِّ

َ
ل ! ". الجُمأ مِّ

أ
ل بِّ العِّ

َ
ل
َ
ي ط صًا فِّ يتُه مُخلِّ

َ
 . (7/167سير أعلَم النبلَء )اللهِّ مَنأ رَأ

الناتج عنه خشية الله  - النافع هو  }والعلم  تعالى:  قال  هِّ :  بَادِّ عِّ نأ  مِّ  
َ ى اللََّّ

َ
ش 

أ
يَخ مَا  نَّ إِّ

مَاءُ 
َ
عُل

أ
 {.ال

: " ليس العلم بكثرة الرواية ولكن العلم الخشية ". ابن مسعود رض ي الله عنهقال  

 . ( لْحمد بن حنبل1/158الزهد )

 وقال 
ُ
تَادَة

َ
مًا ". ق

أ
ل بَةِّ عِّ

هأ الرَّ فَى بِّ
َ
الُ: ك

َ
انَ يُق

َ
 (.364/ 19تفسير الطبري ): " ك

اءٌ وقال 
َ
مٌ ". عَط هُوَ عَالِّ

َ
؛ ف َ

َّ
يَ اللَّ ش ِّ

َ
 (.1544جامع بيان العلم وفضله ): " مَنأ خ

 حُ وقال 
ُ
فَة يأ

َ
َ ". ذ

َّ
ى اللَّ

َ
ش 

أ
نأ يَخ

َ
مِّ أ

أ
ل عِّ

أ
نَ ال ءِّ مِّ رأ

َ أ
بِّ الم

حَسأ  (.282أبو داود في الزهد ): " بِّ

الَ  
َ
رِّيُّ وَق

بَصأ
أ
حَسَنُ ال

أ
ُ  ال

َّ
بَ اللَّ يمَا رَغِّ بَ فِّ ، وَرَغِّ بِّ

يأ
َ
غ
أ
ال بِّ مَنَ  حأ يَ الرَّ ش ِّ

َ
مُ: مَن خ عَالِّ

أ
: " ال

 
ُ
يهِّ ". ث  فِّ

ُ يمَا سَخط اللََّّ دَ فِّ ، وَزَهِّ يهِّ حَسَنُ: }فِّ
أ
 ال

َ
لَ
َ
َ  مَّ ت

َّ
نَّ اللَّ مَاءُ إِّ

َ
عُل

أ
هِّ ال بَادِّ  عِّ

نأ  مِّ
َ ى اللََّّ

َ
ش 

أ
مَا يَخ نَّ إِّ

فُورٌ  عَزِّيزٌ 
َ
 (. 6/545تفسير ابن كثير ){. غ

: قلت لْبي: هل كان مع معروف الكرخي ش يءٌ من عبد الله بن أحمد ابن حنبلوقال  

 . (13/202تاريخ بغداد )  تعالى ".العلم؟ فقال لي: " يا بني، كان معه رأس العلم: خشية الله
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صَابَةِّ الشافعيوقال   وَإِّ  ، ِّ
َّ

وَى اللَّ قأ
َ
ت لٍ: 

َ
لَ خِّ ثِّ 

َ
لَ
َ
ث بِّ  

َّ
إلا سُنُ  يَحأ  

َ
وَلا مُ 

أ
ل عِّ

أ
ال مُلُ  يَجأ  

َ
لا  "  :

يَةِّ ".
أ
ش

َ
خ
أ
، وَال ةِّ

نَّ  .(3/45الْداب الشرعية ) السُّ

الذي يستحق بها : " وإنما شرف العلم بكونه وسيلة إلى البر والتقوى،  الزرنوجيقال  

 (. 12تعليم المتعلم طريق التعلم )صالمرء الكرامة عند الله، والسعادة والْبدية ". 

فما أجمل تلَزم العلم    وكما أن العلم يورث الخشية فالخشية تورث العلم أيضًا  -

عَل  والخشية، قال تعالى: }  َ يَجأ
 

 اللَّ
أ
قُوا تَّ

َ
ت ن 

َ
إ  
أ
آمَنُوا ينَ  ذِّ

َّ
ال هَا  يُّ

َ
أ ا   يِّ

ً
انا

َ
ق رأ

ُ
مأ ف

ُ
ك
َّ
ابن كثير {. قال  ل

".  رحمه الله الباطل  من   ِّ
الحق  لمعرفة  قَ  ِّ

 
وُف زواجره؛  وترك  أوامرِّه،  بفعل  اتقى الله  من   "  :

 .(4/43تفسير ابن كثير )

عَا وَاقِّ
أ
قِّ ال

حَقُّ
َ
ةِّ في ت يَّ هِّ

َ
ل ِّ
أ

مَةِّ الْ
حأ ضُ الرَّ يأ

َ
هِّ ف زَلُ بِّ

أ
تَن ى ما يُسأ

َ
ل وأ
َ
تِّ  قال بعض العلماء: " إنَّ أ

ى: }
َ
عَال

َ
ُ ت

َّ
وَى، قال اللَّ قأ لِّ التَّ

حَبأ كُ بِّ
مَسُّ ِّ عز وجل، وَالتَّ

َّ
 اللَّ

ُ
اعَة

َ
: ط ةِّ يَّ عِّ رأ مأ  الشَّ

ُ
مُك ِّ

 
َ وَيُعَل

َّ
قُوا اللَّ وَاتَّ

 ُ
َّ

ي  اللَّ عَاص ِّ
َ أ
، وهو في الم نُوزِّهِّ

ُ
هِّ وَك

قأ فِّ
أ
قِّ ال ائِّ

َ
رَاجِّ دَق

أ
خ تِّ

هِّ في اسأ نِّ
هأ هِّ وَذِّ يِّ

أ
تَمَدَ على رَأ يقٌ  {. وَمَنِّ اعأ حَقِّ

تَمَدَ على ما لا يُعتَمَدُ عليه، } دأ اعأ
َ
ق
َ
نِّ عليه، ف

َ
لا

أ
ذ خِّ

أ
زَالِّ ال

أ
ن إِّ هُ بِّ

َ
مَا ل

َ
ورًا ف

ُ
هُ ن

َ
ُ ل

َّ
عَلِّ اللَّ مأ يَجأ

َ
وَمَنأ ل

ورٍ 
ُ
نأ ن  ( لابن نجيم.6/286البحر الرائق ){ ". مِّ

نسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم والخشية، وأن يجعلنا من أهل العلم النافع  

 لعمل الصالح إنه سميع عليم. وا
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 الوحدة الثانية : معينات طالب العلم:

 الدرس الأول : طالب العلم والقراءة 

 الدرس الثاني : طالب العلم والكتب 

 الدرس الثالث: طالب العلم والتقنية 

 الدرس الرابع : التدرج في طلب العلم

 الدرس الخامس: الرحلة في طلب العلم
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 الوحدة الثانية: معينات طالب العلم: 

 الدرس الأول من الوحدة الثانية: طالب العلم والقراءة 

 ( اضغط هنا للمشاهدةرابط الدرس المرئي ) 

  الحمد لله والصلَة والسلَم على رسوله وبعد،

: ابن القيمفالقراءة والكتابة نعمتان عظيمتان من الله تعالى على بني الْنسان، قال 

تد   اعأ وَقد  الخطي،  بَيَان 
أ
وَال النطقي  بَيَان 

أ
ال بالبيانين:  الْنسان  على  مَة الله  نعأ أمل 

َ
ت بهما  " 

نزِّلت على رَسُول الله  
ُ
ي أول سُورَة أ الَ فِّ

َ
ق
َ
د، ف هِّ من نعمه على العَبأ تد بِّ

ة ما اعأ
َ
ي جمل هُ فِّ

َ
حَان سُبأ

مَ  صلى الله عليه وسلم: }
َّ
ي عَل ذِّ

َّ
رَمُ * ال

أ
ك
َ أ
كَ الْ  وَرَبُّ

أ
رَأ
أ
قٍ * اق

َ
نأ عَل سَانَ مِّ

أ
ن ِّ
أ

قَ الْ
َ
ل
َ
قَ * خ

َ
ل
َ
ي خ ذِّ

َّ
كَ ال ِّ

مِّ رَب 
اسأ  بِّ

أ
رَأ
أ
اق

مَ 
َّ
مِّ * عَل

َ
ل
َ
ق
أ
ال مأ بِّ

َ
ل مأ يَعأ

َ
سَانَ مَا ل

أ
ن ِّ
أ

 (. 1/278مفتاح دار السعادة ){ ".  الْ

 إن أول كلمة نزلت من الوحي الْلهي: }
أ
رَأ
أ
  { ألا يدل ذلك على أهمية القراءة؟اق

 ووردت في ذلك أخبار عجيبة:  وقد بلغ حب القراءة من العلماء مبلغا عظيمًا، -

في غير وقت نوم تناولت كتابًا من  قال بعض المحبين للقراءة: " إذا غشيني النعاس  

ة التي تعتريني عند الظفر ببعض الحاجة،  م، فأجد اهتزازي للفوائد، والْريحي 
َ
ك كتب الحِّ

ة الهدم ".   ا من هد 
ً
ِّ التبيين أشد  إيقاظ

الحيوان والذي يغش ى قلبي من سرور الاستبانة وعز 

  .(40/ 1للجاحظ )

 با أو جلسوا في مجلس علم؟! فأين هذا من الذين ينامون كلما أمسكوا كتا

ي  وَقيل   مِّ
زأ وَارِّ

َ
خ
أ
ي    رَحمَه الله  لْبي بكر ال ي حَوَاش ِّ الَ: "النظرة فِّ

َ
تَهي؟ ق

أ
د مَوته مَا تش نأ عِّ

كتب" 
أ
 .( 1/218فضل حملة العلم الشريف )ال
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 وكان سلفنا وعلماؤنا رحمهم الله يقرءون في الكتب على كل أحيانهم: 

البغدادي فكان   عند    الخطيب  يقرءون  وكانوا  يطالعه،  جزء  يده  وفي  يمش ي 

إليه، فيأخذه،   أكثر فيعود  أو  أو مرتين  الكتاب من يد أحدهم مرة  الاضطجاع، وينفلت 

  يسقط من النعاس ويعود إليه فيأخذه.

 وهو يقرأ ثم تأخذه    البخاري رحمه اللهوكان  
ً
يقدم له الطعام، طعام الْفطار مثلَ

 أن الطعام قد جاء، ثم يأتي الخادمة بعد فترة، فتأخذ  
ً
الطعام ولم يمسه، لم ينتبه أصلَ

وقت الغداء، فيوضع له الطعام وهو يقرأ، وتأتي بعد فترة فتأخذ الطعام ولم يمسه؛ لْنه 

عليه  وتأتي  فينحسر عنه،  الظل  في  يقرأ  يجلس  كان  وبعضهم  الطعام وضع،  أن  يدر  لم 

  الشمس وهو لا ينتبه.

اوللقراءة فوائد عظ -   :يمة جدًّ

 القراءة من أهم طرق طلب العلم الذي يعرف به المسلم كيف يعبد ربه.  •

لُ ما ينفعه أيضًا من أمور دنياه. • ِّ
 وبه يُحَص 

مها الْنسان  70وقد أظهرت بعض الدراسات أن حوالي   •
 
% من المعلومات التي يتعل

بالبحث   مه 
 
فيتعل الباقي،  أما  القراءة.  طريق  عن  إليه  دُ  رِّ

َ
ل، ت والتأم  والسؤال 

 والاستماع، والاستنتاج، والتجربة. وغير ذلك من المواقف الحياتية المختلفة.

 والقراءة غذاء للعقول والْرواح كما أن الطعام غذاء للْبدان.  •

اء. • نَّ
َ
 وهي نزهة ترفيهية تريح الروح من خلَل تجوالها في بساتين الكتب وحدائقها الغ

 بداع وتكوين المبدعين والمخترعين والْدباء والمفكرين.والقراءة الواعية هي سبيل الْ  •

والْمم القارئة هي الْمم القائدة، والذين يقرؤون هم الْحرار؛ لْن القراءة والمعرفة  •

 تطرد الجهل والخرافة والتخلف.
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قال بعض الْدباء ]عباس محمود العقاد[: " القراءة تضيف إلى عمر الْنسان أعمارًا  •

 أخرى ".

لقراءة يطلع القارئ على تاريخ السابقين، وعلى أحوال المعاصرين من  وقد صدق فبا •

 الْمم الْخرى في سائر بقاع الْرض، وهكذا تعد القراءة نافذة على الحياة! 

لكي تكون القراءة مفيدة فلَبد أن تكون واعية فكيف تكون  كيف تكون قراءتنا واعية؟  

 قراءتنا واعية؟ 

: يعني أن تكون قراءاته الْولية التأسيسية الْولية مع سلَمة المعتقدالبدء بالمرحلة    -

تأسيسية ينتقي ماذا يقرأ في البداية، حتى يؤسس وعيًا يستطيع من خلَله أن يعرف بعد 

ذلك إذا قرأ في أي كتاب، هل هذا يتفق مع الْسلَم، أم هو ضد الْسلَم؟ يعني: أن ننقد ما 

والجماعة، وما نعرفه من الْدلة الشرعية ورصيدنا من نقرأ على ضوء عقيدة أهل السنة  

 الْحاديث الصحيحة.

لك    - يعرض   
ً
أحيانا مطبوع،  ش يء  بكل  الثقة  وهي  عقدة،  عندهم  الناس  فبعض 

يا أخي! هذا الكلَم خطأ، ومصادم للشريعة.  الناس فكرة خاطئة، تقول له:  شخص من 

 كانوا طبعوه. يقول لك: هذا مكتوب في الكتاب، انظر! لو كان خطأ ما

وإن    من القراءة الواعية أن نلَحظ التناقضات التي يقع فيها الكاتب أثناء الكتاب،  -

آخر،  موضع  في  بعكسها  يأتي  ثم  موضع،  في  بفكرة  كاتب  يأتي  أحيانًا  المواضع،  تباعدت 

القارئ الواعي يحفظ ماذا قال هنا وماذا قال هنا، ثم تجده يراجع فيقول: عجبًا إنه كتب 

 في البداية أشياء غير التي كتبها هنا، فأيهما هو الصحيح يا ترى؟ 

أ  - م الْشخاص والكتبومن القراءة الواعية أيضًا:  ِّ
و 
َ
، وننصح بناء على  ن نقرأ لنُق

 أن يصدر القارئ  
ً

ذلك الناس بها، والمسلم عندما يقرأ فإنه يكون متجردًا، فمن الخطأ مثلَ
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حكمًا مسبقًا على أفكار الكتاب من خلَل اسم المؤلف فقط، أو الناشر أو العنوان ]ما لم 

 ت[.تكن هذه الْشياء معروفة بالفساد ونشر الضلَلا 

الذين يقصون الكلَم   ومن فوائد القراءة الواعية: أنها تكشف لنا خداع المضللين،  -

صَارَى ليوافق أهواءهم، فمثلَ: حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: ) يَهُودَ وَالنَّ
أ
ُ ال

َّ
عَنَ اللَّ

َ
وا  ( ويحذف: )ل

ُ
ذ
َ
خ اتَّ

دَ  مأ مَسَاجِّ يهِّ حِّ مأ وَصَالِّ هِّ يَائِّ بِّ
أ
ن
َ
بُورَ أ

ُ
 ق

ً
، لْنه يعتقد ببناء المساجد ( لماذا يحذفها؟ لْن له غرضا

 على القبور، فيحذف جزء الحديث.

  أسباب نفور الناس عن قراءة الكتب الشرعية وعلَجها:

هناك بعض الْمور قد تعيق دون مواصلة القراءة فينبغي معرفتها ومعرفة كيفية 

 معالجتها حتى نتوصل إلى القراءة الواعية ومن ذلك:.

: كعدم معرفة المصطلحات المتكررة أثناء أول الكتاب  الاصطدام بالْمور الصعبة في  -

القراءة. وعلَجها: في معرفة اصطلَحات العلماء من خلَل سؤال أهل العلم أو من خلَل 

 الكتب المخصصة لذلك.

الكبيرة.   المراجع  قبل  الْساسية  أو  المبسطة  بالكتب  القراءة  في  البدء  ينبغي  وأيضًا 

ير فليبدأ بزبدة التفسير من فتح القدير وهو عبارة عن فمثلَ: من أراد القراءة في التفس

 تفسير  
ً
كلمة ومعناها، مع أشياء أخرى إضافية مفيدة، ثم إذا أردت أن تتوسع تأخذ مثلَ

الناس،  بعض  تنفر  التي  بالْسانيد  المرويات  ذكر  فيه  ليس  الذي  ابن سعدي رحمه الله، 

سير ابن كثير ثم إلى غيره مما هو  وكذلك أسلوبه مبسط وسهل، ثم إذا أردت تنتقل إلى تف 

 أطول وأصعب. 

 أما أن يبدأ الطالب الصغير بمثل تفسير ابن جرير فلَ شك أنه سيمل.
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المناسبة لعصر مؤلفه:  - الكتاب وبلَغته  الذي قد    ومنها: أسلوب  الكتاب  أسلوب 

 بلغة ذلك العصر، ويناسب مستوى القارئ في ذلك العصر؛ قد لا يناسب 
ً
يكون مكتوبا

الكتب ما هو  عص تنتقي من  أن  في مثل هذا  المتخصصين. والحل  لغير  الحالي لاسيما  رنا 

 أسهل أسلوبا وأوضح بيانًا.

: ومن الْمور التي تنفر الناس عن القراءة: الملل، أنه ومنها: كثرة الملل لدى القارئ   -

فترة  بين  يستريح  يفعل؟  فماذا  يمل،  ذلك  وبعد  أو ساعتين  أو ساعة   يقرأ نصف ساعة 

الْساليب  القراءة، ومن  إلى  يرجع  ثم  يتحرك، حركة بسيطة،  يقوم  يريح عينيه،  وأخرى، 

أيضًا: أن يغير الكتاب الذي يقرأ فيه، أو يغير نوعية العلم الذي يقرأ فيه، كما ذكر عن 

 ابن عباس رض ي عنه أنه كان إذا مل  قال: هاتوا دواوين الشعراء.

  : هناك نوعان من الشرود:وعدم التركيزومنها: شرود الذهن أثناء القراءة   -

  شرود النظر والفكر معًا، •

وشرود الفكر فقط، فأحيانًا قد تقرأ والعين تنظر والقلب في وادٍ آخر، فهذا شرود   •

 الفكر القلب.

  ومن الْمور التي تساعد على التركيز:

إلى قراءته صلى الله عليه وسلم  . ولذلك إذا نظرت  المجاهدة والصبر وعدم الانشغال بالمؤثرات الخارجية •

: كان إذا مر بآية تسبيح سبح، وإذا مر بآية عذاب  
ً
، فمثلَ

ً
 عجيبا

ً
للقرآن وجدت فيها أمرا

 استعاذ، وإذا مر بآية نعيم سأل الله. 

فإن ما سمعته الْذن رسخ في    وينبغي للدارس أن يرفع صوته في درسه حتى يسمع نفسه •

 يقرؤه.القلب، ولهذا كان الْنسان أوعى لما يسمعه منه لما 
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القراءة  - أثناء  القلم  استخدام  التركيز  على  تساعد  التي  المهمة  الْمور  وهذه ومن   :

وصية مهمة نافعة إن شاء الله، استخدم القلم أثناء القراءة، إن كثرة التعليقات التي تكون  

موجودة على كتابك دالة على تركيزك وتفاعلك مع القراءة، واستعمال القلم عند القراءة 

.لشد الا 
ً
  نتباه والتعبير عن الموقف المقروء أو الاستيعاب يدل على الاستيعاب أصلَ

إذا قرأت ورأيت أنك ملْت الصفحة بالكتابة فاعلم بأنك ناجح في الاستيعاب، وربط  

أو   الجانبي  أو  الْعلى  كان  سواء  الكتاب  هامش  الهوامش،  على  الكتابة  والْفكار،  الجمل 

ت كأنها حوار بينك وبين الكاتب، وليس المقصود ما يفعله الْسفل، ينبغي أن تكون التعليقا

، دوائر، مكعبات!
ً
  بعض القراء من رسم خرابيش، تفتح الكتاب تجد سيارة، طيارة، مثلثا

، والْشارة إلى أرقام الصفحات التي ذكرت فيها النقاط لها ومنها: ترقيم العناصر  -

: انظر صفحة كذا..  علَقة بهذه النقطة، وهذا يدل على أنك مستوعب، ول
ً
ذلك يقول مثلَ

تقدم الكلَم عن هذا الموضوع في صفحة كذا، فمعنى ذلك أنك متابع وأنك تربط بين هذه  

  الفكرة والفكرة التي سبقت.

 على أساس أنه يقول:  ومنها: القيام بكتابة أسئلة  -
ً
، فأحيانًا الشخص يكتب سؤالا

: هل يدخل فيها كذا.سأسأل عنه العالم كذا، أو يذكر نقطة فيكتب سؤ 
ً
  الا

ا:  - بعض الناس يثرون كتبهم، يصير الكتاب عنده يساوي    حاول أن تجعل كتابك ثريًّ

أضعاف أضعاف قيمته في المكتبة، وليس عنده استعداد أن يعطيه لْحد لْنه يخش ى عليه، 

: إذا مر على قول ذكره الكاتب قال: للع
ً
، كيف صار ذلك؟ مثلَ

ً
لماء لْن الكتاب صار ثمينا

إلى كتب   الهامش، حديث مر عليه ذهب  في  الْقوال  ونقل من كتب أخرى  أقوال أخرى، 

التصحيح والتضعيف وخرج الحديث وبين صحته: صحيح، انظر صحيح الجامع رقم كذا، 

 لفكرة خاطئة، يقول:  
ً
تلخيص الحبير رقم كذا، وهكذا، ينقل درجة الحديث، أو يكتب نقدا
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 يقول من العلماء كذا.. ونحو ذلك... أو يصوب وهم الكاتب هنا، والصحيح كذ
ً
ا، لْن فلَنا

 الخطأ المطبعي.

الكتاب:  - تلخيص  مع   ومنها:  باختصار  دًا.  ِّ
جي  استيعابًا  استيعابه  على  يدل  فهذا 

 إضافات من محاضرة: "كيف تقرأ كتابًا؟".

عُ }  نسأل الله تعالى أن يجعلنا بِّ
َّ
يَت

َ
لَ ف وأ

َ
ق
أ
عُونَ ال تَمِّ

ينَ يَسأ ذِّ
َّ
ينَ  ال ذِّ

َّ
كَ ال ئِّ

َ
ول
ُ
سَنَهُ أ حأ

َ
ونَ أ

بَابِّ 
أ
ل
َ أ
و الْ

ُ
ول
ُ
كَ هُمأ أ ئِّ

َ
ول
ُ
ُ وَأ

َّ
 إنه قريب مجيب.{ هَدَاهُمُ اللَّ
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 الدرس الثاني من الوحدة الثانية: طالب العلم والحرفة 

 ( اضغط هنا للمشاهدةرابط الدرس المرئي ) 

  الحمد لله والصلَة والسلَم على رسوله وبعد،

استنطقتَه  إن  الْمين،  نُ  دأ والخِّ الكريم،  النديم   " هو  وإن   فالكتابُ  أسمعَك، 

بر، جميل المشاهد، كثير المحامد، يملْ العيون 
أ
خ
َ
استكفَيتَه أقنعَك، أنيقُ المنظر، طيبُ الم

ة، مجاورته أحسن مجاورة، ومسامرته أحلى مسامرة، ومجالسته أنفع  قرة، والنفوس مسرَّ

 ( باختصار.1/237مطالع البدور للغزولي )مجالسة، ومُؤانسته أمتع مُؤانسة ". 

يَرهم، وتعرف أخبارهم.من  -   خلَله تجالس العلماء والصالحين، تقرأ سِّ

بَاركقيل  
ُ أ
الَ: " مَا أصنع لعبد الله بن الم

َ
س مَعنا؟ ق لِّ

 تجأ
َ

ت وَحدك وَلا بَيأ
أ
ي ال : أتجلس فِّ

هُ  عَنأ ي الله  ينَ رَض ِّ عِّ ابِّ
وَالتَّ حَابَة  مَعَ الصَّ  

َّ
لا إِّ س  لِّ

جأ
َ
أ مَا  اس،  تُم تغتابون النَّ

أ
ن
َ
أ ؟  مأ

ُ
يُرِّيد  مَعك م " 

ي سيرهم وآثارهم.  ر فِّ
َ
ظ  .(324/ 2صفة الصفوة )مطالعة أخبارهم، وَالنَّ

حٍ  ا سَرأجُ سَابِّ
َ
ن ي الدُّ انٍ فِّ

َ
عَزُّ مَك

َ
تَابُ         أ مَان كِّ ي الزَّ يسٍ فِّ رُ جَلِّ  وَخيأ

 .(1/219نشر طي  التعريف في فضل حملة العلم الشريف )

 وقال آخر: 

مَلُّ حَ 
َ
سَاءُ مَا ن

َ
نَا جُل

َ
يثَهُــــــــــــمأ ل هَدَا                دِّ

أ
بًا وَمَش يأ

َ
ونَ غ

ُ
مُون

أ
اءُ مَأ بَّ لِّ

َ
 أ

مَةٍ 
أ
ك  حِّ

َ
ف رَائِّ

َ
هُمأ ط نأ نَا مِّ

َ
يدُون  يَدَا               يُفِّ

َ
سَانًا وَلا هُمأ لِّ

نأ ي مِّ قِّ
تَّ
َ
 ن

َ
 وَلا

 (. 607/ 3الْداب الشرعية والمنح المرعية )

: "  الحسن اللؤلؤي قال    بالكتب وشغف زائد بها:وقد كان للعلماء اهتمام عجيب    -

 والكتاب 
 

، ولا اتكأت إلا تُّ تُ ]أي: ما نمت وقت القليلولة[، ولا بِّ
أ
ل رت أربعين عامًا، ما قِّ غبَّ

 .(40الحيوان للجاحظ )ص موضوع على صدري ". 
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الجوزي وقال   فكأني ابن  أره،  لم  كتابًا  رأيت  وإذا  الكتب،  مطالعة  من  أشبع  "ما   :

لى كنز، ولو قلت: إني طالعت عشرين ألف مجلد كان أكثر، وأنا بعدُ في الطلب ".  وقعت ع 

 ( باختصار.1/454صيد الخاطر )

الزهري وكان   بها عن كل    ابن شهاب  بيته وضع كتبه حوله، فيشتغل  في  إذا جلس 

ش يء من أمور الدنيا، فقالت له امرأته يومًا: والله لهذه الكتب أشد عليَّ من ثلَث ضرائر. 

 (.4/178وفيات الْعيان )

رٍ وقال  
أ
ي بَك بِّ

َ
نُ أ رُ بأ بَيأ   الزُّ

ً
ة  ضَرَّ

ُ
ذ خِّ

 يَتَّ
َ

، لا هِّ لِّ
هأ
َ
رُ رَجُلٍ لِّْ يأ

َ
ي خ الِّ

َ
نَا: خ لِّ

هأ
َ
ي لِّْ تِّ

أ
خ
ُ
 أ
ُ
نَة تِّ ابأ

َ
ال
َ
: " ق

 
َ
دُّ عَل

َ
ش

َ
تُبُ أ

ُ
ك
أ
هِّ ال هَذِّ

َ
ِّ ل

َّ
 ]زوجته[: وَاللَّ

ُ
ة
َ
أ رأ
َ أ
قُولُ الم

َ
الَ: ت

َ
! ق

ً
يَة رِّي جَارِّ

َ
ت
أ
 يَش

َ
رَ " وَلا ثِّ ضَرَائِّ

َ
لَ
َ
نأ ث   يَّ مِّ

 (.1/101الجامع لْخلَق الراوي وآداب السامع )

بو العلَء الهمذانيورُئي  
َ
تُب    أ

ُ
في المنام في مدينةٍ جميعُ جدرانها من الكتب، وحوله ك

الَ: سألت الله تعالى أن يشغلني 
َ
، وهو مشتغل بمطالعتها. فقيل له: ما هذه الكتب؟ ق حَدُّ

ُ
لا ت

 . (278/ 2ذيل طبقات الحنابلة ) غل به في الدنيا، فأعطاني ".بما كنت أشت

نَى  
أ
 يُك

َ
ة
َّ
لِّ مَك

هأ
َ
نأ أ خٌ مِّ

يأ
َ
 وَقال ش

َ
نِّ سَمَاعَة

رِّ بأ
أ
ي بَك بِّ

َ
أ ِّ ]أحمد بن  بِّ

َّ
دِّ اللَّ بُو عَبأ

َ
نَا أ يأ

َ
زَلَ عَل

َ
: ن

زَمأ 
أ
ي: ال ِّ

م 
ُ
ي أ  لِّ

تأ
َ
ال
َ
ق
َ
الَ: ف

َ
ق
َ
مٌ، ف

َ
لَ

ُ
ا غ

َ
ن
َ
، وَأ ارِّ

هِّ الدَّ ي هَذِّ هُ رَجُلٌ  حنبل[ فِّ
نَّ إِّ
َ
هُ، ف مأ دِّ

أ
اخ

َ
جُلَ ف ا الرَّ

َ
 هَذ

تأ 
َ
ال
َ
ق
َ
جَاءَ، ف

َ
هُ، ف

ُ
مَاش

ُ
سُرِّقَ مَتَاعُهُ وَق

َ
، ف

َ
يث حَدِّ

أ
بُ ال

ُ
ل
أ
رُجُ يَط

أ
انَ يَخ

َ
دُمُهُ، وَك

أ
خ
َ
تُ أ نأ

ُ
ك
َ
حٌ. ف صَالِّ

ا تِّ بِّ
أ
عَل

َ
الَ: مَا ف

َ
ق
َ
كَ. ف

َ
مَاش

ُ
وا ق

ُ
سَرَق

َ
اقُ، ف رَّ كَ السُّ يأ

َ
لَ عَل

َ
ي: دَخ ِّ

م 
ُ
هُ أ

َ
ي ل ي: فِّ ِّ

م 
ُ
هُ أ

َ
تأ ل

َ
ال
َ
ق
َ
؟ ف وَاحِّ

أ
ل
َ أ
لْ

رَهَا "  يأ
َ
ءٍ غ يأ

َ
لَ عَنأ ش 

َ
. وَمَا سَأ اقِّ

َّ
 (. 9/179حلية الْولياء )الط

هـ[ من الكتب ما لا يُحَدُّ ولا   366]المتوفى:    المستنصر بالله صاحب الْندلسوجَمَع  

وا  فات من الْقاليم والن  صَنَّ
ُ
، وكان يستجلب الم

ً
فَاسة

َ
 ون

ً
 فيها ما أمكن يوصف كثرة

ً
حي باذلا
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ات الملوك.  
 
ى ضاقت عنها خزائنه. وكان ذا غرام بها، قد آثر ذلك على لذ تاريخ من الْموال، حت 

 (. 254/ 8الْسلَم )

الكتب كثيرة ومتنوعة بحمد الله، ولابد لطالب    كتب لا يستغني عنها طالب العلم:  -

تُبٌ أساسية لا بد من
ُ
 وجودها في مكتبة أي طالب علم.  العلم من شراء الكتب، لكن ثمَّ ك

 منها على سبيل المثال لا الحصر: 

  في التفسير: •

o ،تفسير ابن كثير  

o ،تفسير السعدي  

o  .تفسير القرطبي 

  في العقيدة: •

o  كتاب التوحيد لشيخ الْسلَم محمد بن عبد الوهاب مع بعض شروحه كفتح

 المجيد،

o ،الطحاوية مع شرحها  

o ،الواسطية مع شرحها  

o  القبول.معارج 

  في الحديث: •

o ،البخاري مع فتح الباري  

o ،صحيح مسلم مع شرح النووي  

o .السنن الْربعة مع شروحها 

o ،رياض الصالحين  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

45 

 

o  .جامع العلوم والحكم 

  على حسب المذهب ففي الحنبلي مثلَ: في الفقه: •

o ،زاد المستقنع مع بعض شروحه  

o ،المغني  

o ،فتاوى شيخ الْسلَم ابن تيمية  

o ،سبل السلَم  

o يل الْوطار.ن 

  في أصول الفقه: •

o ،روضة الناظر مع مذكرة الشنقيطي  

o ،أصول الفقه لعبد الوهاب خلَف  

o  .إعلَم الموقعين 

  في السيرة: •

o ،الرحيق المختوم  

o ،سيرة ابن هشام  

o .زاد المعاد 

  في اللغة العربية: •

o ،الْجرومية مع شروحها  

o ،قطر الندى  

o .ألفية ابن مالك مع أحد شروحها 

  الْدب والرقائق:في  •
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o ،مختصر منهاج القاصدين  

o  .الْداب الشرعية لابن مفلح 

  في التاريخ: •

o ،البداية والنهاية لابن كثير  

o .التاريخ الْسلَمي لمحمود شاكر 

 قواعد في شراء الكتب: لابد من مراعاة قواعد ونصائح عند شراء الكتب منها: -

في   • والخبرة  العلم  أهل  عن  الكتب،  استشر  والطبعات الكتب  واسألهم  النافعة، 

  الجيدة.

ت • عدد لا  أن  واعلم  التغليف.  جودة  أو  التصميم  جمال  هو  الشراء  معيار  جعل 

ر عن جودة الكتاب. ِّ
عب 
ُ
 الصفحات قلة أو كثرة؛ لا ت

ا، ومن   • ا جدًّ فبعض المحققين ينفخ الكتب ويثقلها بالحواش ي حتى تصير ضخمة جدًّ

والفهارس،  المقدمة  مع  مجلدات  ثمانية  في  الكتب  أحد  خروج  ذلك  في  العجائب 

  « ورقة!73وطته الْصلية الكاملة والمعتمدة في التحقيق » ومخط

في كثير من الرسائل العلمية ]ماجستير ودكتوراة[ حيث  • وأكثر ما تجد هذا النفخ 

 إثقال الرسالة بالحواش ي غير الضرورية. 

إذا وجدت الكتاب الذي تريده؛ فلَ تستكثر أي مال في شرائه، فليس ش يء أنفس من  •

  الجاحظل. قال  الكتب تنفق فيه الما
 
: " ومن لم تكن نفقته التي تخرج في الكتب ألذ

ا ".   اق القيان، والمستهترين بالبنيان، لم يبلغ في العلم مبلغا رضي 
 
عنده من إنفاق عش

 (.1/41الحيوان )

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t



http://www.tbouku.com/vb/t28258.html
http://www.tbouku.com/vb/t28258.html


 

 

47 

 

هَا نِّ
وَزأ بَاعُ بِّ

ُ
وأ ت

َ
سُ ل فَائِّ

كَ النَّ
أ
ل ا     تِّ

َ
بُون

أ
غ
َ أ
عُ الم بَائِّ

أ
انَ ال

َ
ك
َ
هَبًا ل

َ
 ذ

اقتناء   • على  أمثال  الكتب  احرص  المحققين  للعلماء  أحمد شاكر  المحققة،  الشيخ 

 .عبد السلَم هارون وبكر أبو زيدوالْلباني و 

ا.  • دًا جدًّ ِّ
 اقرأ الفهارس والمقدمة جي 

 اعتن بكتب النوازل الفقهية والعقدية. •

 ولا تقتصر على فن واحد أو فنين.شراء الكتب احرص على التنويع في   •

ما ينفعك ولا يكن همك مجرد تضخيم المكتبة والتفاخر بها كما قال تعالى:   اشتر •

مُ }
ُ
هَاك

أ
ل
َ
رُ  أ

ُ
اث
َ
ك  {.التَّ

الفني  • اللوح  بقية  مثل  البيت  في  ديكور  مجرد  المكتبة  يجعل  الناس  بعض  إن  بل 

 والصور! 

لونها ذهب رجل لدار نشر، وقال لصحابها: " يا فلَن، المكتبة ]أي: الخشبية[ في بيتي   •

 كذا؛ فاختر لي بعض الكتب التي تتناسب مع هذا اللون حتى أضعها في المكتبة! 
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 إعارة الكتب:  -

اعُونَ.  •
َ أ
نَعُونَ الم  لا تبخل بإعارة الكتاب لمن يحتاجه، ولا تكن من الذين يَمأ

: " كان مع اغتباطه بالكتب ومنافسته  الحسن بن حمدون عن    ياقوت الحموي قال   •

فيها جوادًا بإعارتها، ولقد قال لي يومًا وقد عجبتُ من مسارعته إلى إعارتها للطلبة: 

، ولا أخذتُ عليه رهنًا. ولا أعلم أني مع ذلك فقدت كتابًا  
ُّ
ما بخلتُ بإعارة كتاب قط

لله إعارتها  في  نيتك  وخلوص  بالنيات،  الْعمال  فقلتُ:  عارية.  ".   في  عليك  حفظها 

 .(1014/ 3معجم الْدباء )

مع مراعاة: أن يكون المستعير مستفيدًا من الكتاب الذي طلبه، ولا يكون متفكهًا  •

 بالطلب. وأن تكون على ثقة من إرجاعه الكتاب إليك.

م كتابك بعلَمة من العلَمات حتى لا يذهب عنك، كختمه بخاتمك.  •
 
عَل

ُ
 وأن ت

عطه كتابك.وأما إن كان  •
ُ
عًا أو مستهترًا؛ فلَ ت ِّ

ستعير مُضي 
ُ
  الم

ير أحدًا منها شيئًا، فقال  ومن الطرائف في ذلك:   • أن رجلَ كان عنده مكتبة وكان لا يُعِّ

له ابنه يومًا معاتبًا: يا أبي، لماذا ترفض إعارة كتبك للناس؟ قال: يا بني، الكتب التي  

ها لْصحابها![. تراها كلها استعارة! ]يعني أنه استعارها و  دأ  لم يُعِّ

 وأما المستعير فعليه آداب ينبغي أن يراعيها ومنها: 

أن يصون الكتاب من كل ما يشينه. فبعض المستعيرين يترك الكتاب للْطفال  •

ونه، ثم يقول لصاحب الكتاب بكل برود: سامحني يا أخي! 
ُ
ِّق
 يلعبون به ويُمز 

• { تعالى:  الكتاب، قال  جَزَاءُ اشكر من أعارك  سَانُ هَلأ  ِّحأ
أ

الْ  
َّ

لا إِّ سَانِّ  ِّحأ
أ

الْ {، وقال   

( اسَ صلى الله عليه وسلم:  النَّ رُ 
ُ
ك

أ
يَش  

َ
لا مَنأ   َ

َّ
اللَّ رُ 

ُ
ك

أ
يَش  

َ
)(.  لا داود  أبو  والترمذي  4811رواه   ،)

 .(6601(، وصححه الْلباني في صحيح الجامع )1954)
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. قال بعض طلبة العلم: استعار مني   •
ً

وألا يبقي المستعير الكتاب عنده وقتًا طويلَ

طالب علم كتابًا، فمكث عنده قرابة ست سنوات، ثم طلبت منه الكتاب، فقال: 

 اتركه لي يومين، أو ثلَثة؛ حتى أنتهي منه!

وألا يتصرف بالكتاب الذي استعاره إلا بعد استئذان صاحبه، فمن العجائب:   •

أن المستعير يعير الكتاب الذي استعاره إلى غيره، ثم يقوم الْخر بإعارته... وهكذا  

  دواليك؛ حتى يضيع الكتاب ولا يدرى أين ذهب؟.

 

نسأل الله تعالى أن ينفعنا بكتب العلم النافع وأن يجعلها حجة لنا يوم نلقاه لا 

 حجة علينا إنه سميع عليم.
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 الدرس الثالث من الوحدة الثانية: طالب العلم والتقنية 

 ( اضغط هنا للمشاهدةرابط الدرس المرئي ) 

  الحمد لله والصلَة والسلَم على رسوله وبعد،

فإن الثورة الحديثة في عالم الاتصالات، والمواصلَت، وتقنية المعلومات لا سيما في  

ا كان من الصعب مجرد    الحاسوب، والْنترنت، والْجهزة اللوحية قد ا هائلَ جدًّ
ً
بلغت مبلغ

 تخيله في العهد القريب.

حٌّ للغاية؛ لا سيما أن   لذا فإن تعامل طالب العلم مع التقنية الحديثة أمر مهم ومُلِّ

العلم متنوعة منذ عهد السلف ما بين سماع وعرض ومناولة وإجازة ونحو  وسائل تلقي 

 ذلك.

التقن  وسائل  أن  نعلم  أن  خيرًا  وينبغي  وليست  محضًا،  ا  شرًّ ليست  الحديثة  ية 

 محضًا، بل فيها هذا وذاك، فالعاقل يستفيد بما فيها من خير، ويجتنب ما فيها من شر.

  فمن ميزات استخدام التقنية الحديثة في طلب العلم:

  إمكانية الوصول إلى المعلومة، •

  وسهولة الوصول إليها، •

  "[،enterوسرعة الوصول إليها ]بضغطة زر " •

  وضخامة المعلومات المعروضة، •

  وتنوعها ما بين مادة مقروءة ومسموعة ومرئية، •

يجلس  • قد  للعجب  فيا  كانوا.  حيثما  والعلماء  المشايخ  مع  التواصل  سهولة 

 مباشرة من 
ُّ
طالب العلم في بكين عاصمة الصين، ويحضر مجلس علم يُبَث

  الرياض أو جدة!
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ال • طلب  تيسير  الكبيرة:  ميزاتها  الاحتياجات ومن  وذوي  المعاقين  على  علم 

الخاصة. حيث يسهل على أحدهم استخدام الحاسوب أو الجهاز اللوحي، ولا 

ِّ وفتحه، فضلَ عن ذهابه إلى المكتبة 
 
يمكن له أخذ الكتاب الورقي من الرف

 العامة.

كذلك هي مفيدة للمرأة، فتستطيع أن تتلقى العلم على أيدي العلماء الثقات  •

 بيتها!  وهي جالسة في

 ومن هذه التقنيات الحديثة: 

فيستفيد طالب العلم من الموسوعات العلمية الحاسوبية   الكمبيوتر:  -الحاسوب    -

مثل موسوعة الحديث الشريف وجامع الفقه الْسلَمي لشركة حرف، والموسوعة الشاملة 

 وغيرها من البرامج النافعة.

 ميزات استخدام هذه الموسوعات في طلب العلم: -

المس • مع صغر  وخيالية،  هائلة  بكميات  للمعلومات  التخزين  المطلوبة  إمكانية  احة 

لحفظها؛ فلَ تحتاج إلى مكان واسع لذلك كما هو الحال مع الكتاب الورقي، فيمكن 

 من المعلومات في حيز صغير. 
ً
 حفظ كميات ضخمة جدا

سرعة البحث في أكبر كمية من الكتب فتبحث الموسوعة مثلَ فيما يزيد على عشرة   •

هذه   تصفح  الباحث  حاول  ولو  معدودة!  ثوان  في  كتاب  لفني آلاف  ا؛  يدويًّ الكمية 

 عمره قبل أن يأتي على آخرها!

ة، والتي لو   • تُب المجاني 
ُ
التوفير المادي؛ حيث يحصل طالب العلم على عدد من الك

 اشتراها مطبوعة لكلفته الملَيين. 
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إمكانية نسخ جملة أو صفحة أو أكثر، ولصقها في ملفات البحث مباشرة؛ وإجراء  •

 يها وفق ما يريده الباحث.الاختصار والتعديل والْضافة عل

عدم الحاجة إلى غرف كثيرة ومكتبات لتخزين الكتب عليها بل توضع آلاف الكتب  •

 على قرص صلب ]هارد ديسك[ أصغر من حجم رسالة واحدة صغيرة.

 وكما أن لهذه الموسوعات ميزات فلها عيوب وسلبيات أيضًا.

  .ومنها: التصحيفات والسقط في بعض المكتبات الْلكترونية •

البحث   • ملكة  تربية  وعدم  الكتب،  مع  التعامل  في  الخبرة  تنمية  تكوين  عدم  ومنها: 

الذي  بخلَف  بحتًا  ا  آليًّ تعاملَ  الموسوعة  مع  يتعامل  فهو  الطالب؛  لدى  العلمي 

 يتعامل مع الكتاب الورقي. 

فمن خلَل الموسوعة يصل إلى ما يريد عن طريق كلمة بحث أو جملة، بينما هو في   •

ِّ المعلومة، وخلَل ذلك يقرأ الفهارس، ويطلع  البحث اليد
وي يفكر، ويخمن في مظان 

 على طريقة ترتيب الكتاب.. وهكذا. 

ومنها: ضعف التوثيق العلمي، ولهذا فلَ بد للمستفيد من هذه المكتبات الالكترونية   •

من   السلَمة  من  والتثبت  النص،  من  للتوثق  الْصلية  الورقية  للكتب  الرجوع  من 

أو   )الخطأ،  المصورة  الكتب  تكون  أن  ويمكن  هذا pdfالتصحيف  على  معينة   )

 التوثيق من خلَل الْجهزة أيضا.

  ومن التقنية الحديثة الضرورية لطالب العلم: الْنترنت: 

فليس لطالب العلم غنى عن استخدامه من خلَل محرك البحث جوجل وغيره من 

 المواقع؛ وذلك لتوفير الوقت والجهد.
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بعض   • إلى  خلَل كالوصول  من  الحديث  تخريج  أو  الموثوقة  المواقع  في  المسائل 

 الموسوعات التي على النت ]كالدرر السنية مثلَ[.

والحصول على الْبحاث العلمية من خلَل الانترنت سهل ميسور، فأنت إذا أردت  •

تجد  فربما  البحث،  عنوان  تكتب  أن  إلا  عليك  فما  ما،  موضوع  في  بحث  إعداد 

كتبت في نفس الموضوع الذي تريده. ولذا فإن تأليف الكتاب  عشرات الْبحاث قد  

ٍ كبير في زمن الْنترنت. 
 وإعداد رسائل الماجستير والدكتوراة أصبح أيسر إلى حد 

 وكذلك الحصول على الكتب النادرة وغير النادرة ميسر من خلَل الانترنت.  •

الج • بل  العلمية  المعاهد  حيث  بعد  عن  التعليم  في  الحديثة  امعات والنهضة 

يسرت  قد  الْنترنت  خلَل  من  بعد  عن  الطلَب  بتدريس  عنَى 
ُ
ت التي  والْكاديميات 

ا لطلبة العلم، لا سيما المشغولين بالوظائف، والْعمال الخاصة.   الدراسة جدًّ

يأخذ  أن  السفه  فمن  "جوجل"،  الشيخ  على  الاعتماد  من  العلم  طالب  ليحذر  لكن 

م أي  دينه من  العلم  أو صفحة على المسلم فضلَ عن طالب  أو مدونة  كان: منتدى  وقع 

الفيس بوك! بل عليه أن يتوثق من الموقع الذي يأخذ منه المعلومة سواء كانت فتوى، أو 

 تخريج حديث، أو نسبة قول إلى إمام، أو غير ذلك.

  .ومنها: الْجهزة اللوحية بأنواعها: آي باد آي فون... الخ

والبرامج المتنوعة،  العلم  كتب  عليها  الهادفة،   حيث  العلمية  والتطبيقات 

 والمحاضرات والدورات العلمية وغير ذلك. 

 وتتميز هذه الْجهزة على غيرها بأنها في كف طالب العلم حيثما حل وارتحل. •

في   • يتعلم من خلَلها  أن  المتفرغ، فيمكن  العلم غير  أكثر وأكثر طالب  إليها  ويحتاج 

 أوقات الفراغ.أثناء ذهابه إلى عمله، وأثناء عودته منه، وفي 
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مراجعة   • عليه  تسهل  حيث  أكثر  إليها  فاحتياجه  داعية  العلم  طالب  كان  وإذا 

 المحاضرات، ومراجعة أي معلومة يحتاجها في المحاضرة أو الدرس.

  ومنها: الفضائيات: -

الْسلَمية  القنوات  من  جيد  عدد  الفضائيات  سماء  في  أنار  تعالى  الله  فضل  من 

كثير من الدروس العلمية المتخصصة لكثير من العلماء، وأحيانًا كثيرة تقوم الهادفة، وفيها  

 القنوات ببث المحاضرات من المساجد أو من الجامعات. 

إليهن   تصل  حيث  للنساء  وأهم  أفيد  وهي  العلم  لطالب  جيدة  وسيلة  أيضًا  فهي 

 المعلومة وهن جالسات في بيوتهن دون حاجة إلى تجشم الخروج في الطرقات. 

ا زلنا نحتاج إلى المزيد والمزيد من القنوات الْسلَمية العلمية والدعوية والتربوية؛ وم

نا صلى الله عليه وسلم: ) ِّ
نَّ لنشر دين الله تعالى في الْفاق؛ لتحقيق البشارة النبوية الواردة في قول نبي 

َ
غ
ُ
ل يَبأ

َ
ل

تَ  ُ بَيأ
َّ

رُكُ اللَّ
أ
 يَت

َ
هَارُ، وَلا لُ وَالنَّ يأ

َّ
غَ الل

َ
رُ مَا بَل مأ

َ أ
ا الْ

َ
ِّ    هَذ

ز  عِّ ينَ بِّ ِّ
ا الد 

َ
ُ هَذ

َّ
هُ اللَّ

َ
ل
َ
خ دأ

َ
 أ

َّ
لا  وَبَرٍ إِّ

َ
مَدَرٍ وَلا

رَ  فأ
ُ
ك
أ
هِّ ال  بِّ

ُ لُّ اللََّّ  يُذِّ
ًّ

لا
ُ
مَ، وَذ

َ
لَ ِّسأ

أ
هِّ الْ  بِّ

ُ زُّ اللََّّ ا يُعِّ
زًّ يلٍ عِّ لِّ

َ
ِّ ذ

ل 
ُ
ذ  بِّ

وأ
َ
(،  16509رواه أحمد )(.  عَزِّيزٍ، أ

 (.1/112)وصححه الْلباني في تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد 

فالفضائيات الْن دخلت كل البيوت، فيجب الاستفادة منها في نشر الدعوة إلى الله  

 تعالى، وفي تعليم العلم الشرعي الصحيح. 

 محاذير التقنية الحديثة التي يجب أن يحذر منها طالب العلم: 

كما أن التقنية الحديثة يسرت الوصول إلى المعلومة؛ فلها أيضًا مخاطر يجب على  

 لب العلم أن يحذر منها:طا

التأليف،   • على  الشرعي  العلم  من  حظهم  قل   ومن  المختصين،  غير  جرأت  فقد 

 والتحقيق والفتوى أيضًا! 
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أو   • الشاملة  فًا ما هو إلا قصٌّ ولصق من الموسوعة 
َّ
ل
َ
مُؤ رِّجُ 

أ
يُخ أقل  أو  ففي أسبوع 

 غيرها! 

العلم الصغير المبتدئ وأدت إلى تكبر بعض الجهلة وتعاليهم على العلماء، فطالب   •

ا عن طريق الشاملة مثلَ، ويصل إلى مصادر لم يصل إليها الْلباني  
ً
ِّج حديث

ر 
َ
قد يُخ

فتسول له نفسه الْمارة بالسوء أنه صار أعلم من الْلباني! وأين الثرى من    نفسه!

 الثريا؟ 

 الشرعية ومنها:وثمَّ نصائح وتوجيهات لتحسين استخدام التقنية الحديثة في العلم 

من  • المزيد  لْنتاج  بينها  فيما  تتعاون  متخصصة  علمية  إسلَمية  مراكز  إنشاء 

  الموسوعات العلمية الشرعية المفيدة والمنضبطة.

 تحري الدقة في التوثيق فيما ينتج من برمجيات في مجال الدعوة الْسلَمية. •
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وفقه  الدرس الرابع من الوحدة الثانية: التدرج في طلب العلم 

 . الأولويات

 ( اضغط هنا للمشاهدةرابط الدرس المرئي ) 

  الحمد لله والصلَة والسلَم على رسوله وبعد،

فالتدرج ومراعاة فقه الْولويات مبادئ أصيلة من مبادئ الشريعة الْسلَمية، جاءت 

نصوص القرآن الكريم والسنة المطهرة، وعمل بها الصحابة رض ي الله عنهم والتابعون بها  

 لهم بإحسان، كما أكدتها القواعد الشرعية.

 
ً
 على التدريج".  والتدرج لغة

ً
 قليلَ

ً
رِّيجا بمعنى: أدناه منه قليلَ

دأ
َ
جَهُ إلى كذا ت يقال: "درَّ

رَى"
أ
خ
ُ
أ  بعد 

ً
ة
َ
مَنزِّل اه 

َّ
رَق ما 

نَّ
َ
الع  "كأ ) تاج  المراتب بعضها فوق   (.1400/  1روس  البناء:  ودَرَجُ 

ِّ بعض، وفي القرآن الكريم: }
َّ

دَ اللَّ نأ   {.هُمأ دَرَجَاتٌ عِّ

لب منه.  والمقصود بالتدرُّج:
ُ
مُ بالْنسان شيئًا فشيئًا للبلوغ إلى غاية ما ط دُّ

َ
ق
َ
 ت

طلبُ العلم، فإن العلم بحر   ومن المجالات التي يتأكد فيها التدرج ومراعاة الْولويات:

 عميق؛ ولذا نبه أهل العلم إلى ضرورة التدرج في طلبه، وأخذه جرعة جرعة.

نِّ يَزِّيدَ  عَنأ  
سَ بأ

ُ
ي  يُون الَ لِّ

َ
الَ: ق

َ
ري ق هأ هَابٍ الزُّ نُ شِّ نَّ  ابأ إِّ

َ
مَ؛ ف

أ
ل عِّ

أ
رِّ ال ابِّ

َ
ك
ُ
 ت

َ
سُ، لا

ُ
:" يَا يُون

يهِّ  تَ فِّ
أ
ذ
َ
خ
َ
أ هَا  يُّ

َ
أ
َ
ف  ،

ٌ
يَة دِّ

وأ
َ
أ مَ 

أ
ل عِّ

أ
  ال

َ
ي، وَلا يَالِّ

َّ
وَالل امِّ 

يَّ
َ أ
هُ مَعَ الْ

أ
ذ
ُ
نأ خ كِّ

َ
وَل هُ، 

َ
غ
ُ
ل بأ
َ
ت نأ 

َ
لَ أ بأ

َ
كَ ق بِّ عَ 

َ
ط

َ
 ق

ءِّ   يأ
َّ

دَ الش  ءُ بَعأ يأ
َّ

نِّ الش  كِّ
َ
 وَل

ً
ة
َ
ل هُ جُمأ هَبَ عَنأ

َ
 ذ

ً
ة
َ
ل هُ جُمأ

َ
ذ
أ
خ
َ
نَّ مَنأ رَامَ أ إِّ

َ
؛ ف

ً
ة
َ
ل مَ جُمأ

أ
ل عِّ

أ
ذِّ ال

ُ
خ
أ
أ
َ
مَعَ  ت

 " امِّ
يَّ
َ أ
ي وَالْ يَالِّ

َّ
 (.1/431ان العلم وفضله )جامع بيالل

اهَا  ابن عبد البروقال   عَدَّ
َ
يهَا وَمَنأ ت ِّ

عَد 
َ
ي ت بَغِّ

أ
 يَن

َ
بٌ لا

َ
لُ وَرُت مِّ دَرَجَاتٌ وَمَنَاقِّ

أ
ل عِّ

أ
بُ ال

َ
ل
َ
: " ط

 " ُ
َّ

مَهُمُ اللَّ فِّ رَحِّ
َ
ل يلَ السَّ ى سَبِّ عَدَّ

َ
دأ ت

َ
ق
َ
 ف

ً
ة
َ
ل  (. 2/1129جامع بيان العلم وفضله )جُمأ

 
َ
ءٌ، وَغ يأ

َ
مَ ش  يَوأ

أ
هُ ال

ُ
ل
أ
ث                دًا مِّ

أ
ط

َ
تَق

أ
ل
ُ
ي ت تِّ

َّ
مِّ ال

أ
ل عِّ

أ
بِّ ال

َ
خ

ُ
نأ ن  مِّ
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ً
مَة

أ
ك هَا حِّ ءُ بِّ رأ

َ أ
لُ الم ِّ

               يُحَص 
أ
ط

َ
ق مَاعُ النُّ تِّ

لُ اجأ يأ مَا السَّ نَّ  وَإِّ

 فالعلم مراتب:

ى فمنه فرض عين:   .1 دَّ
َ
أي: يجب على كل مكلف علمه، وهو تعلم المكلف ما لا يَتَأ

مَا. هِّ وِّ
حأ
َ
ةِّ وَن

َ
لَ  به ككيفية الوضوء وَالصَّ

َّ
هُ إلا

ُ
ل عأ هِّ فِّ يأ

َ
نَ عَل عَيَّ

َ
ي ت ذِّ

َّ
بُ ال وَاجِّ

أ
 ال

فَايَةٍ:  -2 ضُ كِّ رأ
َ
يلُ   ومنه ف صِّ

حأ
َ
أي: إذا فعله البعض سقط الْثم عن الباقين، وَهُوَ ت

 لِّ 
 بُدَّ

َ
مَا مَا لا هِّ ومِّ

ُ
يثِّ وَعُل حَادِّ

َ أ
آنِّ وَالْ قُرأ

أ
ظِّ ال

فأ حِّ
َ
ةِّ ك يَّ عِّ رأ ومِّ الشَّ

ُ
عُل

أ
نَ ال  مِّ

مأ هِّ ينِّ امَةِّ دِّ
َ
ي إق هُ فِّ

نأ اسِّ مِّ لنَّ

 . يثِّ حَدِّ
أ
ةِّ رُوَاةِّ ال

َ
رِّف

، وَمَعأ ةِّ
َ
غ
ُّ
، وَالل هِّ

قأ فِّ
أ
، وَال صُولِّ

ُ أ
 وَالْ

فل:  -3
َ
ةِّ وَ   ومنه ن

َّ
ل دِّ
َ أ
صُولِّ الْ

ُ
ي أ رِّ فِّ

بَحُّ التَّ
َ
صُلُ  وَهُوَ ك ي يَحأ ذِّ

َّ
رِّ ال

دأ
َ
ق
أ
يمَا وَرَاءَ ال عَانِّ فِّ مأ ِّ

أ
الْ

 . فَايَةِّ كِّ
أ
ضُ ال رأ

َ
هِّ ف  ( باختصار. 27-1/24المجموع شرح المهذب )بِّ

ينزل  لم  العظيم  القرآن  إن  الضروريات، حتى  وأولوياته من  العلم  فمراعاة مراتب 

ا، قال تعالى: }
ً
ق نَاهُ دفعة واحدة، بل نزل مُفرَّ

أ
رَق

َ
آنًا ف رأ

ُ
نَاهُ وَق

أ
ل زَّ
َ
ثٍ وَن

أ
ى مُك

َ
اسِّ عَل ى النَّ

َ
هُ عَل

َ
رَأ تَقأ  لِّ

 
ً

زِّيلَ
أ
ن
َ
م في ذلك:{  ت

َ
ك التدرج في التشريع للتخفيف على الناس في تعلم الدين وتعليمه    ومن الحِّ

 والعمل به.

ق في أخذ علم الدين، قال صلى الله عليه وسلم: )
ُّ
ا لابد من الترف

ً
ينٌ  إذ ينَ مَتِّ ِّ

ا الد 
َ
نَّ هَذ يهِّ  إِّ وا فِّ

ُ
ل غِّ

وأ
َ
أ
َ
ف

قٍ 
أ
رِّف  .(2246(، وحسنه الْلباني في صحيح الجامع )27318رواه أحمد ) (بِّ

هِّ  ضَ حَاجَتِّ ي بَعأ ِّ
 
ن
َ
تَأ
ُ أ
رِّكُ الم

دأ يُدأ
َ
لُ         ق

َ
ل لِّ الزَّ جِّ

تَعأ سأ
ُ أ
ونُ مَعَ الم

ُ
دأ يَك

َ
 وَق

رحمه اللهقال   حبان  يابن  لا  لَ  العَجِّ أن  كما  بَقُ،  يُسأ يكاد  لا  الرافق   " حَقُ، : 
أ
يَل كادُ 

." دَامَاتِّ  النَّ مَّ 
ُ
أ  :

َ
العجلة ى  ِّ

ن 
َ
ك
ُ
ت العربُ  وكانت   ،

ُ
الندامة تصحبُه  لُ  عَجِّ

أ
العقلَء   وال روضة 

 ( باختصار. 1/216)
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: " اعلم أن  تلقين العلوم  ابن خلدون قال    فلَ بد من التدرج في العلم خطوة خطوة:

لا    يلقى عليه أو 
ً

 قليلَ
ً

دريج شيئًا فشيئًا، وقليلَ
ما يكون مفيدًا إذا كان على الت 

 
مين إن

 
للمتعل

مسائل من كل  باب من الفن  هي أصول ذلك الباب، ويقر ب له في شرحها على سبيل الْجمال 

ة عقله واستعداده لقبول ما يرد عليه حت   مقدمة  ى ينتهي إلى آخر الفن  "  ويراعى في ذلك قو 

 (.1/734ابن خلدون )

ا لا جملة، فبأيه نبدأ؟   ذ تدريجيًّ
َ
خ ات  إذا علمنا أن العلم يُؤأ لا بد من مراعاة الْولويَّ

 في التعلم كما هو الشأن في كل الدين:

الْلة:   علوم  قبل  الْصلية  بالعلوم  قسمين:فالبدء  إلى  تنقسم     فالعلوم 

  صلية: وهي التفسير والتوحيد والحديث والفقه.علوم أ -1         

علوم مساعدة )الْلة(: وهي ما كان وسيلة إلى الوصول إلى العلوم الْصلية وهي:    -2

بمصطلح  يسمى  ما  أو  الحديث  أصول  القرآن،  بعلوم  يسمونه  ما  أو  التفسير  أصول 

 الحديث، أصول الفقه والنحو وعلوم اللغة.

م، ولذا لا تكاد تقرأ ترجمة عالم من العلماء إلا تجد وأصل الْصول هو القرآن الكري

ما   أول  أولادهم  تعليم  عند  السلف  كان  وقد  طفولته،  في  القرآن  حفظ  أنه  ترجمته:  في 

م معانيه، فروى الطبري بسنده عن    يبدؤون
ُّ
عَل

َ
عبد الله بن مسعود رض ي بحفظ القرآن، وت

 معانيهن والعمل    الله عنه
َ
ا إذا تعلمَ عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف قال: )كان الرجلُ منَّ

 (.35/ 1جامع البيان )بهن( 

 عن ابن رجبقال  
ُ
همُ البحث ِّ

ون به؛ فإنَّ معظمَ هم 
ُ
: " وأما فقهاءُ أهلِّ الحديثِّ العامل

، وكلَ  ره من السننِّ الصحيحةِّ ِّ
، وما يُفس  ِّ عزَّ وجلَّ

َّ
م الصحابةِّ والتابعينَ لهم  معاني كتابِّ اللَّ

هَا، ثم التفقهُ فيها وتفهمُها،  هَا وسقيمِّ ِّ صلى الله عليه وسلم، ومعرفةِّ صحيحِّ
َّ

بإحسانٍ، وعن سُنَةِّ رسولِّ اللَّ
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 كلَمِّ الصحابةِّ والتابعينَ لهم بإحسانٍ في أنواع العلومِّ من  
ُ
يها، ثم معرفة  على معانِّ

ُ
والوقوف

، وأ ، ومسائلِّ الحلَلِّ والحرامِّ ، وغير ذلك"  التفسيرِّ والحديثِّ صولِّ السنةِّ والزهدِّ والرقائقِّ

 (.1/458تفسير ابن رجب )

قال تعالى في الحديث   والبدء بتعلم الفروض بأركانها وشروطها قبل تعلم النوافل:  -

هِّ القدس ي: ) يأ
َ
تُ عَل رَضأ

َ
ت
أ
ا اف مَّ يَّ مِّ

َ
ل إِّ  

حَبَّ
َ
أ ءٍ  يأ

َ
ش  بِّ ي  دِّ عَبأ يَّ 

َ
ل إِّ بَ 

رَّ
َ
ق
َ
ت  (. 6502رواه البخاري )(.  مَا 

"وقد قيل: من شغله الفرض عَنِّ النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عَنِّ الفرض فهو 

 . 65الْربعون الطائية صـ مغرور " 

: " لينظر ما يحفظ من العلم؛ فإن العمر عزيز، والعلم غزير، وإن ابن الجوزي قال  

ولكن الْولى أقوامًا يصرفون الزمان إلى حفظ ما غيره أولى منه، وإن كان كل العلوم حسنًا؛  

  ." الفقه  ثم  القرآن،  به حفظ  ما تشوغل  وأفضل  والْفضل.  الْهم  الخاطر تقديم  صيد 

(1/193 .) 

 
مَ جَم أ

أ
ل عِّ

أ
نَّ ال  إِّ

هَمَّ
َ
مِّ الْ ِّ

د 
َ
              وَق

م أ
َ
ل
َ
 أ
ٌ
ف يأ

َ
وأ ط

َ
 زَارَ أ

ٌ
ف رُ ضَيأ عُمأ

أ
 وَال

نتُمأ   كما قال تعالى: }...  والبدء بصغار العلم قبل كباره:  -
ُ
مَا ك بِّ ينَ  ِّ

ي  انِّ رَبَّ  
أ
وا

ُ
ون

ُ
ن ك ـكِّ

َ
وَل

رُسُونَ 
دأ
َ
نتُمأ ت

ُ
مَا ك تَابَ وَبِّ كِّ

أ
مُونَ ال ِّ

 
عَل

ُ
الَ  البخاري {. قال  ت

َ
اسٍ :" وَق نُ عَبَّ مَاءَ ابأ

َ
ينَ: حُل ِّ

ي  انِّ وا رَبَّ
ُ
ون

ُ
: ك

اسَ  ي النَّ ِّ
ي يُرَب  ذِّ

َّ
يُّ ال انِّ بَّ الُ: الرَّ

َ
هَاءَ، وَيُق

َ
ق
ُ
م: مَا   ف

أ
ل عِّ

أ
ارِّ ال

َ
غ صِّ رَاد بِّ

ُ أ
". وَالم هِّ بَارِّ لَ كِّ

بأ
َ
مِّ ق

أ
ل عِّ

أ
ارِّ ال

َ
غ صِّ بِّ

له نأ مَسَائِّ هَا. ،وَضَحَ مِّ نأ  مِّ
: مَا دَقَّ هِّ بَارِّ كِّ   وَبِّ

اللحم  الرضيع  الطفل  طعم 
ُ
ن أن  يعقل  فلَ  العلم؛  استيعاب  يسهل  حتى  وذلك 

ك، كما يقال: " طعام الكبار س
َ
  مُّ الصغار ".السمين، ولو فعلنا ذلك؛ لهَل

في معرض حديثه عن تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم للعالم بالقمر: "فيه    ابن القيم رحمه اللهقال  

من  والترقي  بالتدريج  فيبربونهم  ولده،  الوالد  يربى  كما  الْمة  تربية  على  العلم  لْهل  تنبيه 
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صغار العلم إلى كباره، وتحميلهم منه ما يطيقون، كما يفعل الْب بولده الطفل في إيصال 

 (.1/66مفتاح دار السعادة )الغذاء إليه" 

كذلك طالب العلم لو بدأ بالمسائل الكبار قبل الصغار؛ هلك بالغرور، والعجب،  

 والفتوى بدون علم.

فيبدأ بقاعدة الهرم لا من رأسه،   والبدء بالْسهل والْشد اختصارًا قبل المطولات:  -

 وقد كان الْئمة يعتنون بتدريس الطلَب المتون والمختصرات قبل المطولات.

  فمثلَ: في التفسير: •

o ،نبدأ بتفسير السعدي  

o ،ثم تفسير البغوي  

o .ثم تفسير ابن كثير 

  وفي العقيدة: •

o ،نبدأ بالْصول الثلَثة  

o ،والقواعد الْربع ونواقض الْسلَم  

o  التوحيد مع شرحه فتح المجيد،ثم كتاب  

o  .ثم الطحاوية، ومعارج القبول 

  وفي الحديث: •

o ،نبدأ بالْربعين النووية مع أحد شروحها  

o ،ثم عمدة الْحكام  

o .ثم بلوغ المرام 

  وفي الفقه: •

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

61 

 

o ،عمدة الفقه  

o ،ثم المقنع  

o ،ثم الكافي  

o   إلى التدريج من المختصر  المغني، وكلها لابن قدامة على  المطول شيئًا ثم 

 فشيئًا. 

" وهذه عادة المتقدمين أنهم يضعون الفقه على مراتب، ولا يمكن لطالب العلم أن  

يضبط علم الفقه، ويكون فقيهًا بمعنى الكلمة إلا إذا ضبطه بهذه الطريقة، وهي التدرج في 

 (. 1/19شرح زاد المستقنع لمحمد المختار الشنقيطي )دراسته ". 

في  - ات  الْولويَّ الحفظ:  ومن  الفهم على مجرد  أولوية  في   العلم:  التفقه  فالمقصود: 

  الدين، لا مجرد حفظ المسائل، كما في قوله تعالى: }
َ

لا وأ
َ
ل
َ
 ف

ً
ة
َّ
اف

َ
رُوا ك فِّ

يَنأ نُونَ لِّ مِّ
ؤأ
ُ أ
انَ الم

َ
وَمَا ك

ينِّ  ِّ
ي الد  هُوا فِّ

يَتَفَقَّ  لِّ
ٌ
فَة ائِّ

َ
هُمأ ط نأ ةٍ مِّ

َ
ق رأ ِّ فِّ

ل 
ُ
نأ ك فَرَ مِّ

َ
ي  مَنأ يُ {، وقال صلى الله عليه وسلم: )ن هُ فِّ

هأ ِّ
رًا يُفَق  يأ

َ
هِّ خ  بِّ

ُ رِّدِّ اللََّّ

ينِّ  ِّ
 (.1037(، ومسلم )71رواه البخاري )   (.الد 

، وعمل على العلم النظري الذي لا يترتب  ومنها: تقديم العلم الذي يترتب عليه ثمرة  -

وأوقات  وقته  ويضيع  ر،  ِّ
 
تؤخ ولا  م  ِّ

تقد  لا  بقضايا  نفسه  يشغل  من  فهناك  ش يء:  عليه 

فمثلَ: مسألة: كيف كان يتعبد النبي    لا ينفع، أو فيما ضرره أكبر من نفعه.الْخرين فيما  

  صلى الله عليه وسلم في الغار؟ " ما الفائدة من بحثها؟ وكيف السبيل إليها؟

: " قال أبو زرعة: كتب إلى أبو ثور: إن هذا الحديث قد رواه ثمانية ابن الجوزي قال  

 عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي صح منه طرق  
ً

يسيره. فالتشاغل بغير ما صح يمنع  وتسعون رجلَ

التشاغل بما هو أهم. ولو اتسع العمر؛ كان استيفاء كل الطرق في كل الْحاديث غاية في  

 . (1/443صيد الخاطر )  الجودة؛ ولكن العمر قصير ".
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من الْمثال المشهور: " فاقد الش يء لا   ومنها: أولوية التعلم قبل التصدر للتعليم:  -

مُه، وإلا كان يعطيه ". فلَبد للإ ِّ
 
م غيره أن يكون على دراية كاملة بما يُعَل ِّ

 
نسان قبل أن يُعَل

 إفساده أكثر من إصلَحه.

: "أول العلم النية، ثم الاستماع، ثم الفهم، ثم الحفظ، ابن المبارك رحمه اللهقال  

 (.1/118جامع بيان العلم وفضله )ثم العمل، ثم النشر ". 

لا  - الكبيرة  الْشكاليات  ر   ومن  والتصدُّ الاستعجال،  الفضائيات:  زمن  في  سيما 

أهُل. فترى بعض الناس قبل أن يتعلم، وقبل أن يثني ركبتيه في    للتعليم والدعوة قبل التَّ

 مجالس العلماء يجلس لتعليم الناس أمام الشاشات، فيُفسد أكثر مما يصلح. 
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 الرحلة في طلب العلمالدرس الخامس من الوحدة الثانية: 

 ( اضغط هنا للمشاهدةرابط الدرس المرئي ) 

  الحمد لله والصلَة والسلَم على رسوله وبعد،

أهم   من  هي  التي  العظيمة  الْمور  من  العلم  في طلب  الرحلة  أن  فيه  فمما لا شك 

ب تحصيل العلم، وهذه الرحلة يختلف حكمها بحسب حال الشخص والعلم الذي أسبا

 يريد أن يتعلمه: 

م فرضٍ لا يمكن تحصيله إلا بالرحلة، وجب عليه أن يرحل ويأثم لو   -
أ
ل فإن كان عِّ

نأ ، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والله سبحانه وتعالى يقول: }لم يرحل فَرَ مِّ
َ
لا ن وأ

َ
ل
َ
ف

ِّ فِّ 
ل 
ُ
مأ ك هِّ

يأ
َ
ل ا رَجَعُوا إِّ

َ
ذ  إِّ

مَهُمأ وأ
َ
رُوا ق ذِّ

يُنأ ينِّ وَلِّ ِّ
ي الد  هُوا فِّ

يَتَفَقَّ  لِّ
ٌ
فَة ائِّ

َ
هُمأ ط نأ ةٍ مِّ

َ
ق بُ {. وقال صلى الله عليه وسلم: )رأ

َ
ل
َ
ط

مٍ  لِّ
ِّ مُسأ

ل 
ُ
ى ك

َ
 عَل

ٌ
رِّيضَة

َ
مِّ ف

أ
ل عِّ

أ
(، وصححه الْلباني في صحيح الجامع  224رواه ابن ماجة )(.  ال

(3913.) 

  : إذا كانت للزيادة من علمٍ ليس بفرض تحصيله،مستحبةوقد تكون الرحلة  -

-   
ً
م   وقد تكون مكروهة

 
إذا كان يمكن أن يكون في بلده ويحصل العلم فإذا رحل؛ تأل

 أهله وأولاده للفراق.

الرحلة محرمة:  - تكون  ما    وقد  والْهل مع عدم وجود  للْولاد  تضييعٌ  فيها  كان  إذا 

لة حب الظهور والشهرة، وأن يقال عنه: رحل للقاء  يوجب عليه الذهاب أو إذا قصد بالرح

د المشايخ والبلدان ونحو ذلك.  فلَن أو فلَن، ويُعد 

 

 

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t



https://youtu.be/Rs_HkmreX58


 

 

64 

 

 : أهمية الرحلة في طلب العلم -

من المعلوم أن العلماء متفرقون في البلَد والْمصار، ليسوا مقيمين في مكان واحد،  

ع من العلم فعليه بالرحلة إلى الْمصار للْ 
ُّ
خذ عن العلماء وكذلك الجامعات  فمن أراد التضل

 الْسلَمية.

ِّع في المشايخ، 
فبالرحلة يلقى الطالب العلماء، ويسمع منهم العلم، ويعلو سنده، ويُنَو 

 وفي مناهج الطلب، ويجدد نشاطه، ويضبط فهمه، وتزداد خبراته، كما قيل:

ى
َ
بِّ العُل

َ
ل
َ
ي ط انِّ فِّ

َ
ط وأ

َ
بأ عَنِّ الْ غرَّ

َ
،    ت رأ دِّ وَسَافِّ وَائِّ

َ
سُ ف مأ

َ
فَار خ سأ

َ أ
ي الْ فِّ

َ
 ف

ــــــــــــ
َ
يش سَابُ مَعِّ تِّ

أ
، وَاك ٍ

فَرُّجُ هم 
َ
ـــ   ــــــــةٍ ــــــ ــــت  مَاجِّ

ُ
بَة مٌ، وَآدَابٌ، وَصُحأ

أ
ل  ــــــدِّ ـــــــــوَعِّ

 (.2/490جواهر الْدب )

ل  ، بل هو سبيل للوصو وليس هناك ش يء أشرف من العلم يرحل الْنسان في طلبه  -

ىإلى الجنة، قال صلى الله عليه وسلم: )
َ
ل إِّ رِّيقًا 

َ
هِّ ط هُ بِّ

َ
ل  ُ

َّ
لَ اللَّ مًا سَهَّ

أ
ل يهِّ عِّ سُ فِّ تَمِّ

أ
يَل رِّيقًا 

َ
كَ ط

َ
ةِّ   مَنأ سَل

جَنَّ
أ
(. ال

 (. 2699رواه مسلم )

 وعَنأ  
َ
رِّمَة

أ
ك }  عِّ ى: 

َ
عَال

َ
ت هِّ  لِّ

وأ
َ
ق ي  حُونَ فِّ ائِّ الذين  السَّ ]أي:  يثِّ  حَدِّ

أ
ال  

ُ
بَة

َ
ل
َ
ط هُمأ   " الَ: 

َ
ق  }

 (.11الرحلة في طلب الحديث )يسيحون في الْرض ويرحلون في طلب الحديث[". 

يُّ وقال   بِّ
عأ مَةٍ  الشَّ لِّ

َ
 ك

َ
ظ حَفِّ

َ
، ف يَمَنِّ

أ
ى ال ص َ

أ
ق
َ
ى أ

َ
ل امِّ إِّ

ى الشَّ ص َ
أ
ق
َ
نأ أ رَ مِّ

َ
 سَاف

ً
نَّ رَجُلَ

َ
وأ أ

َ
: " ل

بِّ 
تَقأ يمَا يَسأ فَعُهُ فِّ

نأ
َ
يعُ ". ت  يَضِّ

َ
نَّ سَفَرَهُ لا

َ
تُ أ يأ

َ
هِّ رَأ  عُمُرِّ

نأ هُ مِّ
ُ
 (. 27الرحلة في طلب الحديث )ل

ا  -
ً
، وهذا موس ى عليه السلَم نبي كريم من  وكيف لا تكون الرحلة في طلب العلم شرف

وترك  في طلبه،  النصب  ولقي  العلم،  لطلب  " رحل مسافة طويلة  الرسل  من  العزم  أولي 

يل، لتعليمهم وإرشادهم، واختار السفر لزيادة العلم على ذلك ".  القعود عند بني إسرائ
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نِّ . قال تعالى: }482تفسير السعدي صـ
رَيأ بَحأ

أ
مَعَ ال غَ مَجأ

ُ
ل بأ
َ
ى أ رَحُ حَتَّ بأ

َ
 أ

َ
فَتَاهُ لا ى لِّ

الَ مُوس َ
َ
 ق

أ
ذ وَإِّ

يَ حُقُبًا ض ِّ مأ
َ
وأ أ

َ
 {. أ

الَ  نه وقد رحل الصحابة الكرام إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لْخذ العلم م  -
َ
نُ  ، ق كُ بأ مَالِّ

هُ  يَ اُلله عَنأ رِّثِّ رَض ِّ
مًا  الحُوَيأ رِّينَ يَوأ

أ
ش دَهُ عِّ

نأ نَا عِّ مأ
َ
ق
َ
أ
َ
ارِّبُونَ، ف

َ
 مُتَق

ٌ
بَبَة

َ
نُ ش حأ

َ
ِّ صلى الله عليه وسلم وَن

ي  بِّ
ى النَّ

َ
ل نَا إِّ

يأ
َ
ت
َ
: أ

نَا   تَهَيأ
أ
دِّ اش

َ
ا ق نَّ

َ
نَّ أ

َ
ا ظ مَّ

َ
ل
َ
يقًا، ف يمًا رَفِّ ِّ صلى الله عليه وسلم رَحِّ

َّ
انَ رَسُولُ اللَّ

َ
، وَك

ً
ة
َ
ل يأ
َ
نَا[  وَل تَقأ

أ
نَا ]وفي رواية: اش

َ
ل هأ

َ
أ

مُوهُ  ِّ
 
وَعَل  ، مأ يهِّ يمُوا فِّ قِّ

َ
أ
َ
، ف مأ

ُ
يك لِّ

هأ
َ
أ ى 

َ
ل إِّ عُوا  جِّ

الَ: )ارأ
َ
اهُ. ق

َ
ن بَرأ

أ
خ
َ
أ
َ
ا، ف

َ
دَن بَعأ نَا 

أ
رَك

َ
ت نأ  نَا عَمَّ

َ
ل
َ
...( مأ سَأ

 (. 674(، ومسلم )631رواه البخاري )

 والرحلة في طلب العلم سنة متوارثة عن السلف الصالح: -

قال  فقد   واحد:  الصحابة لسماع حديث  ِّ رض ي الله رحل بعض 
َّ

دِّ اللَّ عَبأ نُ  بأ رُ   جَابِّ

هِّ    :عنهما يأ
َ
عَل تُ  دَدأ

َ
مَّ ش

ُ
ث يرًا  بَعِّ تُ 

رَيأ
َ
ت
أ
اش

َ
ِّ صلى الله عليه وسلم، ف

َّ
نأ رَسُولِّ اللَّ عَهُ مِّ رَجُلٍ سَمِّ  عَنأ 

ٌ
يث ي حَدِّ نِّ

َ
غ
َ
بَل

بَوَّ 
أ
ل تُ لِّ

أ
قُل

َ
سٍ، ف يأ

َ
ن
ُ
نُ أ ِّ بأ

َّ
دُ اللَّ ا عَبأ

َ
ذ إِّ

َ
امَ. ف هِّ الشَّ يأ

َ
تُ عَل مأ دِّ

َ
ى ق رًا حَتَّ هأ

َ
هِّ ش يأ

َ
ل تُ إِّ

رأ سِّ
َ
ي، ف لِّ

:  رَحأ ابِّ

جَا هُ: 
َ
ل لأ 

ُ
ي ق نِّ

َ
تَنَق اعأ

َ
ف بَهُ،  وأ

َ
ث  
ُ
أ
َ
يَط رَجَ 

َ
خ

َ
ف  . عَمأ

َ
ن تُ: 

أ
ل
ُ
ق ؟  ِّ

َّ
اللَّ دِّ  عَبأ نُ  ابأ الَ: 

َ
ق
َ
ف  . بَابِّ

أ
ال ى 

َ
عَل رٌ  بِّ

يتُ  شِّ
َ
خ

َ
، ف صَاصِّ قِّ

أ
ي ال ِّ صلى الله عليه وسلم فِّ

َّ
نأ رَسُولِّ اللَّ تَهُ مِّ

عأ كَ سَمِّ نَّ
َ
كَ أ ي عَنأ نِّ

َ
غ
َ
ا بَل

ً
يث تُ: حَدِّ

أ
قُل

َ
تُهُ، ف تَنَقأ وَاعأ

مُوتَ  
َ
وأ أ

َ
مُوتَ أ

َ
نأ ت

َ
مَ أ اسُ يَوأ رُ النَّ

َ
ش ِّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: )يُحأ

َّ
تُ رَسُولَ اللَّ عأ الَ: سَمِّ

َ
مَعَهُ. ق سأ

َ
نأ أ

َ
لَ أ بأ

َ
ق

 
ً

لا رأ
ُ
 غ

ً
بَادُ عُرَاة عِّ

أ
الَ ال

َ
وأ ق

َ
يَامَةِّ أ قِّ

أ
(، وحسنه الْلباني 15612رواه أحمد ) ]غير مختونين[...(. ال

 (.570في صحيح الْدب المفرد )

الْنصاري ورحل   أيوب  المدي  أبو  تَ  من 
أ
ن
َ
أ هُ: 

َ
ل الَ 

َ
ق
َ
ف في مصر،  رٍ  عَامِّ نِّ 

بأ  
َ
بَة عُقأ ى 

َ
ل إِّ نة 

( يَقُولُ:  مَ 
َّ
وَسَل هِّ  يأ

َ
عَل اُلله  ى 

َّ
صَل  ِّ

َّ
اللَّ رَسُولَ  تَ  عأ مَ سَمِّ يَوأ  ُ

َّ
اللَّ رَهُ 

َ
سَت يَا 

أ
ن الدُّ ي  فِّ نًا  مِّ

مُؤأ رَ 
َ
سَت مَنأ 

يَامَةِّ  قِّ
أ
َ ال

َّ
دَ اللَّ رَ أبو أيوب، وَحَمِّ بَّ

َ
ك
َ
. ف عَمأ

َ
الَ: ن

َ
ق
َ
.(؟ ف

َ
صَرَف

أ
مَّ ان

ُ
( وهو في  16940رواه أحمد )  ، ث

 (.2341السلسلة الصحيحة )
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قال   دَهم:  بَعأ ومَنأ  التابعون  فعل  المسيب رحمه اللهوكذلك  بن  إن كنت  سعيد   "  :

 (. 1/128الرحلة في طلب الحديث ) لْرحل الْيام والليالي في طلب الحديث الواحد ".

في طلب  - الرحلة  في  المحدثين  أخبار  لها   وأما  تجد  تكاد  فكثيرة عجيبة لا  الحديث 

  مثيلَ في الْمم الْخرى.

الَ  
َ
بَلٍ ق نُ حَنأ مَدُ بأ حأ

َ
،  أ يَمَنِّ

أ
ى ال

َ
ل هُ، رَحَلَ إِّ

نأ مِّ مِّ
أ
ل عِّ

أ
ل بَ لِّ

َ
ل
أ
ط
َ
بَارَكِّ أ

ُ أ
نِّ الم

ي زَمَانِّ ابأ  فِّ
نأ
ُ
مأ يَك

َ
: " ل

يمًا ".   رًا عَظِّ مأ
َ
أ ، وَجَمَعَ  ةِّ

َ
وف

ُ
ك
أ
وَال رَةِّ 

بَصأ
أ
وَال  ، امِّ

ى الشَّ
َ
ل وَإِّ رَ، 

صأ ى مِّ
َ
ل الرحلة في طلب الحديث وَإِّ

(17). 

الَ  
َ
ل وق حُوأ

أ
رَ،  مَك صأ مِّ تُ بِّ

قأ تُ  : " عُتِّ يأ
َ
ت
َ
مَّ أ

ُ
رَى، ث

َ
مَا أ يأ هِّ فِّ يأ

َ
تُ عَل تَوَيأ  احأ

َّ
لا مًا إِّ

أ
ل هَا عِّ  بِّ

دَعأ
َ
مأ أ

َ
ل
َ
ف

دَعأ  
َ
مأ أ

َ
ل
َ
، ف

َ
نَة يأ دِّ

َ
تُ الم يأ

َ
ت
َ
مَّ أ

ُ
رَى، ث

َ
مَا أ يأ هِّ فِّ يأ

َ
تُ عَل تَوَيأ  احأ

َّ
لا مًا إِّ

أ
ل هَا عِّ  بِّ

دَعأ
َ
مأ أ

َ
ل
َ
رَاقَ، ف  العِّ

َّ
لا مًا إِّ

أ
ل هَا عِّ بِّ

 
ُ
، ث هِّ يأ

َ
تُ عَل تَوَيأ تُهَا ". احأ

أ
بَل رأ

َ
غ
َ
امَ، ف تُ الشَّ يأ

َ
ت
َ
 .(5/158السير )مَّ أ

يَةِّ وقال   عَالِّ
أ
ضَ أبو ال رأ

َ
ِّ صلى الله عليه وسلم، فلم ن

َّ
حَابِّ رسول اللَّ صأ

َ
رَةِّ عن أ

بَصأ
أ
ال  بِّ

َ
وَايَة ِّ

مَعُ الر  سأ
َ
: " كنا ن

مأ ".  هِّ وَاهِّ
أ
ف
َ
نَاهَا من أ عأ سَمِّ

َ
ينَةِّ ف دِّ

َ أ
نَا إلى الم بأ  (.564رواه الدارمي )حتى رَكِّ

الرازي   أبووقال   ما  حاتم  أحصيتُ  أقمت سبع سنين  الحديث  في طلب  " خرجتُ   :

ا زاد على 5544مشيت على قدميَّ زيادة على ألف فرسخ ]الفرسخ =  
َّ
م[ لم أزل أحص ى حتى لم

إلى المدينة مرات  إلى بغداد ما لا أحص ى، ومن مكة  ألف فرسخ تركتُه. سرتُ من الكوفة 

ماش  مصر  إلى  البحرين  من  وخرجت  ماشيًا...".  كثيرة،  الرملة  إلى  مصر  ومن  الجرح  يًا، 

 ( باختصار. 1/360،359والتعديل )

وعنه رحمه الله قال: "ركبنا البحر وكنا ثلَثة أنفس، وكانت الريح في وجوهنا فبقينا  

في البحر ثلَثة أشهر، وفني ما كان معنا من الزاد، فخرجنا إلى البر، فمشينا ثلَثة أيام لم 

أحدنا  فسقط  والْعياء.  والعطش  الجوع  من  أبداننا  ضعفت  حتى  شربنا  ولا  شيئًا  نأكل 
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فت عليه،  ا  ، ومض ى صاحبي وتركني،  مغشيًّ ا عليَّ ركناه ومشينا، فضعفتُ وسقطتُ مغشيًّ

ح بثوبه إليهم فجاءوه فسقوه، وأخذوا بيده، فقال لهم: الحقوا رفيقين   فأبصر سفينة فلوَّ

ا عليهم، فأركبونا وأحسنوا إلينا، فبقينا أيامًا حتى رجعتأ إلينا  لي قد ألقوا بأنفسهم مغشيًّ

 . (1/365،364ل )الجرح والتعديأنفسَنا " 

 

 هل لا زالت الرحلة مطلوبة الْن؟! 

عن  غني 
ُ
ت والْنترنت  الاتصالات  عالم  في  الضخمة  الثورة  أليست  قائل:  قال  فإن 

الرحلة في طلب العلم؟ فيُقال: نعم قد تيسر العلم بفضل الله، وتيسر الحصول على كثير 

اقشتهم والتأدب بأدبهم من  من العلم عبر الْنترنت، لكن يبقى لقاء العلماء ومشافهتهم ومن

 أعظم طرق تحصيل العلم.

وحضور    الشاطبيقال   العلماء  من  مشافهة  العلم  أخذ  فوائد  عن  يتحدث  وهو 
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َ
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َ
ك
َ
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أ
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َ
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ً
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أ
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َ
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َ
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َ
ق
أ
ل
َ
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َ
ذ إِّ

َ
سَةِّ مُجَ   ف

َ
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هُمأ 
َ
ورُ ل كَ النُّ لِّ

َ
ى ذ

َ
ق ، وَيَبأ هُ دُونَهُمأ

َ
تَحُ ل  يُفأ

َ
مأ مَا لا يهِّ دِّ

يأ
َ
نَ أ مِّ بَيأ ِّ

 
مُتَعَل

أ
ل  يُفتح لِّ

أ
ذ ؛ إِّ مَاءِّ

َ
عُل

أ
دَارِّ مَا  ال

قأ مِّ بِّ

 
َ
ن رِّيقُ 

َّ
الط ا 

َ
هَذ

َ
ف ؛  هِّ بِّ  

مأ هِّ دَائِّ تِّ
أ
وَاق مَعَهُ،  مأ  هِّ بِّ

دُّ
َ
أ
َ
وَت  ، مأ هِّ مِّ ِّ

 
مُعَل مُتَابَعَةِّ  ي  فِّ يرٍ" بَقُوا  دِّ

قأ
َ
ت  ِّ
ل 
ُ
ك ى 

َ
عَل عٌ   افِّ

 (.147- 1/145الموافقات )

ق العلم؛ يعلم علم اليقين الفرق الهائل بين مجالسة 
َ
ل في حِّ ب 

َ
ك يَ الرُّ نأ

َ
ث ب  ومن جرَّ

العلماء، وبين الاستماع منهم عبر الشاشات أو الانترنت فقط. وبقي أيضًا: الرحلة للَلتحاق 

  بالجامعات الْسلَمية، والدراسة فيها.
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بعض  الاعتبار  في  الْخذ  مع  فهمه  ينبغي  العلم  طلب  في  الرحلة  عن  الكلَم  هذا 

معوقات الرحلة في هذا الزمن: فمن الْمور والعوائق الموجودة في هذا الزمان: عدم التفرغ 

 لا يستطيع أن يحصل على 
ً
للرحلة، فالْوضاع لم تعد كما كانت في السابق، فالموظف مثلَ

 افر كما فعل العلماء القدامى!ما يحلو له من إجازة ليس

 في مدرسة أو جامعة لا تستطيع أن تترك المدرسة وتمش ي أو  
ً
كذلك لو كنت طالبا

الدراسة وفصلت من  من  وربما حرمت  أشياء  عليك  يفوت  فهذا  وتمش ي،  الجامعة  تترك 

السفر  إجراءات  المادية، وتشعب  الْمور  إلى ذلك: ضيق  بالْضافة  ونحو ذلك.  الجامعة.. 

تحتاج إلى تأشيرات وجواز سفر، وتحتاج إلى تصديق وأختام وأشياء، وفي الحدود وفي   فالْن

 المطارات.

فلَبد من مراعاة الظروف الموجودة ولذلك من النصائح: أن تحصل العلم الموجود 

، فتأخذ العلم عن أهل بلدك ولا 
ً
 وقد يكفيك عناءً كثيرا

ً
.. هذا ش يء مهم جدا

ً
في بلدك أولا

عيد وعندك قريب؛ لْن النبي عليه الصلَة والسلَم ما خير بين أمرين إلا اختار  تذهب إلى الب

 أيسرهما.

فالرحلة ليست مطلوبة لذاتها وليست لشهوة؛ فإن السفر قطعة من عذاب، وليس  

 من مصلحةٍ أن يترك أسرته وأولاده ويمش ي إلا لش يء أعظم. 

 

وطلب العلم على أيديهم إنه ونسأل الله تعالى أن يشرفنا بمعرفة العلماء الربانيين 

 قريب مجيب.
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 الوحدة الثالثة: أصناف الناس وطلب العلم. 

الدرس الأول من الوحدة الثالثة: قواعد في طلب العلم لغير  

 . المتخصصين

 ( اضغط هنا للمشاهدةرابط الدرس المرئي ) 

  الحمد لله والصلَة والسلَم على رسوله وبعد،

فالعلم في الْسلَم ليس حكرًا على طائفة معينة، ولا كهنوت في الْسلَم، فكتب العلم 

كان  ا  أيًّ العلم  طلَب  لاستقبال  مهيأة  وغيرها  المساجد  في  العلم  وحلقات  للجميع  متاحة 

 تخصصهم.

والمتخصص في غير العلوم الشرعية لا ينبغي أن يحرم نفسه من العلم الشرعي، بل 

وعلم   الشرعي،  العلم  العلمين:  وتحصيل  الحسنيين،  بين  للجمع  ا  جدًّ متاحة  الفرصة 

.
ً

 تخصصه كالطب والهندسة مثلَ

ادر عَ ابن حزمقال  
َ
وَهُوَ ق هَا 

َ
لَ عأ

َ
أ وم، وَترك 

ُ
عُل

أ
ال ى 

َ
ن دأ

َ
أ بِّ فسه 

َ
انَ  : " من شغل ن

َ
ك ؛  هِّ يأ

َ
ل

 ." بُر 
أ
يهَا ال ي يجود فِّ تِّ

َّ
رأض ال

َ
ي الْ رة فِّ

 
 (.1/22الْخلَق والسير في مداواة النفوس )كزارع الذ

فالذي يظن أن الْسلَم لا يُخدَم إلا بطلَب العلم الشرعي المتخصصين؛ فنظرته غير 

ة عندما  صحيحة. ثم إن كثيرًا من هؤلاء الطلَب الذين يدرسون في الجامعات غير الشرعي

إلى  ودفعهم  والشيوخ  العلماء  لتنشيط  سببًا  كانوا  الله  دين  وأحبوا  التعلم  على  أقبلوا 

 التدريس، بل إن لهؤلاء أثرًا بارزًا في إبراز دور الشيوخ والعلماء وتسليط الْضواء عليهم. 
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لكن لا شك أن المشغول بغير التخصصات الشرعية لا يملك من الوقت لدراسة  

الشرعي مث أو  العلم  القواعد  إبداء بعض  المهم  كان من  لذا  فيه.  المتخصص  يملكه  ما  ل 

 النصائح لغير المتخصص في العلم الشرعي ليستفيد منها في طريقه لطلب العلم. 

ِّ مسلمٍ   -
: على المهندسِّ والطبيبِّ والمتخصصِّ في الرياضيات فمن الواجب على كل 

ه،  والكيمياء والكمبيوتر وغيرها من الفنون، من الواجب  
ُ
عليه أن يتعلمَ ما تصحُّ به عقيدت

بُ 
َ
ل
َ
ه، وتعلم هذا المقدار من العلم فرض عين على كل مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: )ط

ُ
وما تصح به عبادت

مٍ(. لِّ
ِّ مُسأ

ل 
ُ
ى ك

َ
 عَل

ٌ
رِّيضَة

َ
مِّ ف

أ
ل عِّ

أ
(، وصححه الْلباني في صحيح الجامع  224رواه ابن ماجة )  ال

(3913.) 

ا:عليه أن يبدأ بالكتب    - فلَ يبدأ من قمة الهرم؛ حتى   الميسرة، ثم ما بعدها تدريجيًّ

لا يفتر ويترك طلب العلم، مثلَ: في دراسة التوحيد يبدأ بالْصول الثلَثة والواسطية، ثم  

 كتاب التوحيد بأحد شروحه. 

 .الخ. .: تفسير الجلَلين، أو زبدة التفسير، ثم تفسير السعدي وفي التفسير •

 ربعين النووية، ثم بالعمدة في الْحكام في معالم الحلَل والحرام.: يبدأ بالْ وفي الحديث •

 : عمدة ابن قدامة، ثم زاد المستقنع. وفي الفقه •

الْصول  • علم وفي  من  الْصول  شرح  أو  عثيمين،  لابن  شرحها  مع  الورقات   :

الْصول...وهكذا. أما أن يبدأ من النهاية بحجة أنه طبيب ويستطيع أن يفهم كل ش يء؛ 

  ة بمكان أن يكمل.فمن الصعوب

نِّ يَزِّيدَ عَنأ 
سَ بأ

ُ
ي  يُون الَ لِّ

َ
الَ: ق

َ
هَابٍ ق نُ شِّ ،  ابأ

ٌ
يَة دِّ

وأ
َ
مَ أ

أ
ل عِّ

أ
نَّ ال إِّ

َ
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أ
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أ
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َ
ك
ُ
 ت

َ
سُ، لا

ُ
:" يَا يُون

امِّ  
يَّ
َ أ
هُ مَعَ الْ

أ
ذ
ُ
نأ خ كِّ

َ
هُ وَل

َ
غ
ُ
ل بأ
َ
نأ ت

َ
لَ أ بأ

َ
كَ ق عَ بِّ

َ
ط

َ
يهِّ ق تَ فِّ

أ
ذ
َ
خ
َ
هَا أ يُّ

َ
أ
َ
؛  ف

ً
ة
َ
ل مَ جُمأ

أ
ل عِّ

أ
ذِّ ال

ُ
خ
أ
أ
َ
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َ
ي، وَلا يَالِّ

َّ
وَالل
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امِّ 
يَّ
َ أ
ي وَالْ يَالِّ

َّ
ءِّ مَعَ الل يأ

َّ
دَ الش  ءُ بَعأ يأ

َّ
نِّ الش  كِّ

َ
 وَل

ً
ة
َ
ل هُ جُمأ هَبَ عَنأ

َ
 ذ

ً
ة
َ
ل هُ جُمأ

َ
ذ
أ
خ
َ
نَّ مَنأ رَامَ أ إِّ

َ
جامع  "ف

  (.431/ 1بيان العلم وفضله )

أمور دينه، ويستفتيه فيما يحتاجه من : يسأله عما أشكل عليه من  القرب من عالم  -

مُونَ مسائل؛ عملَ بقوله تعالى: } 
َ
ل عأ

َ
 ت

َ
تُمأ لا نأ

ُ
نأ ك رِّ إِّ

أ
ك ِّ
 
لَ الذ هأ

َ
وا أ

ُ
ل
َ
أ اسأ

َ
{. ويسترشده في طلب ف

  العلم، وفيما يقرأ، ويسمع.

يشرح له ما يشكل عليه فهمه؛ لْنه لن يتيسر   وعليه بمصاحبة طالب علم متخصص:  -

 م في كل وقت ولا الاتصال عليه في كل وقت.له الجلوس مع العال

ه على بعض 
َّ
ودل عليه،  يُشكل  ما  له  فاهم؛ شرح  فإذا صاحبَ طالب علم متخصص 

والْشرطة   الكتب  من  يحتاجه  ما  له  ووفر  ويدرسه،  يقرأه  بما  المتعلقة  المهمة  المعلومات 

 ونحوها، ودله على المواقع المفيدة ونحو ذلك. 

: لعله يجد فيها بعض التعويض عن انشغاله التقنية الحديثةوعليه الاهتمام بوسائل    -

 عن حضور مجالس العلم في المساجد، أو الالتحاق بالكليات الشرعية.

والاستمرارية  - المواصلة  بد من  أكثر من ولا  إلى الاستمرارية  : فغير المتخصص يحتاج 

صل فيه الكثير المتخصص لْن الوقت المتاح عنده لطلب العلم قليل ولا يستطيع أن يح

الَ  
َ
يدِّ من العلم إلا مع المواصلة والاستمرار. ق نُ سَعِّ لُ بأ فَضأ

أ
 ال

َ
لَ

َ
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أ
ل عِّ

أ
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ُ
ل
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َ
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مَرَّ

َ
، ف هِّ كِّ رأ

َ
ى ت

َ
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َ
، ف هِّ يأ

َ
رُ عَل دِّ
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ُ
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َ
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َ
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 (.1545الجامع لْخلَق الراوي وآداب السامع )

يحكي أحد الحرفيين عن نفسه يقول: أحد الْخوة يحكي عن بداية طلب العلم، فيقول:  

ا لا أعرف أي ش يء غير أني صاحب ورشة لتصليح السيارات. حضرتُ يومًا  ا أميًّ كنت شابًّ
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ا بين مسلم ونصراني حول المسيح عيس ى بن مريم عليه السلَم، فقلتُ: من عيس ى 
ً
قاش نِّ

هذا؟ ما هي بلدُه؟ ما هي صنعتُه؟ فقال النصراني لمن يُناقشه: انظر هذا مسلم ولا يعرف 

 مريم! شيئًا عن عيس ى بن 

تُ   رأ قال صاحب القصة: " فلما علمتُ أن عيس ى نبيٌّ من الْنبياء خجلتُ من نفس ي، وقرَّ

ا؛ ليُعلمني.  ظ القرآن في قريتي، واتفقتُ معه أن أذهب إليه يوميًّ ِّ
أن أتعلم، فذهبتُ إلى مُحف 

يتُ على هذا الحال   فصرتُ أذهب إليه كل يوم بعد أن أنتهي من عملي، وأغلق ورشتي، وبقِّ

الهجاء   أولا: حروف  مني 
َّ
الظروف. فعل كانت  أبدًا مهما  الدرس   عن 

ُ
ف

َّ
أتخل ، لا 

ً
كاملة  

ً
سنة

ظني أجزاء من القرآن الكريم، ثم أصبحتُ بعد   ألف باء، ثم علمني القراءة والكتابة، ثم حفَّ

م العلم النافع.
َّ
 ذلك بفضل الله طالب علم أقرأ الكتبُ وأتعل

 وصدق من قال: 

ا تَ 
َ
كان ذا  بارًاوَإِّ كِّ فُوسُ  سامُ                لنُّ الْجأ ها  مُرادِّ ي  فِّ  

بَتأ عِّ
َ
)  ت المغربية  / 2الحماسة 

1256.) 

لْن المتخصص يوفر وقته    غير المتخصص يحتاج إلى عزيمة أشد من المتخصص:  -

ومجهوده على طلب العلم أما غير المتخصص فلعله يبدأ في طلب العلم بعد أن يكون قد 

 أنهك أو كاد! 

عيادته   في  يكمل  العصر  وبعد  الصباح،  منذ  المستشفى  في  يداوم  مثلَ:  فالطبيب 

لْضافة إلى الخاصة إلى وقت متأخر من الليل، ثم بعد ذلك يريد أن يقرأ في العلم الشرعي با

 الارتباطات الْسرية والاجتماعية! فلَ شك أنه يحتاج إلى مجهود أكثر وعزيمة أشد.

الثامنة  إلى  ا  جدًّ ا 
ًّ
شاق  

ً
عملَ  

ً
ليلَ المصانع  في  يشتغل  بعضهم  رأيتُ  بعضهم:  قال 

إلى   شديد  تعب  على  يهبُّ  ثم  الزمن،  من  ساعتين  لينام  المسجد؛  إلى  يرجع  ثم  صباحًا، 
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ثم يرجع عصرًا إلى المسجد ليراجع علومه الدنيوية، ثم القرآن الكريم،   الجامعة؛ ليدرس،

 ثم حلقات العلم الشرعي والدعوة إلى الله ".

وغير المتخصص حينما يتوجه إلى دراسة العلوم الشرعية قد يتفوق على بعض    -

ن ؛ فللْسف في بعض بلداالمتخصص بأمرين: أحدهما أنه من البداية غالبًا يتمتع بالذكاء

المنخفضة للشريعة  والهندسة والمجاميع  العالية للطب  العالم الْسلَمي توضَع المجاميع 

 والدعوة واللغة، في خطة تهدف إلى صرف الناس عن دراسة دين الله والْجادة فيه. 

ون المناصب الدينية؛  
َّ
ثم إن هؤلاء المتخرجين من الحقول الشرعية هم الذين يتول

الكارثة، وتعم المصيبة، من الْمامة، والخطابة، وال تدريس، والقضاء، والْفتاء، فتحدث 

 بالطبع على تقبل الناس للدين وأهله. 
ً
 وينعكس هذا سلبا

: فالطبيب مثلَ والْمر الثاني أنهم أقرب إلى إتقان بعض الْبواب في العلوم الشرعية

جهاض  قد يفهم الْبواب القريبة من تخصصه أكثر من بعض خريجي كلية الشريعة مثل الْ 

 والحمل، وما يتعلق به، والجراحات...ونحو ذلك.

سَبَبِّ القرافيقال   بِّ لِّ  سَائِّ
َ أ
الم نَ  مِّ يرٍ  ثِّ

َ
ك ي  فِّ  

حَقُّ
أ
ال امِّ 

َّ
حُك

أ
وَال هَاءِّ 

َ
فُق

أ
ال ى 

َ
عَل فَى 

أ
يَخ مأ 

َ
وَك  "  :

و 
ُ
رُك

أ
يَت  

َ
نأ لا

َ
ةِّ أ يَّ عَلِّ

أ
همم ال

أ
وي ال

َ
ذ لِّ ي  بَغِّ

أ
يَن

َ
سَابِّ والطب والهندسة؛ ف حِّ

أ
ال لِّ بِّ

جَهأ
أ
ى  ال

َ
عَ عَل

َ
لَ ِّ
 
ط ا الاِّ

كَ.  لِّ
َ
نَهُمأ ذ

َ
ك مأ

َ
ومِّ مَا أ

ُ
عُل

أ
 ال

بًا  اسِّ عَيأ ي عُيُوبِّ النَّ  أرَ فِّ
مأ
َ
ل
َ
مَامِّ         ف

ى التَّ
َ
رِّينَ عَل ادِّ

َ
ق
أ
صِّ ال

نَقأ
َ
 (. 5/502الذخيرة )ك

العلوم   في  المتخصصين  بغير  مفعم  ا 
ً
وحديث قديمًا  الْسلَمي  العالم  لله  والحمد 

؛ فلم تشغله الوزير ابن هبيرةبل صاروا علماء ودعاة إلى الله. مثل: الشرعية الذين تعلموا، 

غلَ عن طلب العلم. 
ُ
 الوزارة عن طلب العلم، وهي من أصعب المناصب وأكثرها ش

 ونسأل الله تعالى أن ييسر لنا طلب العلم والفقه في الدين إنه سميع عليم. 
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 الثالثة: طالب العلم والحرفة الدرس الثاني من الوحدة 

 ( اضغط هنا للمشاهدةرابط الدرس المرئي ) 

  الحمد لله والصلَة والسلَم على رسوله وبعد،

{ تعالى:  قال  الْرزاق مطلوب شرعًا،  فالسعي على  العلم فريضة  أن طلب  هُوَ  فكما 

هِّ  قِّ
زأ  رِّ

نأ وا مِّ
ُ
ل
ُ
هَا وَك بِّ ي مَنَاكِّ وا فِّ

ُ
ش امأ

َ
 ف

ً
ولا

ُ
ل
َ
ضَ ذ رأ

َ أ
مُ الْ

ُ
ك
َ
ي جَعَلَ ل ذِّ

َّ
 {.ال

هِّ   يأ
َ
 عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
ِّ صَل

َّ
حَابُ رَسُولِّ اللَّ صأ

َ
ى أ

َ
رَأ
َ
ُ عليه وسلم رَجُلٌ، ف

َّ
ِّ صلى اللَّ

ومَرَّ على النبي 

! فقال   ِّ
َّ

يلِّ اللَّ ، لو كان هذا في سَبِّ ِّ
َّ

وا: يا رَسُولَ اللَّ
ُ
ال
َ
ق
َ
، ف هِّ اطِّ

َ
ش

َ
هِّ ]أي: قوته[ وَن دِّ

َ
مَ من جَل

َّ
وَسَل

هِّ  يأ
َ
 عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
ِّ صَل

َّ
مَ: )رَسُولُ اللَّ

َّ
،  وَسَل ِّ

َّ
يلِّ اللَّ هُوَ في سَبِّ

َ
ارًا ف

َ
غ هِّ صِّ دِّ

َ
ى وَل

َ
عَى عَل رَجَ يَسأ

َ
انَ خ

َ
نأ ك إِّ

هِّ  سِّ
فأ
َ
عَى على ن انَ يَسأ

َ
نأ ك ، وَإِّ ِّ

َّ
يلِّ اللَّ هُوَ في سَبِّ

َ
نِّ ف

يرَيأ بِّ
َ
نِّ ك

يأ
َ
خ يأ

َ
نِّ ش

بَوَيأ
َ
عَى على أ رَجَ يَسأ

َ
انَ خ

َ
نأ ك   وَإِّ

  . ِّ
َّ

يلِّ اللَّ هُوَ في سَبِّ
َ
هَا ف فُّ انِّ يُعِّ

َ
ط يأ يلِّ الشَّ هُوَ في سَبِّ

َ
 ف
ً
رَة

َ
يَاءً وَمُفَاخ رَجَ رِّ

َ
نأ كان خ رواه الطبراني   (.وَإِّ

 (. 1428(، وصححه الْلباني في صحيح الجامع )292رقم 129/ 19)

لَ  ،  وطلب العلم لا يتعارض أبدًا مع العمل والاحتراف الذي هو أطيب الكسب  - سئِّ

بِّ 
سأ
َ
ك
أ
ال ضَلِّ 

أ
ف
َ
أ عَنأ  صلى الله عليه وسلم  يُّ  بِّ

 النَّ
َ
ق
َ
ف  ،( رُورٍ الَ:  مَبأ عٍ  بَيأ لُّ 

ُ
وَك هِّ  يَدِّ بِّ جُلِّ  الرَّ أحمد    (.عَمَلُ  رواه 

 (. 607(، وصححه الْلباني في الصحيحة ) 16814)

بها خير له من التعرض للناس، وخير له    يستغني 
ً
العلم حرفة فلْن يحترف طالب 

يأ 
َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
م: )أيضًا من أن يبقى عالة على أبيه، أو على الْغنياء، قال صَل

َّ
ي  هِّ وَسَل س ِّ

فأ
َ
ي ن ذِّ

َّ
وَال

هُ 
َ
ل
َ
أ يَسأ

َ
، ف

ً
يَ رَجُلَ تِّ

أ
نأ يَأ

َ
نأ أ هُ مِّ

َ
رٌ ل يأ

َ
رِّهِّ خ

هأ
َ
ى ظ

َ
بَ عَل تَطِّ يَحأ

َ
هُ ف

َ
ل مأ حَبأ

ُ
حَدُك

َ
 أ
َ
ذ
ُ
خ
أ
نأ يَأ

َ َ
هِّ لْ يَدِّ اهُ   بِّ

َ
ط عأ

َ
أ

وأ مَنَعَهُ 
َ
 (.1042(، ومسلم )1470رواه البخاري )(. أ
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بي الجمع  عن  يضيق  الوقت  قائل:  قال  أفعل؟  فإن  فكيف  قاله نهما  ما  له  فنقول 

رِّصأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: )
رٌ، احأ يأ

َ
ٍ خ

ل 
ُ
ي ك ، وَفِّ يفِّ عِّ

نِّ الضَّ مِّ
ؤأ
ُ أ
نَ الم ِّ مِّ

َّ
ى اللَّ

َ
ل  إِّ

حَبُّ
َ
رٌ وَأ يأ

َ
يُّ خ وِّ

َ
ق
أ
نُ ال مِّ

ؤأ
ُ أ
الم

جَزأ  عأ
َ
 ت

َ
ِّ وَلا

َّ
الِلّ  بِّ

نأ تَعِّ
فَعُكَ، وَاسأ ى مَا يَنأ

َ
 . (2664رواه مسلم )(. عَل

المذاكرة وطلب العلم مع المداومة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما  ثم عليك بالقليل من  

الَ: )
َ
؟ ق ِّ

َّ
ى اللَّ

َ
ل  إِّ

حَبُّ
َ
عَمَلِّ أ

أ
يُّ ال

َ
لَ: أ لَّ سُئِّ

َ
نأ ق وَمُهُ، وَإِّ

دأ
َ
 (.782رواه مسلم ) (.أ

 فالقليل مع القليل كثير، كما قال القائل:

هُ 
ُ
ل
أ
ث دًا مِّ

َ
ءٌ، وَغ يأ

َ
مَ ش  يَوأ

أ
نأ           ال  مِّ

أ
ط

َ
تَق

أ
ل
ُ
ي ت تِّ

َّ
مِّ ال

أ
ل عِّ

أ
بِّ ال

َ
خ

ُ
 ن

 
ً
مَة

أ
ك هَا حِّ ءُ بِّ رأ

َ أ
لُ الم ِّ

           يُحَص 
أ
ط

َ
ق مَاعُ النُّ تِّ

لُ اجأ يأ مَا السَّ نَّ  وَإِّ

 (.1/14بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة )

ا لمدة عام تجد أنه في نهايته قد   فلو داوم صاحبُ الصنعة على مذاكرة ساعة يوميًّ

آلاف  س  365حصل   ذاكرته  ما  إجمالي  فيكون  صفحات؛  ذاكر  ساعة  كل  مذاكرة،  اعة 

 الصفحات. فكيف لو ذاكر كل يوم: ساعتين، أو ثلَثا، أو أربعًا؟! 

وكيف تعوق الحرفة، أو العمل باليد عن العلم، أم كيف نستنكف عن الحرفة   -

  والعمل وقد قام بذلك الْنبياء؟

الَ صلى الله عليه وسلم: )
َ
يًّ ق بِّ

َ
ُ ن

َّ
 اللَّ

َ
نَمَ مَا بَعَث

َ
غ
أ
 رَعَى ال

َّ
لا الَ: )ا إِّ

َ
ق
َ
تَ؟ ف

أ
ن
َ
حَابُهُ: وَأ صأ

َ
الَ أ

َ
ق
َ
تُ  (. ف نأ

ُ
. ك عَمأ

َ
ن

 
َ
ة
َّ
لِّ مَك

هأ
َ
 لِّْ
َ
رَارِّيط

َ
ى ق

َ
عَاهَا عَل رأ

َ
 (.2262رواه البخاري )(. أ

بُوَّ الحافظقال   ل النُّ بأ
َ
نَم ق

َ
غ
أ
ي ال نأ رَعأ يَاء مِّ بِّ

أ
ن
َ أ
هَام الْ

أ
ل ي إِّ مَة فِّ

أ
ك حِّ

أ
مَاء: ال

َ
عُل

أ
الَ ال

َ
نأ  : " ق

َ
ة أ

تهَ 
َ
ط

َ
ال
َ
مُخ ي  فِّ  

نَّ
َ
وَلِّْ  ، تهمأ مَّ

ُ
أ رِّ 

مأ
َ
أ بِّ يَام  قِّ

أ
ال نَ  مِّ هُ 

َ
فُون

َّ
ل
َ
يُك مَا  ى 

َ
عَل هَا  يِّ

رَعأ بِّ ن 
مَرُّ التَّ هُمأ 

َ
ل صُل  مَا يَحأ ا 

ي قهَا فِّ فَرُّ
َ
د ت عهَا بَعأ يهَا، وَجَمأ ى رَعأ

َ
ا صَبَرُوا عَل

َ
ذ  إِّ

هُمأ نَّ
َ
؛ لِّْ

َ
ة
َ
فَق مَ وَالشَّ

أ
ل حِّ

أ
هُمأ ال

َ
ل ل ِّ

عَى ".   يُحَص  رأ
َ أ
 الم

 (. 4/441فتح الباري )
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 رض ي الله عنهاوعَنأ  
َ
ة

َ
ش : "   عَائِّ تأ

َ
ال
َ
؟ ق هِّ تِّ

ي بَيأ مَلُ فِّ ِّ صلى الله عليه وسلم يَعأ
َّ

انَ رَسُولُ اللَّ
َ
: مَا ك تأ

َ
ل هَا سُئِّ نَّ

َ
أ

مأ ". هِّ ي بُيُوتِّ ِّجَالُ فِّ
مَلُ الر  مَلُ مَا يَعأ هُ، وَيَعأ

َ
ل عأ

َ
 ن
ُ
ف صِّ

أ
بَهُ، وَيَخ وأ

َ
 ث
ُ
يط انَ يَخِّ

َ
(، 24382أحمد )رواه    ك

 (.4937وصححه الْلباني في صحيح الجامع )

ادًا:  - ي مَعَهُ  قال تعالى: }  ونبي الله داوود كان حدًّ بِّ ِّ
و 
َ
بَالُ أ  يَا جِّ

ً
لَ ضأ

َ
ا ف نَّ نَا دَاوُودَ مِّ

يأ
َ
دأ آت

َ
ق
َ
وَل

دِّ وَ  رأ ي السَّ  فِّ
رأ ِّ
د 
َ
اتٍ وَق

َ
غ مَلأ سَابِّ نِّ اعأ

َ
يدَ * أ حَدِّ

أ
هُ ال

َ
ا ل نَّ

َ
ل
َ
رَ وَأ يأ

َّ
ونَ وَالط

ُ
مَل عأ

َ
مَا ت ي بِّ ِّ

 
ن حًا إِّ وا صَالِّ

ُ
مَل اعأ

يرٌ   {.بَصِّ

}ابن كثيرقال   " قوله:  يدَ :  حَدِّ
أ
ال هُ 

َ
ل ا  نَّ

َ
ل
َ
قال  وَأ البصري {:  أن  الحسن  يحتاج  كان لا   :

{ ؛ ولهذا قال:  يوطِّ
ُ
الخ ه مثلَ  بيدِّ هُ 

ُ
ل تِّ

يَفأ كان  طرقة، بل  بمِّ نارًا ولا يضربه  ه 
َ
مَلأ يُدخل اعأ نِّ 

َ
أ

اتٍ 
َ
غ اسَابِّ قال  { وهي:  قبل ذلك قتادةلدروع.  كانت  وإنما   ، قِّ

أ
ل
َ
الخ ها من 

َ
ل عمِّ لُ من  أوَّ : وهو 

{ دِّ صفائحَ.  رأ السَّ ي  فِّ  
رأ ِّ
د 
َ
قال  وَق ظه  مجاهد{  ِّ

 
ل
َ
غ
ُ
ت ولا  الحلقة،  في  قَ 

َ
يقل

َ
ف المسمار؛  قَّ  دِّ

ُ
ت لا   :

رٍ ".  دأ
َ
مَها، واجعله بق  ( باختصار.6/498،497تفسير ابن كثير )فيفصِّ

 

ِّ دَاوُدَ  ما  وقال صلى الله عليه وسلم: )
َّ

يَّ اللَّ بِّ
َ
نَّ ن ، وَإِّ هِّ لَ من عَمَلِّ يَدِّ

ُ
ك
أ
نأ يَأ

َ
رًا من أ يأ

َ
 خ

ُّ
ط

َ
عَامًا ق

َ
حَدٌ ط

َ
لَ أ

َ
ك
َ
أ

هِّ  لُ من عَمَلِّ يَدِّ
ُ
ك
أ
م كان يَأ

َ
لَ ي  ابن حجرقال    (.1966رواه البخاري )  (.عليه السَّ  فِّ

ُ
مَة

أ
ك حِّ

أ
: " ال

 
َ
ي أ صَاره فِّ تِّ

أ
ق  اِّ

نَّ
َ
رِّ أ

أ
ك ِّ
 
الذ يصِّ دَاوُدَ بِّ صِّ

أ
خ

َ
هُ  ت نَّ

َ
؛ لِّْ حَاجَةِّ

أ
نَ ال  مِّ

نأ
ُ
مأ يَك

َ
هِّ ل يَدِّ هُ بِّ

ُ
مَل ى مَا يَعأ

َ
هِّ عَل لِّ

أ
ك

ى ". 
َ
عَال

َ
 ت

َّ
الَ اللَّ

َ
مَا ق

َ
ضِّ ك

رأ
َ أ
ي الْ  فِّ

ً
يفَة لِّ

َ
انَ خ

َ
 . (4/306فتح الباري )ك

( صلى الله عليه وسلم:  ارًاوقال  جَّ
َ
ن السلَم  عليه  ا  يَّ رِّ

َ
زَك انَ 

َ
)(.  ك مسلم  جَوَازُ  (2379رواه   : يهِّ فِّ و"   .

ع، نَائِّ رُوءَة ".  الصَّ
ُ أ
ط الم قِّ

سأ
ُ
 ت

َ
جَارَة لا ِّ

نَّ الن 
َ
 (.135/ 15شرح النووي على صحيح مسلم )وأ

ا منهم على سبيل المثال:   والعلماء المنسوبون إلى المهن الحرفية كثيرون جدًّ
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يمُ بن ميمون  • رَاهِّ
بأ غُ   إِّ ائِّ بَهَا ]أي:   الصَّ دَاءَ سَيَّ ِّ

عَ الن  سَمِّ
َ
، ف

َ
ة
َ
رَق

أ
ط ِّ

أ
عَ الم

َ
ا رَف

َ
ذ انَ إِّ

َ
اد[ ك ]أي: الحدَّ

 (. 3254سنن أبي داود )ألقاها خلف ظهره، ولم يطرق بها[. 

ِّي   الله  محمد بن الحسين بن عبد •
ِّ    الْجُر 

إلى عمل الْجُر  صاحب كتاب الشريعة: نسبة 

  ]وهو الطوب الذي يبنى به[ وبيعه.

  صاحب "إعجاز القرآن"، نسبة إلى بيع الباقلَء. الباقلَني ن الطيبمحمد ب •

الرازي  • بكر  أبو  علي  بن  اص  أحمد  العمل    الجص  إلى  نسبة  القرآن"،  أحكام   " صحاب 

ِّ ]وهو الجبس أحد مواد البناء[ وتبييض الجدران.
  بالجص 

ال  أبو بكر عبد الله بن أحمد المروزي  • : الذهبيفال قال  : نسبة إلى عمل الْقالشافعي  القفَّ

ا صَارَ   مَّ
َ
ل
َ
ات، ف بَع حبَّ رأ

َ
أ ة 

َ
فتَاحه، زن ته وَمِّ

َ
 بآلا

ً
لَ فأ

ُ
ى عَمل ق فَال حَتَّ

أ
ق
َ
ي صنعَة الْ قَ فِّ

َ
" حَذ

ى بَرَع   ى قرَاءته حَتَّ
َ
قبل عَل

َ
أ
َ
هَ، ف قأ حَبَّ الفِّ

َ
ا، وَأ

ً
اءً مُفرط

َ
سه ذك فأ

َ
نأ ن س مِّ

َ
، آن

ً
نَ سَنَة يأ ثِّ

َ
لَ
َ
نَ ث ابأ

يُضأ  وَصَارَ   ، هِّ يأ ".فِّ ه  قأ الفِّ ي  فِّ رَاسَانيين 
ُ
الخ ة 

َ
طريق بُ  صَاحِّ وَهُوَ  لُ، 

َ
ث
َ
الم هِّ  بِّ السير   رَبُ 

(17 /406.) 

جلد. :الخراز عبد الله بن عون  •
أ
ة ال

َ
 نسبة إلى الخرازة، وهي خياط

  ]نسبة إلى بيع القطن [. القطان يحيىالْمام الثقة  •

  ]نسبة إلى بيع السمن أو صنعه[. السمان أبو صالح •

  أحد القراء السبعة ]نسبة إلى بيع الزيت[ الزيات حمزة •

لِّ  •
يأ لِّ
َ
مَدُ بنُ الخ حأ

َ
از  أ ، وهو القماش[  البزَّ  ]الذي يبيع البزَّ

اص يحيى بن إسماعيل •  ]الذي يصنع الْوعية من خوص النخل أي: سعفه[ الخوَّ

حَاقَ  • سأ بُو إِّ
َ
اج أ  إمام النحو ]الذي يصنع الْنية من الزجاج[، وغيرها. الزجَّ
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هام:تنبي يكون    ه  أن  المهنة  إلى  بالنسبة  اشتهر  الذي  العالم  يكون  أن  بالضرورة  ليس 

ا لها، وقد يكون أحد آبائه من أهل هذه الحرفة وقد يكون 
ً
ا لها، فقد يكون محترف

ً
محترف

د لقب، لكن على كل حال انتساب إمام من أئمة المسلمين إلى حرفة يدُلُّ على أنها لا   مُجرَّ

ر العالم، و  دأ
َ
 على نظرتهم الْيجابية للَحتراف. تنقص من ق

كان في بداية أمره يعمل في إصلَح الساعات.    الْلباني رحمه اللهومن المعاصرين الشيخ  

كالطب،   المهنية  الكليات  خريجي  من  أصلهم  زماننا  في  الدعوة  على  القائمين  من  وكثير 

 والهندسة وغيرهما.

في الْسلَم حكرا على أحد،   العلم  في  والحمد لله ليس  يمنع منه أحد، ولا كهنوت  ولا 

( مَ: 
َّ
وَسَل هِّ  يأ

َ
عَل اُلله  ى 

َّ
صَل قال  وقد  مَنأ الْسلَم.   ، مِّ

ُّ
حَل التَّ بِّ مُ 

أ
ل حِّ

أ
ال مَا  نَّ وَإِّ  ، مِّ

ُّ
عَل التَّ بِّ مُ 

أ
ل عِّ

أ
ال مَا  نَّ إِّ

هُ 
َ
يُوق رَّ  الشَّ قِّ 

يَتَّ وَمَنأ  هُ، 
َ
ط يُعأ رَ  يأ

َ
خ
أ
ال )(.  يَتَحَرَّى  الْوسط  في  الطبراني  وحسنه (،  2663رواه 

 (.2328الْلباني في صحيح الجامع )
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 الدرس الثالث من الوحدة الثالثة: طلب العلم في الكبر 

 ( اضغط هنا للمشاهدةرابط الدرس المرئي ) 

  الحمد لله والصلَة والسلَم على رسوله وبعد،

فلَ شك أن البدء بطلب العلم في الصغر والطفولة أفضل وأفسح للمجال للَستزادة  

   من العمر في طلب العلم، كما قيل: " التعليم في الصغر كالنقش على الحجر".

ي على الصغار، ويحرم منه كبار السن! فالمجال  ولكن ليس معنى هذا أن العلم حصر 

 أم امرأة لطلب العلم بل والنبوغ فيه. 
ً

 مفتوح لكل أحد كبيرًا كان أم صغيرًا، رجلَ

( مَ: 
َّ
وَسَل هِّ  يأ

َ
عَل اُلله  ى 

َّ
صَل رسول الله  قال  مِّ وقد 

ُّ
عَل التَّ بِّ مُ 

أ
ل عِّ

أ
ال مَا  نَّ في  (.  إِّ الطبراني  رواه 

 (.2328في صحيح الجامع ) (، وحسنه الْلباني 2663الْوسط )

ق العلم مع الشباب الصغار جنبًا إلى  
َ
ل ولا يستحيي كبيرُ السن أن يثني ركبتيه في حِّ

فالْمام   الجوزي رحمه اللهجنب  وهو   ابن  المشايخ  بعض  على  القراءات  علم  تعالى طلب 

: "  بيالذهيناهز الثمانين سنة، وكان زميله في الطلب ابنه يوسف وكان غلَمًا صغيرًا. قال  

ن  ى ابأ
َ
العشر عَل هِّ بِّ ينِّ قِّ

أ
تَل نه بِّ

 هُوَ وَابأ
َ
ى قرَأ ط حَتَّ نأ وَاسِّ  مِّ

رَجَ، وَمَا رد 
َ
خ

َ
سُف، ف نه يُوأ هِّ ابأ يأ

َ
ل ى إِّ

َ
ت
َ
أ

يَة! ".  ة العَالِّ مَّ هِّ الهِّ ى هَذِّ
َ
ل  إِّ

رأ
ُ
ظ

أ
ان
َ
نَ، ف يأ مَانِّ

َّ
و الث حأ

َ
خ ن يأ ، وَسنُّ الشَّ ي  نِّ

َّ
لَ  (. 377/ 21السير )البَاقِّ

رٌ ".دمُجَاهِّ قال   بِّ
أ
تَك  مُسأ

َ
يٍ وَلا تَحأ مَ مُسأ

أ
ل عِّ

أ
مُ ال

َّ
 يَتَعَل

َ
علقه البخاري في كتاب العلم    : " لا

 باب "الحياء في العلم".

ق عليه،  عُمَر رض ي الله عنهقول    البخاري وَلما ذكر  
َّ
دُوا " عل سَوَّ

ُ
نأ ت

َ
لَ أ بأ

َ
هُوا ق فَقَّ

َ
ت  " :

مَ  
َّ
وَسَل هِّ  يأ

َ
عَل اُلله  ى 

َّ
صَل  ِّ

ي  بِّ
النَّ حَابُ  صأ

َ
أ مَ 

َّ
عَل

َ
ت دأ 

َ
وَق دُوا،  سَوَّ

ُ
ت نأ 

َ
أ دَ  وَبَعأ  " مأ وقال:  هِّ ِّ

ن  بَرِّ سِّ كِّ ي  ".    فِّ

 (.1/25صحيح البخاري )
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التفقه: لزمه ذلك، ولا يجوز  : " متى تيسر للمسلم التعلم و ابن جبرين رحمه اللهوقال  

الاعتذار عن التعلم بتقدم السن؛ فإن الكثير من الصحابة تعلموا وهم شيوخ، كأبي بكر،  

وعمر، وعثمان، والعباس، وابن عوف، وأبي عبيدة، وغيرهم، ثم من علماء التابعين من 

العلم قد يكون واجبًا على ا الكبر، كصالح بن كيسان. ولما كان طلب  في  لمسلم لم تعلموا 

 ( باختصار. 553/ 8الْسلَم، سؤال وجواب ) يخرج عن ذلك الكبير، ولا الصغير ".

 إلا بعد الكبر مثل  
ً

.  حكيم بن حزام بل إن كثيرًا من الصحابة ما دخلوا الْسلَم أصلَ

صَالٌ  ؟ قال: " خِّ بَةِّ
َ
يكَ يَا أ كِّ نُهُ: مَا يُبأ هُ ابأ

َ
الَ ل

َ
ق
َ
مًا، ف زَامٍ يَوأ نُ حِّ يمُ بأ ى حَكِّ

َ
ا   بك مَّ

َ
ي، أ انِّ

َ
ك بأ

َ
هَا أ

ُّ
ل
ُ
ك

حُدٍ،  
ُ
أ مَ  ويَوأ رٍ،  بَدأ مَ  يَوأ تُ  جَوأ

َ
ون  ،

ٌ
حَة صَالِّ هَا 

ُّ
ل
ُ
ك نَ  مَوَاطِّ ي  فِّ تُ 

قأ سُبِّ ى  حَتَّ ي  لَمِّ
سأ إِّ ءُ 

أ
بُط

َ
ف هَا 

ُ
ل وَّ
َ
أ

ويَ   ،
َ
ة
َّ
مَك بِّ تُ 

مأ
َ
ق
َ
أ
َ
ف يتُ،  بَقِّ مَا  شٍ 

رَيأ
ُ
مَعَ ق وضَعُ 

ُ
أ  ولا 

َ
ة
َّ
مَك نأ  بَدًا مِّ

َ
أ رُجُ 

أ
خ
َ
أ تُ: لا 

أ
قُل

َ
نأ ف

َ
أ  ُ

َّ
بَى اللَّ

أ
أ

مَا هُ  ينَ بِّ كِّ سِّ تَمأ نَانٌ مُسأ سأ
َ
هُمأ أ

َ
شٍ ل رَيأ

ُ
نأ ق ايَا مِّ

َ
ى بَق

َ
ل رُ إِّ

ُ
ظ

أ
ن
َ
ي أ ِّ

 
ن
َ
كَ أ لِّ

َ
، وذ لَمِّ

الِّْسأ ي بِّ بِّ
أ
ل
َ
رَحَ ق

أ
مأ يَش

هأ 
َ
مَا أ

َ
، ف مأ هِّ تَدِّ بِّ

أ
ق
َ
مأ أ

َ
ي ل ِّ

 
ن
َ
تَ أ يأ

َ
، ويَا ل مأ هِّ ي بِّ تَدِّ

أ
ق
َ
أ
َ
ةِّ ف يَّ لِّ جَاهِّ

أ
رِّ ال

مأ
َ
نأ أ هِّ مِّ

يأ
َ
نَا عَل آبَائِّ دَاءُ بِّ تِّ

أ
لا الاق نَا إِّ

َ
ك
َ
ل

نَا ".  بَرَائِّ
ُ
 (.183/ 7تهذيب الكمال )وك

على    - يستمر  أن  من  خير  العلم  من  فاته  ما  ويتدارك  السن  كبير  يتعلم  أن  ثم 

الَ  التفريط، ويموت على الجهل
َ
مُونِّ . ق

أ
مَأ

أ
ل ِّ لِّ

ي  دِّ هأ
َ أ
نُ الم صُورُ بأ نأ

َ أ
نأ يَتَعَ الم

َ
ي أ لِّ

أ
ث مِّ سُنُ بِّ يَحأ

َ
مَ؟ : أ

َّ
ل

لِّ ".  
جَهأ

أ
ال عًا بِّ انِّ

َ
مَوتَ ق

َ
نأ ت

َ
نأ أ رٌ مِّ

يأ
َ
مِّ خ

أ
ل عِّ

أ
ل لِّ بًا  الِّ

َ
مُوتَ ط

َ
نأ ت

َ
الَ: " لْ

َ
ق
َ
الحث على طلب العلم ف

 (. 76)ص

ابن  : سئل الشيخ ولا ييأس ولا يحبط كبير السن فإن الله يكافئه على نيته ويوفقه -

ه؟ فقال: " ننصح هذا    : بماذا تنصح من بدأ في طلب العلم علىعثيمين رحمه الله ِّ
كبَر سن 

ا، ويأخذ منه؛ لْن ذلك أوفر 
ً
ا موثوق

ً
الرجل الذي يريد طلب العلم على الكبر أن يلزم شيخ

ا؛ لْنه بذلك يحرم نفسه من العلم. وإذا علم  له، ولا ييأس، ولا يقول: بلغت من الكبر عتيًّ
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فتاوى ابن عثيمين ير ".  الله منك حسن النية منَّ عليك بالتوفيق؛ فقد تجمع الش يء الكث 

 ( باختصار. 204/ 26)

ممن طلبوا العلم على الكبر، وعندنا نماذج طيبة من أئمة الحديث والفقه واللغة،    -

 وصاروا أئمة بارزين في العلم.

ياض  - انَ  منهم: الفُضيل بن عِّ
َ
يَاضٍ : ك لُ بنُ عِّ دَ   الفُضَيأ وَرأ يأ بِّ

َ
نَ أ قَ بَيأ يأ رِّ

َّ
عُ الط

َ
ط رًا يَقأ اطِّ

َ
ش

الِّ وَسَ 
َ
عَ ت  سَمِّ

أ
ذ هَا، إِّ

يأ
َ
ل رَانَ إِّ

ي الجُدأ قِّ
َ
ت نَا هُوَ يَرأ بَيأ

َ
، ف

ً
يَة قَ جَارِّ هُ عَشِّ نَّ

َ
هِّ أ بَتِّ

وأ
َ
انَ سَبَبُ ت

َ
سَ، وَك

َ
يًا رأخ

و: }
ُ
ل ِّ يَتأ

حَق 
أ
نَ ال زَلَ مِّ

َ
ِّ وَمَا ن

َّ
رِّ اللَّ

أ
ك ذِّ بُهُم لِّ

وأ
ُ
ل
ُ
عَ ق

َ
ش

أ
خ

َ
نأ ت

َ
نَ آمَنُوا أ يأ ذِّ

َّ
ل نِّ لِّ

أ
مأ يَأ

َ
ل
َ
الَ: أ

َ
عَهَا ق ا سَمِّ مَّ

َ
ل
َ
{. ف

رحَلُ 
َ
ضُهُم: ن الَ بَعأ

َ
ق
َ
، ف

ٌ
ة
َ
ل هَا سَابِّ يأ ا فِّ

َ
ذ إِّ

َ
بَةٍ، ف رِّ

َ
ى خ

َ
ل لُ إِّ

يأ
َّ
آوَاهُ الل

َ
رَجَعَ، ف

َ
دأ آنَ. ف

َ
، ق ِّ

ى يَا رَب 
َ
الَ بَل

َ
. وَق

 
َ
الَ: ف

َ
نَا. ق يأ

َ
عُ عَل

َ
ط قِّ يَقأ

يأ رِّ
َّ
ى الط

َ
 عَل

ً
لَ ضَيأ

ُ
نَّ ف إِّ

َ
حَ، ف بِّ

صأ
ُ
ى ن ضُهُم: حَتَّ عَى بَعأ سأ

َ
ا أ

َ
ن
َ
تُ: أ

أ
ل
ُ
تُ، وَق رأ

َّ
فَك

 
َ
 لْ

َّ
لا م إِّ هِّ

يأ
َ
ل ي إِّ نِّ

َ
رَى اَلله سَاق

َ
ي، وَمَا أ ونِّ

ُ
اف

َ
نَ هَا هُنَا يَخ يأ مِّ لِّ

سأ
ُ
نَ الم مٌ مِّ

وأ
َ
ي، وَق عَاص ِّ

َ
ي الم لِّ فِّ

يأ
َّ
الل عَ، بِّ دِّ

َ
ت رأ

تِّ 
 البَيأ

َ
ي مُجَاوَرَة بَتِّ

وأ
َ
تُ ت

أ
كَ، وَجَعَل يأ

َ
ل تُ إِّ

بأ
ُ
دأ ت

َ
يأ ق ِّ

 
ن  إِّ

هُمَّ
َّ
. الل  (. 8/423السير ) الحَرَامِّ

الَ    ومنهم: ابن حزم الظاهري:  -
َ
يق رٍ بنِّ العَرَبِّ

أ
ي بَك بِّ

َ
د أ د وَالِّ دُ اللهِّ بن مُحَمَّ ي  عَبأ بَرَنِّ

أ
خ
َ
: " أ

مأ 
َ
وَل سَ، 

َ
جَل

َ
جَدَ، ف سأ

َ
لَ الم

َ
دَخ

َ
نَازَة، ف دَ جِّ هِّ

َ
هُ ش نَّ

َ
أ ه  قأ مه الفِّ

ُّ
عَل

َ
ت ن سَبَبَ 

َ
مٍ أ دٍ بنُ حَزأ بُو مُحَمَّ

َ
أ

تُ يَركع قُمأ
َ
الَ: ف

َ
. ق

ً
نَ سَنَة يأ رِّ

أ
ش  وَعِّ

ً
ا ت  دأ بلغَ سِّ

َ
انَ ق

َ
جَد، وَك سأ

َ
ة الم ِّ تحيَّ

صل 
َ
مأ ف

ُ
هُ رَجُلٌ: ق

َ
الَ ل

َ
ق
َ
، ف

ي:   لَ لِّ
يأ قِّ

َ
ع، ف وأ

ُ
ك الرُّ بَادرتُ بِّ

َ
جَد، ف سأ

َ
تُ الم

أ
ل
َ
نَازَة، دَخ ى الجِّ

َ
ةِّ عَل

َ
لَ نَ الصَّ ا رَجَعنَا مِّ مَّ

َ
ل
َ
وَركعتُ، ف

يأ 
َ
، ل سأ لِّ

، اجأ سأ لِّ
تُ اجأ

أ
ل
ُ
تُ، وَق

أ
ن دأ حَزِّ

َ
صَرَفت وَق

أ
ان
َ
الَ: ف

َ
ر، ق د العَصأ انَ بَعأ

َ
ة وَك

َ
ا وَقتَ صَلَ

َ
سَ ذ

متُه 
َ
ل عأ

َ
ه، وَأ

ُ
قصدت

َ
الَ: ف

َ
نَ. ق وأ دِّ اللهِّ بنِّ دحُّ ي عَبأ بِّ

َ
ه أ يأ ى دَار الفَقِّ

َ
ي عَل ي: دُلنِّ انِّ ي رَبَّ ذِّ

َّ
تَاذ ال لْسأ لِّ

كٍ"، أ مَالِّ
َّ
ى "مُوَط

َ
ي عَل نِّ

َّ
دل

َ
مَا جرَى، ف    بِّ

ً
وا حأ

َ
هِّ ن رِّ

يأ
َ
ى غ

َ
هِّ وَعَل يأ

َ
ي عَل رَاءتِّ ، وَتتَابعت قِّ هِّ يأ

َ
هِّ عَل تُ بِّ

َ
بدَأ

َ
ف

وَام ".  عأ
َ
ة أ

َ
ث
َ
لَ
َ
نأ ث  (.199/ 18السير )مِّ
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مَنِّ المعروف بابن أبي ذئب   - دِّ الرَّحأ دُ بنُ عَبأ انَ الذهبي: قال  ومنهم: المحدث مُحَمَّ
َ
: " ك

وَ  رَ،  بِّ
َ
ك ى  حَتَّ هِّ  حَدَاثتِّ ي  فِّ بُ 

بَّ
َ
ش

َ
رَكتُ يَت دأ

َ
أ تُ  نأ

ُ
ك رٌ،  يأ صَغِّ ا 

َ
ن
َ
وَأ تُ  بأ

َ
ل
َ
ط وأ 

َ
ل الَ: 

َ
وَق  ،

َ
ث يأ الحَدِّ بَ 

َ
ل
َ
ط

تَهَاوَنُ".
َ
تُ أ نأ

ُ
م، ك هِّ

يأ تُ فِّ
أ
ط فَرَّ

َ
خَ، ف ايِّ

َ
ش
َ
 (. 7/148السير )  الم

ين بن عبد السلَم:  - خ    السبكيذكر    ومنهم: عز الد  يأ ين بن عبد السلَم أن الشَّ   عز الد 

يرًا قِّ
َ
ي أول أمره ف انَ فِّ

َ
انَ يبيت   ك

َ
نه ك

َ
ك أ لِّ

َ
بَر. وَسبب ذ  على كِّ

َّ
لا تَغل ]يعني بالعلم[ إِّ

أ
ا وَلم يش جدًّ

ي  امَ مسرعًا وَنزل فِّ
َ
ق
َ
مَ ف

َ
تَل احأ

َ
يد ف دِّ

َ
ات برد ش

َ
ة ذ

َ
ل يأ
َ
بَاتَ بهَا ل

َ
ي الكلَسة من جَامع دمشق، ف فِّ

 
َ
ث مَ 

َ
تَل احأ

َ
نَامَ ف

َ
برد، وَعَاد ف

أ
يد من ال دِّ

َ
هُ ألم ش

َ
ل حصل 

َ
ة الكلَسة ف

َ
ة، برك

َ
برك

أ
ى ال

َ
ل إِّ عَاد 

َ
يًا، ف انِّ

هُ  نَّ
َ
علم لِّْ

أ
ين: ال خ عز الد  يأ الَ الشَّ

َ
ق
َ
عَمَل؟ ف

أ
علم أم ال

أ
رِّيدُ ال

ُ
ت
َ
م أ

َ
لَ ن عبد السَّ فسمع مناديًا: يَا ابأ

علم.  
أ
ال بل على 

أ
ق
َ
وَأ ة يسيرَة  مُدَّ ي  فِّ يه فحفظه  بِّ

نأ التَّ وَأخذ  بح  أصأ
َ
ف عَمَل؛ 

أ
ال ى 

َ
ل إِّ طبقات يهدي 

 (.8/213ى )الشافعية الكبر 

القفال الشافعي  - المروزي  أبو بكر عبد الله بن أحمد  انَ السبكي: قال  ومنهم: 
َ
ك  "  :

ي صناعَة الْقفال، القفال رَحمَه الله   دَمَا أفنى شبيبته فِّ م على كبر السن بَعأ
ُّ
عَل  التَّ

َ
تَدَأ قد ابأ

يهَا ".  انَ ماهرًا فِّ
َ
 (.5/54طبقات الشافعية الكبرى )وَك

بَع  الذهبيوقال   رأ
َ
أ ة 

َ
زن فتَاحه،  وَمِّ ته 

َ
بآلا  

ً
لَ فأ

ُ
ق عَمل  ى  حَتَّ فَال 

أ
ق
َ
الْ ي صنعَة  فِّ قَ 

َ
حَذ  "  :

ى  
َ
قبل عَل

َ
أ
َ
هَ، ف قأ حَبَّ الفِّ

َ
ا، وَأ

ً
اءً مُفرط

َ
سه ذك فأ

َ
نأ ن س مِّ

َ
، آن

ً
نَ سَنَة يأ ثِّ

َ
لَ
َ
نَ ث ا صَارَ ابأ مَّ

َ
ل
َ
ات، ف حبَّ

هِّ  رَبُ بِّ ، وَصَارَ يُضأ هِّ يأ ى بَرَع فِّ
ه ". قرَاءته حَتَّ قأ ي الفِّ رَاسَانيين فِّ

ُ
ة الخ

َ
بُ طريق لُ، وَهُوَ صَاحِّ

َ
ث
َ
 الم

 . (17/406السير )

حاة  ومنهم: علي بن حمزة الكسائي شيخ القراء  - اء: قال  والنُّ سائيُّ  الفر  م الكِّ
 
: " إنما تعل

سُن جالِّ
ُ
ت تُ. فقالوا له:  يأ عَيَّ ه جاء إلى قوم وقد أعيا، فقال: قد 

 
بَر؛ لْن و على كِّ حأ ا، وأنت النَّ

حن؟
أ
ل
َ
 في     ت

ُ
 أردت من التعب؛ فقل: أعييتُ، وإن أردت انقطاع الحيلة

قال: وكيف؟ قالوا: إنأ
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اء،   د إلى مُعاذ الهر  رشِّ
ُ
و، فأ حأ م النَّ

 
ن يعل  من هذا، وقام وسأل عمَّ

َ
ف يت. فأنِّ الْمر؛ فقل: عَيِّ

ى أنفد ما عنده، ثم  خرج إلى الخليل.  (.4/927تاريخ بغداد ) فلزِّمَه حت 

حماد بن : قدم البصرة ليكتب الحديث، فلزم حلقة  ومنهم: سيبويه شيخ النحاة  -

نُني سلمة ِّ
ح 
َ
ل
ُ
، فقال له حماد في بعض الْحاديث: لحنت يا سيبويه. فقال: سأطلب علمًا لا ت

 (.1/66طبقات النحويين واللغويين )فيه. فلزم الخليل فبرع. 

ارِّيُّ الم -
َ
ى البُخ س َ ى بنُ مُوأ س َ يأ جَارومنهم: عِّ نأ

ُ
الَ عروف بغ

َ
مُ : ق مَامُ عَصرِّه، الحَاكِّ : " هُوَ إِّ

، وَرَحَلَ ".  ِّ
ن  ِّ
بَرِّ الس  ى كِّ

َ
 عَل

َ
ث يأ بَ الحَدِّ

َ
ل
َ
 (. 8/487السير )ط

يُّ   - مَوِّ
ُ
نِّ الْ

يأ كِّ
سأ  بنُ مِّ

ُ
رَ الحَارِّث

صأ مِّ يَ القُضَاةِّ بِّ اض ِّ
َ
بَ  الذهبي: قال  ومنهم: ق

َ
ل
َ
مَا ط نَّ : " إِّ

بَرٍ". ى كِّ
َ
مَ عَل

أ
ل  . (54/ 12ير )الس العِّ

هَا،  -
ُ
، وَعَالمِّ ةِّ يَّ رِّ

صأ يَارِّ المِّ ِّ
ي الد  تِّ

بَغ بن الفَرَج المالكي مُفأ بَ  الذهبيقال    ومنهم: أصأ
َ
ل
َ
: " ط

  ." 
ُ
ث يأ

َّ
كٌ، وَالل هُ مَالِّ

َ
فَات

َ
رٌ، ف يأ بِّ

َ
ابٌّ ك

َ
مَ وَهُوَ ش

أ
ل  (. 56/ 9السير )العِّ

: " سمع ابن  ابن وضاحقال    ومنهم: عبد الرحمن بن القاسم العتقي إمام المالكية:  -

ترتيب المدارك وتقريب المسالك القاسم من الشاميين والمصريين، وإنما طلب وهو كبير ".  

(3/248) . 

ل أمره  ومنهم: سليم بن أيوب بن سليم أبو الفتح الرازى  الفقيه الْديب  - : كان في أو 

  (.70/ 2إنباه الرواة على أنباه النحاة )يطلب الْدب، ثم تفقه بعد الْربعين من عمره. 

 نسأل الله تعالى أن يرزقنا حسن النية، وعلو الهمة؛ إنه سميع عليم. 
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 الدرس الرابع من الوحدة الثالثة: النساء وطلب العلم 

 ( اضغط هنا للمشاهدةرابط الدرس المرئي ) 

  الحمد لله والصلَة والسلَم على رسوله وبعد،

مَلأ  فقد جاء التكليف والجزاء في الْسلَم للرجال والنساء جميعًا، قال تعالى: } وَمَنأ يَعأ

جَ 
أ
ونَ ال

ُ
ل
ُ
خ كَ يَدأ ئِّ

َ
ول
ُ
أ
َ
نٌ ف مِّ

ى وَهُوَ مُؤأ
َ
ث
أ
ن
ُ
وأ أ

َ
رٍ أ

َ
ك
َ
نأ ذ حَاتِّ مِّ الِّ نَ الصَّ يرًامِّ قِّ

َ
مُونَ ن

َ
ل
أ
 يُظ

َ
 وَلا

َ
ة  {. نَّ

ِّجَالِّ وقال صلى الله عليه وسلم: )
قُ الر  ائِّ

َ
ق
َ
سَاءُ ش ِّ

 
(، وصححه  236(، وأبو داود )113رواه الترمذي )(.  الن

 (.1983الْلباني في صحيح الجامع )

وجاء القرآن في كثير من آياته لا يذكر صفة صالحة في الرجال إلا وذكر في جانبها 

جل    قال  كما  }النساء،  ه: 
ُ
ينَ  شأن تِّ انِّ

َ
ق
أ
وَال نَاتِّ  مِّ

ؤأ
ُ أ
وَالم ينَ  نِّ مِّ

ؤأ
ُ أ
وَالم مَاتِّ  لِّ

سأ
ُ أ
وَالم ينَ  مِّ لِّ

سأ
ُ أ
الم نَّ  إِّ

عَاتِّ  اشِّ
َ
خ
أ
وَال ينَ  عِّ اشِّ

َ
خ
أ
وَال رَاتِّ  ابِّ

وَالصَّ رِّينَ  ابِّ
وَالصَّ اتِّ 

َ
ق ادِّ وَالصَّ ينَ  قِّ ادِّ وَالصَّ تَاتِّ  انِّ

َ
ق
أ
وَال

ا وَالصَّ اتِّ 
َ
ق ِّ
تَصَد 

ُ أ
وَالم ينَ  قِّ ِّ

تَصَد 
ُ أ
اتِّ وَالم

َ
ظ حَافِّ

أ
وَال رُوجَهُمأ 

ُ
ف ينَ  ظِّ حَافِّ

أ
وَال مَاتِّ  ائِّ وَالصَّ ينَ  مِّ ئِّ

يمًا رًا عَظِّ جأ
َ
 وَأ

ً
رَة فِّ

أ
هُمأ مَغ

َ
ُ ل

َّ
عَدَّ اللَّ

َ
رَاتِّ أ اكِّ

َّ
يرًا وَالذ ثِّ

َ
َ ك

َّ
رِّينَ اللَّ اكِّ

َّ
 {. وَالذ

وكذلك العلم، فللمرأة ثوابها وفضلها إنأ طلبت العلم وحرصت عليه، كما أن هناك 

:" فرض على ذات المال منهن معرفة أحكام ابن حزمية يلزم المرأة معرفتها، قال  واجبات عين

الزكاة وفرض عليهن كلهن معرفة أحكام الطهارة والصلَة والصوم وما يحل وما يحرم من  

 (. 82/ 3الْحكام في أصول الْحكام ) "وغير ذلك كالرجال ولا فرق المآكل والمشارب والملَبس 

ي  فطالبن بنصيبهن من مجالس علم الرسول صلى الله عليه وسلم، فعَنأ  وقد فقه ذلك الصحابيات   بِّ
َ
أ

ِّ رض ي الله عنه
ي  رِّ

دأ
ُ
خ
أ
يدٍ ال نَا قال:  سَعِّ

َ
عَلأ ل اجأ

َ
ِّجَالُ، ف

كَ الر  يأ
َ
بَنَا عَل

َ
ل
َ
ِّ صلى الله عليه وسلم: غ

ي  بِّ
لنَّ سَاءُ لِّ ِّ

 
تِّ الن

َ
ال
َ
ق

مَرَ 
َ
وَأ هُنَّ 

َ
وَعَظ

َ
ف  ، يهِّ فِّ  

يَهُنَّ قِّ
َ
ل مًا  يَوأ وَعَدَهُنَّ 

َ
ف كَ.  سِّ

فأ
َ
ن نأ  مِّ مًا 

)مَا يَوأ  : هُنَّ
َ
ل الَ 

َ
ق يمَا  فِّ انَ 

َ
ك
َ
ف  ، هُنَّ
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أ
: وَاث

ٌ
ة
َ
رَأ تِّ امأ

َ
ال
َ
ق
َ
(. ف ارِّ

نَ النَّ جَابًا مِّ هَا حِّ
َ
انَ ل

َ
 ك

َّ
لا هَا إِّ دِّ

َ
نأ وَل  مِّ

ً
ة
َ
ث

َ
لَ
َ
مُ ث ِّ

د 
َ
ق
ُ
 ت
ٌ
ة
َ
رَأ نَّ امأ

ُ
ك نأ ، مِّ نِّ

نَيأ
أ
، وَاث نِّ

نَيأ

نِّ 
نَيأ
أ
، وَاث نِّ

نَيأ
أ
، وَاث نِّ

نَيأ
أ
الَ: )وَاث

َ
ق
َ
؟ ف نِّ

نَيأ
أ
 (.2634( ومسلم )102البخاري )رواه  (.وَاث

العلم  - طلب  من  الحياء  يمنعهن  ولا  العلم،  يطلبن  الصحابة  نساء  قالت وكانت   ،

 رض ي الله عنها
ُ
ة

َ
ش ي عَائِّ نَ فِّ

هأ نأ يَتَفَقَّ
َ
حَيَاءُ أ

أ
نَعُهُنَّ ال نأ يَمأ

ُ
مأ يَك

َ
، ل صَارِّ

أ
ن
َ أ
سَاءُ الْ سَاءُ نِّ ِّ

 
مَ الن عأ : " نِّ

ينِّ ".  ِّ
 .(332رواه مسلم ) الد 

نِّ : عَنأ  ومن حقوق الزوجة على زوجها والبنت على أبيها: تعلميهن أمر دينهن  -
ِّ بأ
ي  عَلِّ

هُ   ُ عَنأ
َّ

يَ اللَّ بٍ رَض ِّ الِّ
َ
ي ط بِّ

َ
: )أ هِّ لِّ

وأ
َ
ي ق  فِّ

ُ
جَارَة حِّ

أ
اسُ وَال ودُهَا النَّ

ُ
ارًا وَق

َ
مأ ن

ُ
يك لِّ

هأ
َ
مأ وَأ

ُ
فُسَك

أ
ن
َ
وا أ

ُ
الَ: ق

َ
( ق

بُوهُمأ ".   ِّ
د 
َ
، وَأ مُوهُمأ ِّ

 
 .(23/103تفسير الطبري )" عَل

جُلُ  ولهم في ذلك الثواب العظيم عند الله، قال صلى الله عليه وسلم: ) : الرَّ نِّ
يأ
َ
ت رَهُمأ مَرَّ جأ

َ
نَ أ وأ

َ
ت  يُؤأ

ٌ
ة
َ
ث

َ
لَ
َ
ث

نُ   سِّ
يُحأ

َ
بُهَا ف ِّ

د 
َ
يمَهَا، وَيُؤ لِّ

عأ
َ
نُ ت سِّ

يُحأ
َ
مُهَا، ف ِّ

 
يُعَل

َ
، ف

ُ
مَة

َ أ
هُ الْ

َ
ونُ ل

ُ
ك
َ
جُهَا،  ت زَوَّ

َ
يَت
َ
قُهَا، ف تِّ

مَّ يُعأ
ُ
دَبَهَا، ث

َ
أ

رَانِّ  جأ
َ
هُ أ

َ
ل
َ
 .(154(، ومسلم )3011الحديث. رواه البخاري )...(. ف

هُ " قال    البخاري بوب عليه  
َ
ل هأ

َ
مَتَهُ وَأ

َ
جُلِّ أ يمِّ الرَّ لِّ

عأ
َ
 الحافظبقوله: " بَابُ ت

ُ
ة
َ
ابَق

َ
: " مُط

رِّ  حَرَائِّ
أ
لِّ ال

هأ
َ أ
الْ نَاءُ بِّ تِّ

عأ  الاِّ
أ
ذ ؛ إِّ يَاسِّ قِّ

أ
ال لِّ بِّ

هأ
َ أ
ي الْ ، وَفِّ ِّ

ص  النَّ مَةِّ بِّ
َ أ
ي الْ جَمَةِّ فِّ

رأ
َّ
لت يثِّ لِّ حَدِّ

أ
يمِّ  ال لِّ

عأ
َ
ي ت فِّ

مَاءِّ ".  ِّ
أ

الْ نَاءِّ بِّ تِّ
عأ نَ الاِّ دُ مِّ

َ
هِّ آك نِّ رَسُولِّ

َ
ِّ وَسُن

َّ
ضِّ اللَّ رَائِّ

َ
 (.1/190فتح الباري )ف

، ومن المواقف الطريفة في ذلك: ما والزوجة تعلم زوجها أيضًا إن كانت أعلم منه  -

 رض ي لله عنهاروته أم المؤمنين  
ُ
ة

َ
ش :    عَائِّ تأ

َ
ال
َ
ِّ صلى الله عليه وسلم  ق

َّ
ى رَسُولِّ اللَّ

َ
ل إِّ عٍ  ي رَافِّ بِّ

َ
أ  
ُ
ة
َ
رَأ مَى امأ

أ
تأ سَل

َ
ت
َ
أ

رَسُو  الَ 
َ
ق  : تأ

َ
ال
َ
ق ضَرَبَهَا  دأ 

َ
ق عٍ  رَافِّ ي  بِّ

َ
أ ى 

َ
عَل هُ 

ُ
ن ذِّ

أ
تَأ سأ

َ
بَا ت

َ
أ يَا  هَا 

َ
وَل كَ 

َ
ل )مَا  عٍ:  رَافِّ ي  بِّ

َ
لِّْ ِّ صلى الله عليه وسلم 

َّ
لُ اللَّ

: يَا رَسُ 
تأ
َ
ال
َ
مَى؟(. ق

أ
يهِّ يَا سَل تِّ

يأ
َ
مَ آذ ِّ صلى الله عليه وسلم: )بِّ

َّ
الَ رَسُولُ اللَّ

َ
ق
َ
. ف ِّ

َّ
ي يَا رَسُولَ اللَّ ينِّ ذِّ

ؤأ
ُ
الَ: ت

َ
عٍ؟(. ق ولَ  رَافِّ

 ِّ
 
 وَهُوَ يُصَل

َ
دَث حأ

َ
هُ أ نَّ كِّ

َ
ءٍ، وَل يأ

َ
ش  تُهُ بِّ

يأ
َ
، مَا آذ ِّ

َّ
دأ اللَّ

َ
ِّ صلى الله عليه وسلم ق

َّ
نَّ رَسُولَ اللَّ عٍ، إِّ بَا رَافِّ

َ
هُ: يَا أ

َ
تُ ل

أ
قُل

َ
ي، ف

  ِّ
َّ

جَعَلَ رَسُولُ اللَّ
َ
ي. ف ضَرَبَنِّ

َ
امَ، ف

َ
ق
َ
، ف

َ
أ نأ يَتَوَضَّ

َ
ِّيحُ أ

مأ الر  هِّ حَدِّ
َ
نأ أ رَجَ مِّ

َ
ا خ

َ
ذ ينَ إِّ مِّ لِّ

سأ
ُ أ
مَرَ الم

َ
صلى الله عليه وسلم  أ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

87 

 

مُرأ 
أ
أ
َ
مأ ت

َ
هَا ل نَّ عٍ، إِّ بَا رَافِّ

َ
حَكُ، وَيَقُولُ: )يَا أ رٍ يَضأ يأ

َ
خ  بِّ

َّ
لا د إسناده  25807رواه أحمد )(.  كَ إِّ (، وجوَّ

 (.3070الْلباني في الصحيحة ) 

فقيهات   وصرن  فيه،  وبرزن  العلم،  طلبن  اللَتي  بالنساء  مفعم  الْسلَمي  والتاريخ 

 عالمات داعيات، فمنهن على سبيل المثال: 

ى الْشعري رض ي  قال    عائشة أم المؤمنين رض ي الله عنها:  - بو مُوس َ
َ
لَ    اللهأ

َ
ك
أ
ش

َ
عنه: " مَا أ

مًا ". 
أ
ل هُ عِّ نأ دَهَا مِّ

نأ ا عِّ
َ
ن  وَجَدأ

َّ
لا  إِّ

َ
ة

َ
ش نَا عَائِّ

أ
ل
َ
سَأ

َ
، ف

ُّ
ط

َ
 ق

ٌ
يث ِّ صلى الله عليه وسلم ـ حَدِّ

َّ
حَابَ رَسُولِّ اللَّ صأ

َ
ـ أ نَا  يأ

َ
عَل

 .(3044(، وصححه الْلباني في صحيح سنن الترمذي )3883رواه الترمذي )

ناس، وأعلم الناس، وأحسن الناس  : " كانت عائشة أفقه العطاء بن أبي رباحوقال  

 (. 6748رواه الحاكم ) رأيًا في العامة ".

نأ عروة بن الزبيروقال   هٍ مِّ
قأ فِّ مَ بِّ

َ
ل عأ

َ
 أ
َ
رِّيضَةٍ، وَلا

َ
 ف
َ
رٍ، وَلا عأ شِّ مَ بِّ

َ
ل عأ

َ
حَدًا أ

َ
أ ت  يأ

َ
رَأ : " مَا 

 ." 
َ
ة

َ
ش  . (26567رواه ابن أبي شيبة )عَائِّ

 بنت عبد الرحمن    -
ُ
رَة  في حجر أم المؤمنين عائشة رض ي الْنصاريةوعَمأ

ُ
: كانت عمرة

ثين منهم:  ِّ
حد 

ُ
الله عنها، فأخذتأ عنها العلم الغزير؛ ولذلك فقد روى عنها جمع من كبار الم

سليمان بن يسار، وعروة بن الزبير، ومحمد بن المنكدر، وابن شهاب الزهري، ويحيى بن  

 
ً

 أن يروي عنها هؤلاء العظماء!  سعيد الْنصاري وغيرهم، وكفاها فخرًا وفضلَ

ك على  الزهري قال  
ُّ
لي القاسم بن محمد: أراك تحرِّص علي العلم، أفلَ أدل : " قال 

وعائه؟ قلت: بلى. قال: عليك بعمرة بنت عبد الرحمن؛ فإنها كانت في حجر عائشة، فأتيتها،  

  (.1/85تذكرة الحفاظ ) فوجدتها بحرًا لا ينزف ".
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يرِّ   - سِّ تُ 
أ
ن بِّ  

ُ
صَة  حَفأ

ُ
ة يَّ رِّ

بَصأ
أ
ال لِّ 

يأ
َ
هُذ

أ
ال مُّ 

ُ
أ قال  ينَ   : 

َ
يَة مُعَاوِّ نُ 

بأ يَاسُ  حَدًا  إِّ
َ
أ تُ 

أ
رَك دأ

َ
أ مَا   :

 ،
ً
ينَ سَنَة عِّ تأ سَبأ

َ
، وَعَاش

ً
 سَنَة

َ
رَة

أ
تَا عَش

َ
ن
أ
هَا اث

َ
آنَ وَل قُرأ

أ
تِّ ال

َ
رَأ
َ
يرِّينَ، ق تِّ سِّ

أ
ن  بِّ

َ
صَة ى حَفأ

َ
هُ عَل

ُ
ل ِّ
فض 

ُ
أ

 
َ
حَدًا.فذكروا له الحسن وابن سيرين، فقال: أما أ

َ
هَا أ يأ

َ
لُ عَل ِّ

ض 
َ
ف
ُ
لَ أ

َ
ا ف

َ
 ن

الَ  
َ
نٍ وَق مُوأ يُّ بنُ مَيأ دِّ هَا مَهأ

َّ
نأ مُصَلَ رُجُ مِّ

أ
خ
َ
 ت
َ
 لا

ً
نَ سَنَة يأ ثِّ

َ
لَ
َ
نَ ث يأ رِّ

يأ تُ سِّ
أ
ن  بِّ

ُ
صَة تأ حَفأ

َ
ث
َ
: " مَك

ضَاءِّ حَاجَةٍ ". 
َ
وأ ق

َ
ةٍ، أ

َ
ل ائِّ

َ
ق  لِّ

َّ
لا  .(4/507السير )إِّ

 

بِّ   - ِّ
سَي 

ُ أ
نِّ الم

يدِّ بأ ت سَعِّ
أ
 بن

َّ َ
بَحَ  : لم صأ

َ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
هَا، ف دِّ بَةِّ وَالِّ

َ
ل
َ
حَدِّ ط

َ
نأ أ انَ مِّ

َ
جُهَا وَك هَا زَوأ لَ بِّ

َ
ا دَخ

عَ 
َ
ت
َ
يدٍ أ سِّ سَعِّ لِّ

ى مَجأ
َ
الَ: إل

َ
ق
َ
رِّيدُ؟ ف

ُ
نَ ت يأ

َ
ى أ

َ
جَتُهُ: إل هُ زَوأ

َ
تأ ل

َ
ال
َ
ق
َ
رُجَ، ف

أ
نأ يَخ

َ
دَاءَهُ يُرِّيدُ أ  رِّ

َ
ذ
َ
خ
َ
مُ أ

َّ
ل

عَ 
ُ
سأ أ لِّ

هُ اجأ
َ
: ل تأ

َ
ال
َ
ق
َ
مَ. ف

أ
ل عِّ

أ
يدٍ!. ال مَ سَعِّ

أ
ل مُكَ عِّ ِّ

 
 . (1/215المدخل لابن الحاج ) ل

 

ت الْمام مالك صاحب المذهب  -
أ
حَنَ  بن

َ
نأ ل إِّ

َ
: كان طلَب العلم يقرؤون عليه الموطأ، ف

 
َ
غ
أ
ال
َ
عأ ف جِّ

: " ارأ ارِّئِّ
َ
ق
أ
ل لِّ بُوهَا 

َ
أ يَقُولُ 

َ
بَابَ ف

أ
تُهُ ال

َ
ن دُقُّ ابأ

َ
صَ ت

َ
ق
َ
وأ ن

َ
أ وأ زَادَ، 

َ
أ فٍ،  ي حَرأ فِّ ئُ  ارِّ

َ
ق
أ
 ال

ُ
ط

َ
ل

.
َ
ط

َ
ل
َ
غ
أ
دُ ال يَجِّ

َ
ئُ، ف ارِّ

َ
ق
أ
عُ ال جِّ

يَرأ
َ
 (. 215/ 1ينظر: المدخل لابن الحاج ) مَعَك ". ف

 

ي :  زوجة الكاساني الحنفي  - دِّ
نأ
َ
مرق ين السَّ ء الد 

َ
د عَلَ ، أبوها أحد  فاطمة بنت مُحَمَّ

فَة  سَاء، حفظت تحأ ِّ
 
سان الن ت من حِّ

َ
ان
َ
  أعلَم الْحناف له تصانيف منها: "تحفة الطالب"، ك

 
َ
رَأ
َ
مَ والدها، وَق تنعَ والدها، فجَاء الكاساني وَلزِّ امأ

َ
وم ف د الر 

َ
لَ وك بِّ

ُ
أبيها، وخطبها جمَاعَة من مُل

الصنائع"،   "بدائع  كتابه  في  وشرحها   ،" ه  قأ فِّ
أ
ال في  فَة  حأ "التُّ ومنها:  تصانيفه،  مُعظم  هِّ  يأ

َ
عَل

ته، وَجعل
َ
ن جه ابأ ، وزوَّ هِّ رحا بِّ

َ
خه؛ فازداد ف يأ

َ
هَاء    وَعرضه على ش

َ
فُق

أ
الَ ال

َ
ق
َ
ك، ف لِّ

َ
هُ ذ نأ مهرهَا مِّ

تَه!".
َ
ن   في عصره: "شرح تحفتَه، وزوجه ابأ
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دهُ   رُّ
َ
ت
َ
فتيا، ف

أ
انَ زَوجهَا الكاساني رُبمَا يهم في ال

َ
دًا، وَك ِّ

هَب نقلَ جي 
أ
ذ
َ أ
ت فاطمة تنقل الم

َ
ان
َ
ك

 
ُ
ت ت

َ
ان
َ
لهَا. وَك وأ

َ
ى ق

َ
ل يرجع إِّ

َ
ِّفه وَجه الخطأ ف

عر 
ُ
وَاب، وت ى الصَّ

َ
ل انَ زَوجهَا يحترمها ويكرمها. إِّ

َ
ي وَك تِّ

فأ

ت  
َ
ان
َ
ا تزوجت بالكاساني ك مَّ

َ
ل
َ
ي، ف دِّ

نأ
َ
مرق يهَا السَّ بِّ

َ
هَا خطها وَخط أ يأ

َ
ولا يخرج عَل

َ
وَى أ فَتأ

أ
ت ال

َ
ان
َ
وَك

انَ في 
َ
ت تفطير الفقهاء بالمدرسة الحلَوية، ك

َّ
ي سن تِّ

َّ
ة. وهي ال

َ
ث

َ
لَ
َّ
 الث

ُّ
ط

َ
وَى تخرج عليها خ فَتأ

أ
ال

ك   يَديهَا لِّ
َ
تمر  العمل على ذ ة وَاسأ

َ
ل يأ
َ
من الفطور كل ل

 
الث سواران من ذهب، فباعتهما وعملت بِّ

 (.2/242،279ينظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية )من بعدها. 

 

-   
ُ
ة يَّ دَادِّ

أ
بَغ

أ
حِّ ال

فَتأ
أ
ي ال بِّ

َ
نِّ أ

اسِّ بأ تُ عَبَّ
أ
ن  بِّ

ُ
مَة اطِّ

َ
بَ ف

َ
ن مُّ زَيأ

ُ
تأ  الحافظ ابن كثير: قال  أ

َ
ان
َ
: " ك

فأ 
َ
، وَت دَعِّ بِّ

أ
لِّ ال

هأ
َ
رُ على أ كِّ

نأ
ُ
، وَت رِّ

َ
ك نأ

ُ أ
هَى عَنِّ الم نأ

َ
، وَت رُوفِّ عأ

َ أ
الم مُرُ بِّ

أ
أ
َ
، ت تِّ

َ
لَ فَاضِّ

أ
اتِّ ال

َ
عَالمِّ

أ
نَ ال عَلُ مِّ

ينِّ ابأ  ِّ
ِّ الد 

ي  قِّ
َ
خِّ ت

يأ سَ الشَّ لِّ
ضُرُ مَجأ حأ

َ
تأ ت

َ
ان
َ
دأ ك

َ
ِّجَالُ! وَق

هِّ الر  يأ
َ
رُ عَل دِّ

 يَقأ
َ

كَ مَا لا لِّ
َ
نأ ذ ،  مِّ

َ
ة يَّ مِّ

يأ
َ
نِّ ت

 ، مِّ
أ
ل عِّ

أ
وَال ةِّ 

َ
يل فَضِّ

أ
ال بِّ فُهَا  وَيَصِّ هَا،  يأ

َ
عَل ي  نِّ

أ
يُث ينِّ  ِّ

الد  يَّ  قِّ
َ
ت خَ  يأ الشَّ تُ  عأ سَمِّ دأ 

َ
وَق هُ.  نأ مِّ  

تَفَادَتأ اسأ
َ
ف

انَ يَسأ 
َ
هُ ك نَّ

َ
رَهُ، وَأ

َ
ث
أ
ك
َ
وأ أ

َ
ي " أ نِّ

أ
غ
ُ أ
نَ " الم يرًا مِّ ثِّ

َ
رُ ك ضِّ

تَحأ سأ
َ
تأ ت

َ
ان
َ
هَا ك نَّ

َ
هَا أ رُ عَنأ

ُ
ك
أ
رَةِّ  وَيَذ

أ
ث
َ
نأ ك هَا مِّ

َ
دُّ ل تَعِّ

هَا. مِّ هأ
َ
عَةِّ ف هَا، وَسُرأ تِّ

َ
الا

َ
نِّ سُؤ

هَا، وَحُسأ لِّ   مَسَائِّ

خِّ 
يأ  الشَّ

ُ
جَة يقٍ، زَوأ ِّ

د  تُ صِّ
أ
ن  بِّ

ُ
ة

َ
ش ي عَائِّ جَتِّ

مُّ زَوأ
ُ
هُنَّ أ نأ آنَ، مِّ قُرأ

أ
يرًا ال ثِّ

َ
سَاءً ك  نِّ

مَتأ تَّ
َ
ي خ تِّ

َّ
يَ ال  وَهِّ

 
َّ
يَ ال ، وَهِّ ِّ

ِّي 
ز  ِّ
أ
ينِّ الم ِّ

رَمَهُنَّ جَمَالِّ الد 
أ
ك
َ
، وَأ ُ

َّ
مَهُنَّ اللَّ بَ، رَحِّ

َ
ن يمِّ زَيأ  الرَّحِّ

َ
مَة

َ
ي أ جَتِّ

نَتَهَا زَوأ تِّ ابأ
َ
رَأ
َ
ق
َ
ي أ تِّ

ينَ ". ، آمِّ هِّ تِّ
هِّ وَجَنَّ مَتِّ

رَحأ  ( باختصار.18/141البداية والنهاية ) بِّ

 

التنوخية  - في دمشق، كانت عالمة فاطمة بنت محمد بن أحمد  : خاتمة المسندين 

 (. 5/132الْعلَم للزركلي )نها جماعة، منهم الحافظ بن حجر. بالحديث. أخذ ع
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يُوخ مصر،  نضار بنت أبي حيان الْندلس ي النحوي صاحب التفسير  -
ُ
: سمعت من ش

دًا،   ِّ
تعرب جي  ت 

َ
ان
َ
وَك ءا، ونظمت شعرًا،  جُزأ لنَفسهَا  وَخرجت  و،  حأ النَّ ي  فِّ مَة 

د 
َ
مُق وحفظت 

الَ: الفاضلة الكاتبة 
َ
ق
َ
ر النابلس ي، ف بَدأ

أ
هَا ال ان مثلهَا. كتب عَنأ ت أخاها حَيَّ يأ

َ
بوهَا يَقُول: ل

َ
انَ أ

َ
وَك

تف ت 
َ
ان
َ
وَك الناسكة،  الخاشعة  ه.  الفصيحة  قأ فِّ

أ
وَال بَادَة  عِّ

أ
ال ي  فِّ ِّجَال 

الر  من  كثيرًا  الدرر وق 

 (. 6/161الكامنة )

 

منا ونساءنا وأهلينا ِّ
 
  } نسأل الله تعالى أن يُعل

َ
ة رَّ
ُ
ا ق

َ
ن اتِّ

يَّ ِّ
ر 
ُ
ا وَذ

َ
ن وَاجِّ

ْ
ز
َ
نْ أ ا مِّ

َ
ن
َ
ا هَبْ ل

َ
ن رَبَّ

مَامًا  إِّ
َ
ين قِّ

َّ
مُت
ْ
ل ا لِّ

َ
ن
ْ
عْيُنٍ وَاجْعَل

َ
 {. أ
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 الوحدة الرابعة: مزالق في طريق طلب العلم.

 الدرس الأول من الوحدة الرابعة: طالب العلم وحفظ الوقت 

 ( اضغط هنا للمشاهدةرابط الدرس المرئي ) 

  الحمد لله والصلَة والسلَم على رسوله وبعد،

قال   الْنسان،  عمر  الحقيقة  في  هو  إذ  الْنسان؛  مال  رأس  هو  الحسن  فالزمن 

رواه أبو نعيم : " ابنَ آدمَ، إنما أنت أيامٌ، كلما ذهب يومٌ ذهب بعضك ". البصري رحمه الله

 (.148/ 2في الحلية )

{ فقال:  كتابه،  من  مواضع  في  به  تعالى  الله  أقسم  الوقت  أهمية  رِّ ومن 
عَصأ

أ
{،  وَال

رِّ }
فَجأ

أ
رٍ *  وَال

أ
يَالٍ عَش

َ
ى{، }وَل

َ
ش 

أ
ا يَغ

َ
ذ لِّ إِّ

يأ
َّ
ى*   وَالل

َّ
جَل

َ
ا ت

َ
ذ هَارِّ إِّ

 . {وَالنَّ

الَ صلى الله عليه وسلم: )
َ
لُ عنه، وعن عملنا فيه يوم القيامة، ق

َ
أ سأ

ُ
مَ وسوف ن دٍ يَوأ دَمَا عَبأ

َ
زُولُ ق

َ
 ت

َ
لا

سَ 
َ
ت
أ
نَ اك يأ

َ
نأ أ هِّ مِّ  مَالِّ

عَلَ؟ وَعَنأ
َ
يمَ ف هِّ فِّ مِّ

أ
ل  عِّ

نَاهُ، وَعَنأ
أ
ف
َ
يمَا أ هِّ فِّ  عُمُرِّ

لَ عَنأ
َ
أ ى يُسأ يَامَةِّ حَتَّ قِّ

أ
بَهُ ال

هِّ  مِّ
سأ هُ؟ وَعَنأ جِّ

َ
فَق

أ
ن
َ
يمَ أ هُ؟وَفِّ

َ
لَ بأ

َ
يمَ أ (، وصححه 537(، والدارمي )2417رواه الترمذي )(.   فِّ

 .(7300الْلباني في صحيح الجامع )

لَ  لذا حثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على اغتنامه، فقال: ) بأ
َ
بَابَكَ ق

َ
سٍ: ش مأ

َ
لَ خ بأ

َ
سًا ق مأ

َ
مأ خ تَنِّ

أ
اغ

وَ  رِّكَ، 
قأ
َ
لَ ف بأ

َ
ق نَاءَكَ  وَغِّ كَ،  مِّ

َ
لَ سَق بأ

َ
ق تَكَ  حَّ كَ، وَصِّ لَ  هَرَمِّ بأ

َ
ق كَ 

َ
وَحَيَات كَ،  لِّ

ُ
غ

ُ
لَ ش بأ

َ
ق كَ 

َ
رَاغ

َ
ف

كَ  تِّ
 (. 1077(، وصححه الْلباني في صحيح الجامع )7846رواه الحاكم )(. مَوأ

 وصدق من قال: 

هِّ  ظِّ
فأ حِّ يتَ بِّ فَسُ مَا عُنِّ

أ
ن
َ
تُ أ

أ
وَق

أ
يعُ           وَال كَ يَضِّ يأ

َ
هَلَ مَا عَل سأ

َ
رَاهُ أ

َ
 وَأ
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 : شوقيوقال 

بِّ 
أ
ل
َ
اتُ ق

َّ
هُ دَق

َ
 ل
ٌ
ة
َ
ل ائِّ

َ
ءِّ ق رأ

َ أ
ي          الم وَانِّ

َ
قٌ وَث ائِّ

َ
 دَق

َ
 إنَّ الحَيَاة

 (. 528/ 1ديوان أحمد شوقي )

هُ، ابن القيمقال  
َ
دًا ل تَهَ مُسَاعِّ

أ
، وَجَعَلَ وَق تِّ

أ
وَق

أ
ال هُ بِّ

َ
عَان

َ
رًا أ يأ

َ
دِّ خ عَبأ

أ
ال  بِّ

ُ رَادَ اللََّّ
َ
ا أ

َ
ذ : " إِّ

تَهُ  
أ
وَق جَعَلَ  ا  رًّ

َ
ش هِّ  بِّ رَادَ 

َ
أ ا 

َ
ذ هُ وَإِّ دأ يُسَاعِّ مأ 

َ
ل يرِّ  مَسِّ

أ
ل لِّ بَ 

هُّ
َ
أ التَّ رَادَ 

َ
أ مَا 

َّ
ل
ُ
ك
َ
ف تَهُ. 

أ
وَق دَهُ 

َ
اك

َ
وَن  ، هِّ يأ

َ
عَل

  ." وَسَاعَدَهُ  تُ 
أ
وَق

أ
ال امَهُ 

َ
ق
َ
أ قُعُودِّ 

أ
ال بِّ سُهُ 

فأ
َ
ن تأ  هَمَّ مَا 

َّ
ل
ُ
ك لُ  وَّ

َ أ
وَالْ تُ. 

أ
وَق

أ
السالكين ال مدارج 

(3/125 .) 

في المحافظة على الوقت، واستغلَله في    وقد ضرب لنا علماء السلف أروع الْمثلة  -

 من عمري حتى إذا ابن عقيل الحنبلي. قال  طلب العلم
ً
عَ ساعة ِّ

ضي 
ُ
لُّ لي أن أ : " إني لا يحِّ

تعطلَّ لساني عن مذاكرة ومناظرة، وبصري عن مطالعة أعملتُ فكري في حال راحتي وأنا  

رُهُ ".  ِّ
 
سَط

ُ
 (.4/37شذور الذهب )منطرِّحٌ، فلَ أنهض إلا وقد خطر لي ما أ

الَ حنبلي    ابن عقلوذكر  
َ
ق  " فنونه:  ]وهذ  -في  نفسه  تواضعه وهضمه  يعني  ا من 

ي، حتى أختار سف الكعك، وتحسيه بالماء على  -لنفسه[ لِّ
أ
ك
َ
رُ بغاية جهدي أوقات أ ِّ

ص 
َ
ق
ُ
: أنا أ

رًا على مطالعة، أو تسطير فائدة لم أدركها فيه  
ُّ
وف

َ
الخبزة لْجل ما بينهما من تفاوت المضغ؛ ت

 (.1/325ذيل طبقات الحنابلة )". 

انَ  
َ
يُّ وَك ائِّ

َّ
الط  يَسأ   دَاوُد 

ُ
رَاءَة قِّ زِّ 

بأ
ُ
خ
أ
ال لِّ 

أ
ك
َ
وَأ يتِّ  فَتِّ

أ
ال  ِّ

 
سَف نَ  بَيأ  " وَيَقُولُ:  يتَ،  فَتِّ

أ
ال  

ُّ
تَف

." 
ً
ينَ آيَة سِّ مأ

َ
 . 492صيد الخاطر صـ خ

التبوذكيوقال   إسماعيل  بن  سلمة  موس ى  بن  حماد  رأيت  ما  إني  لكم  قلت  لو   "  :

ي  حُ أو  ِّ
يُسَب  ث، أو يقرأ، أو  ِّ

 إما يُحد 
ً

ا لصدقتُ، كان مشغولا
ً
صلي، وقد قسم النهار ضاحك

 على ذلك ". 
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المؤدبوقال   ".  يونس  الصلَة  في  وهو  سلمة  بن  حماد  مات   " الْسلَم :  تاريخ 

(10 /149.) 

فسه على   ابن عساكروقال  
َ
انَ يُحَاسب ن

َ
نه ك

َ
ثت عَنهُ أ ِّ

: "حُد  ازِّي 
وبَ الرَّ يُّ

َ
نِّ أ

مِّ بأ
يأ
َ
في سُل

ا
َ
ر ف يأ

َ
غ هِّ بِّ

يأ
َ
ي عَل ض ِّ  يدع وقتًا يمأ

َ
ئا الْنفاس، لا يأ

َ
رَأ، وينسخ ش و يقأ

َ
و يدرس، أ

َ
سَخ، أ

أ
ا ين مَّ دَة: إِّ ئِّ

الَ: 
َ
ق
َ
ى دَاره، وَرجع، ف

َ
ل مًا إِّ

نه نزل يَوأ
َ
فرج الْسفراييني أ

أ
بُو ال

َ
ي عَنهُ شيخنَا أ نِّ

َ
ث د حَدَّ

َ
ق
َ
كثيرًا. وَل

ي طريقي. ءا فِّ
رَأت جُزأ

َ
 قد ق

حَسَنِّ وعن  
أ
   المؤمل بن ال

َ
ق
أ
هِّ ال يأ

َ
يمًا حفي عَل

َ
نه رأى سُل

َ
هُ جعل يُحَرك  أ

َّ
ن قط

َ
ى أ

َ
إل
َ
م ف

َ
ل

هِّ زمَان وَهُوَ فارغ ". يأ
َ
ي عَل ض ِّ  يمأ

َّ
لَ
َ
ئ م لِّ

َ
ل
َ
ق
أ
حه ال

َ
لَ صأ زَاءِّ إِّ إِّ رَأ بِّ

نه يقأ
َ
علم أ

َ
ه ف فَتَيأ

َ
تبيين كذب   ش

 . (1/263المفتري )

انَ  
َ
يُّ وك وِّ

حأ  النَّ
ُ
اط يَّ

َ
خ
أ
رٍ ال

أ
بُو بَك

َ
رِّ   أ

َّ
ي الط ى فِّ

، حَتَّ هِّ اتِّ
َ
ق وأ

َ
يعَ أ رُسُ جَمِّ

 يَدأ
َ
ط

َ
مَا سَق انَ رُبَّ

َ
، وَك يقِّ

 .
ٌ
ة هِّ دَابَّ

تأ
َ
بَط

َ
وأ خ

َ
فٍ أ ي جَرأ  . 77الحث على طلب العلم والاجتهاد في جمعه صـفِّ

القيموقال   عند  ابن  الكتاب  وكان  ى  وحُمَّ من صداع  مرض  أصابه  من  وأعرف   "  :

تيمية[ قال: رأسه، فإذا وجد إفاقة قرأ فيه، فإذا غلب وضعه. وحدثني شيخنا ]يعني: ابن  

ابتدأني مرض، فقال لي الطبيب: إن مطالعتك وكلَمك في العلم يزيد المرض. فقلت له: لا 

أصبر على ذلك، وأنا أحاكمك إلى علمك أليست النفس إذا فرحت قويت الطبيعة؛ فدفعت 

سَرُّ بالعلم فتقوى به الطبيعة؛ فأجد راحة. فقال: 
ُ
المرض؟ فقال: بلى. فقلت له: فإن نفس ي ت

 (.1/70روضة المحبين ) ا خارج عن علَجنا أو كما قال ".هذ

الفضل بن  رواه محمد  ما  ذلك  معين: سألني  قال  ومن عجائب  بن  عن هذا    يحيى 

رِّيٌّ 
أ
ط بٌ قِّ

وأ
َ
هِّ ث يأ

َ
دٍ عَل نِّ زَيأ

 بأ
َ
سَامَة

ُ
ى أ

َ
م خرج وهو يتكئ عَل

َّ
هِّ وَسَل يأ

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
الحديث ]أن النبي صَل

، فقلتُ: حدثنا حماد بن سلمة، فقال: لو كان من  [ أول ما جلس إلي  مأ هِّ ى بِّ
َّ
صَل

َ
هِّ ف حَ بِّ

وَشَّ
َ
دأ ت

َ
ق
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ع فقبض  كتابي،  لْخرج  فقمتُ  لا كتابك؟!.  أن  أخاف  فإني  ؛  عليَّ هِّ  لِّ
مأ
َ
أ قال:  ثم  ثوبي،  لى 

ألقاك!. ]خش ي أن يحدث أمر خلَل هذه الدقيقة التي يدخل فيها الشيخ ويخرج فيحرم من 

 الحديث![ 

(،  58رواه الترمذي في الشمائل )قال: فأمليته عليه، ثم أخرجت كتابي فقرأت عليه. 

 .(49وصححه الْلباني في مختصر الشمائل )

الصالح وفي    - السلف  خطا  على  طيبة  نماذج  المعاصرين  منهم  علمائنا  الشيخ  ، 

. ذهب الشيخ الْلباني إلى مكة للعمرة، ثم ذهب إلى المكتبة العامة في حي  الله  الْلباني رحمه

الزاهر لمراجعة بعض المسائل، فانتهى الوقت، فقال القائم على المكتبة: يا شيخ نريد أن 

، وا   رجع غدًا!.نغلق. قال: أغلق عليَّ

أول    الْلبانيوقال   منذ  هني  وجَّ أن  عليَّ  وفضله  تعالى  توفيق الله  ومن   " نفسه:  عن 

مع  تتعارض  لا  ة  حر  لْنها  ذلك  الساعات[،  إصلَح  مهنة  ]أي:  المهنة  هذه  تعلم  إلى  شبابي 

  – ما عدا الثلَثاء والجمعة    –جهودي في علم السنة، فقد أعطيت لها من وقتي كل يوم  

ساعات لي   ثلَث  الضروري  القوت  على  الحصول  من  يمكنني  القدر  وهذا  فقط.  زمنية 

( والسلَم  الصلَة  عليه  فإن من دعائه  الكفاف طبعًا،  وأطفالي على طريقة  هُمَّ ولعيالي 
َّ
الل

وتًا
ُ
ق دٍ  مُحَمَّ آلَ  زُقأ  الشيخان.  (ارأ والتأليف،    رواه  العلم،  طلب  في  أصرفه  الوقت  وسائر 

  ودراسة كتب الحديث".
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عدمو   - الوقت  على  العلم  طالب  محافظة  قال  التسويف  من  آداب    النووي :  في 

نَ 
َّ
مَك

َ
ا ت

َ
تأ إذ

َّ
ل
َ
نأ ق دَةٍ وَإِّ ائِّ

َ
يلَ ف صِّ

حأ
َ
رُ ت ِّ

 
خ

َ
 يُؤ

َ
هِّ وَلا الِّ

َ
غ تِّ

أ
ي اش  فِّ

َ
ِّف

 يُسَو 
َ

نأ لا
َ
المتعلم: " ومن آدابه: أ

يرِّ  خِّ
أ
أ لتَّ لِّ  

نَّ
َ
دَ سَاعَةٍ لِّْ بَعأ هَا 

َ
نَ حُصُول مِّ

َ
أ نأ  وَإِّ هَا، 

نأ رَهَا مِّ يأ
َ
لُ غ ِّ

ي يُحَص  انِّ
َّ
الث مَنِّ  ي الزَّ فِّ  آفات ولْنه 

 (. 1/38المجموع شرح المهذب ) ". 

 

عن  - البعد  الوقت:  على  المحافظة  على    البطالين  ومن  الْوقات  عون  ِّ
يُضَي  الذين 

رُونَ معي فيما قد ابنُ الجوزي العلماء وعلى طلبة العلم: قال   : " لقد رأيتُ خلقًا كثيرًا يَجأ

ونَ   ، ويطلبونَ الجُلوس، ويَجُرُّ
ً
دَ خدمة ون ذلك التردُّ ، ويُسَمُّ اعتادَه الناس من كثرة الزيارةِّ

 ش يءٍ، 
ُ
ا رأيتُ أن الزمانَ أشرف ه من غيبةٍ! فلمَّ

ُ
ل
َّ
 الناس، وما لا يعني، وما يتخل

َ
فيه أحاديث

بفع انتهابُه  عليهم؛  والواجبَ  أنكرتُ  إن  أمرين:  بين  معهم  وبقيتُ  ذلك،  كرهتُ  ؛  الخيرِّ ل 

حادثة لْوقات  
ُ
 تمنع من الم

ً
تُه منهم؛ ضاع الزمان. ثم أعددتُ أعمالا

أ
ل ، وإن تقبَّ

ٌ
وقعت وحشة

مَ   وحَزأ  ، الْقلَمِّ يَ  وبَرأ الورق[،  ]أي:  الكاغد  قطع  للقائهم:  المستعد  من  فجعلتُ  هم،  لقائِّ

تُها لْوقاتِّ زيارتهم، لئلَ الدفاتر، فإن هذه الْش رٍ، فأرصدأ
أ
ك ياء لا بد منها، ولا تحتاجُ إلى فِّ

قنا  ِّ
 
يُوَف وأن   ، العُمُرِّ أوقات  شرَف  نا 

َ
ِّف
يُعَر  أن  وجل  عز  الله  نسأل  وقتي.  من  ش يءٌ  يضيعَ 

 باختصار. 241،240صيد الخاطر صـلاغتنامه ". 

أصدقكم، كنت أقرأ،   ودخلوا على رجل من السلف، فقالوا: لعلنا شغلناك؟ فقال:  -

 .492ص ـ صيد الخاطرفتركتُ القراءة لْجلكم. 
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 تنظيم الوقت في طلبه وتحصيله: ومن المحافظة على الوقت في طلب العلم: -

ابِّ رض ي الله عنهعَنأ  
َّ
ط

َ
نِّ الخ

الَ:    عُمَرَ بأ
َ
 ق

َ
ة مَيَّ

ُ
ي أ ي بَنِّ صَارِّ فِّ

أ
ن
َ أ
نَ الْ ي مِّ ا وَجَارٌ لِّ

َ
ن
َ
تُ أ نأ

ُ
ك

يَ  وَهِّ دٍ 
زَيأ نِّ 

زِّلُ بأ
أ
ن
َ
وَأ مًا،  يَوأ لُ  زِّ

أ
يَن ِّ صلى الله عليه وسلم، 

َّ
رَسُولِّ اللَّ ى 

َ
عَل زُولَ 

ُّ
الن نَاوَبُ 

َ
ت
َ
ن ا  نَّ

ُ
وَك  ، ينَةِّ دِّ

َ أ
الم ي  عَوَالِّ نأ   مِّ

كَ  لِّ
َ
لَ ذ

أ
ث عَلَ مِّ

َ
زَلَ ف

َ
ا ن

َ
ذ ، وَإِّ رِّهِّ

يأ
َ
يِّ وَغ

وَحأ
أ
نَ ال مِّ مِّ

يَوأ
أ
كَ ال لِّ

َ
بَرِّ ذ

َ
خ تُهُ بِّ

ئأ تُ جِّ
أ
زَل
َ
ا ن

َ
ذ إِّ

َ
مًا، ف ..الحديث.  يَوأ

ب علي البخاري بقوله:" باب التناوب في العلم".  ،(1479(، ومسلم )89بخاري )رواه ال  وقد بوَّ

 

الوقت  - بقيمة  يشعرون  لا  الناس  أكثر  فإن  ذلك  فائدة، ومع  بلَ  فيهدرونه   ،

( النبي صلى الله عليه وسلم:  يقول  ولذا  أوقاتنا؟!  نقتل  ش يء  أي  في  بُونٌ ويحتارون: 
أ
مَغ مَتَانِّ  عأ ]أي: خاسر   نِّ

يرٌ  مخدوع[ ثِّ
َ
مَا ك يهِّ  فِّ

ُ
فَرَاغ

أ
 وَال

ُ
ة حَّ ِّ

: الص  اسِّ نَ النَّ  (.6412رواه البخاري )(.  مِّ

 

 نسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى اغتنام أوقاتنا فيما يرضيه؛ إنه قريب مجيب.
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 الدرس الثاني من الوحدة الرابعة: آفات طلب العلم ومعوقاته

 ( اضغط هنا للمشاهدةرابط الدرس المرئي ) 

 الحمد لله والصلَة والسلَم على رسوله وبعد،

عنه:  ليصرفهم  المستقيم  الطريق  لهم على  يقعد  أن  آدم  بني  د  توعَّ الشيطان  فإن 

ي  } تَنِّ
وَيأ
أ
غ
َ
مَا أ بِّ

َ
الَ ف

َ
مأ ق هِّ فِّ

أ
ل
َ
نأ خ  وَمِّ

مأ يهِّ دِّ
يأ
َ
نِّ أ

نأ بَيأ  مِّ
هُمأ يَنَّ تِّ

َ
مَّ لْ

ُ
يمَ * ث تَقِّ

سأ
ُ أ
كَ الم

َ
رَاط هُمأ صِّ

َ
عُدَنَّ ل

أ
ق
َ َ
لْ

رِّينَ  اكِّ
َ
رَهُمأ ش

َ
ث
أ
ك
َ
دُ أ جِّ

َ
 ت

َ
مأ وَلا هِّ لِّ مَائِّ

َ
مأ وَعَنأ ش هِّ مَانِّ

يأ
َ
 {.وَعَنأ أ

}ابن عباسعن    " مأ :  يهِّ دِّ
يأ
َ
أ نِّ 

بَيأ نأ  مِّ  
هُمأ يَنَّ لْتِّ مَّ 

ُ
شث

ُ
أ  }{ آخرتهم،  في  هم 

ُ
ك ِّ
 
مأ ك هِّ فِّ

أ
ل
َ
خ نأ  {  وَمِّ

مأ أرغبهم في دنياهم } هِّ مَانِّ
يأ
َ
مأ { أشبَه عليهم أمر دينهم }وَعَنأ أ هِّ لِّ مَائِّ

َ
ي لهم المعاص ي. وَعَنأ ش ِّ

ه 
َ
ش

ُ
{ أ

 (.2/205تفسير ابن كثير )

وقد قعد لطلبة العلم على طريق العلم؛ ليصرفهم عنه، أو يصرف عنهم فائدته، 

الْ  في طريق ولذا نجد بعض  المسير  العلم تعيقهم عن مواصلة  فات تعرض لبعض طلبة 

 العلم الصحيح. 

 فمن هذه الْفات والمعوقات: 

وهو أن يريد الطالب بطلبه للعلم الشهرة عند الناس ومدحهم وثناءهم،   الرياء:  -

 والجلوس أمام الكاميرات، ولا يريد به وجه الله نسأل الله العافية! 

وصدق مَنأ قال: " حب الظهور قصم الظهور "، وقد بلغ حب الظهور ببعضهم قديمًا  

أنه بال في ماء زمزم في زمان الحجيج أمام الناس جميعًا، فقيل له: لم فعلت ذلك؟ قال: " 

رَ ولو باللعنات!! ". 
َ
ك
أ
ذ
ُ
 (.62570أرشيف منتدى الْلوكة )أردتُ أن أ

رَسُولُ  الَ 
َ
ق الشرك،  من  نوع  )  والرياء  ِّ صلى الله عليه وسلم: 

َّ
رأكُ اللَّ ِّ

 
الش مأ 

ُ
ك يأ

َ
عَل  

ُ
اف

َ
خ
َ
أ مَا   

َ
وَف

أ
خ
َ
أ نَّ  إِّ

رُ 
َ
غ صأ

َ أ
الَ: )الْ

َ
رُ؟ ق

َ
غ صأ

َ أ
كُ الْ رأ ِّ

 
، وَمَا الش ِّ

َّ
وا: يَا رَسُولَ اللَّ

ُ
ال
َ
ى يَقُولُ (. ق

َ
عَال

َ
بَارَكَ وَت

َ
َ ت

َّ
نَّ اللَّ يَاءُ، إِّ ِّ

الر 
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ى
َ
ل هَبُوا إِّ

أ
: اذ مأ هِّ مَالِّ

عأ
َ
أ بَادُ بِّ عِّ

أ
جَازَى ال

ُ
مَ ت رُوا:   يَوأ

ُ
ظ

أ
ان
َ
يَا، ف

أ
ن ي الدُّ  فِّ

مأ
ُ
ك مَالِّ

عأ
َ
أ رَاءُونَ بِّ

ُ
تُمأ ت نأ

ُ
ينَ ك ذِّ

َّ
ال

جَزَاءً؟ دَهُمأ  نأ عِّ دُونَ  جِّ
َ
ت ) (.  هَلأ  أحمد  الجامع 1555رواه  صحيح  في  الْلباني  وصححه   ،)

(1555.) 

ومن طرائف المرائين: أن أحدهم صلى، فقيل له: ما أحسن صلَتك! فقال: " ومع  

 .(1/53حدائق الْزاهر )ذلك فإني صائم!". 

( قال صلى الله عليه وسلم:  أقبح،  العلم  في  فهو  قبيحًا  الرياء  كان  يَ وإذا  يُمَارِّ لِّ مَ؛ 
أ
ل عِّ

أ
ال بَ 

َ
ل
َ
ط هِّ    مَنأ  بِّ

ارِّ 
ي النَّ هُوَ فِّ

َ
هِّ ف يأ

َ
ل اسِّ إِّ  وُجُوهَ النَّ

َ
رِّف

يَصأ  لِّ
وأ
َ
مَاءَ، أ

َ
عُل

أ
هِّ ال يَ بِّ يُبَاهِّ  لِّ

وأ
َ
فَهَاءَ، أ رواه ابن ماجة (.  السُّ

نه الْلباني في صحيح الجامع )253)  (. 6382(، وحسَّ

والعُجب:  - ر  بأ الكِّ الْفات:  )  ومن  القدس ي:  الحديث  في  تعالى  يَاءُ  قال  رِّ
بأ كِّ

أ
ي ال دَائِّ رِّ

ارِّ 
ي النَّ تُهُ فِّ

أ
ف
َ
ذ
َ
هُمَا ق نأ دًا مِّ ي وَاحِّ ازَعَنِّ

َ
مَنأ ن

َ
زَارِّي؛ ف  إِّ

ُ
مَة

َ
عَظ

أ
 (. 2620رواه مسلم )(. وَال

بَ بنفسه؛ رفض الحق؛ عجِّ
ُ
لْنه يرى في قبوله الحق تقليلَ   وإذا تكبر طالب العلم وأ

ي  من شأن نفسه، قال صلى الله عليه وسلم: ) انَ فِّ
َ
 مَنأ ك

َ
ة جَنَّ

أ
لُ ال

ُ
خ  يَدأ

َ
رٍ لا بأ  كِّ

نأ ةٍ مِّ رَّ
َ
الُ ذ

َ
ق
أ
ث هِّ مِّ بِّ

أ
ل
َ
الَ رَجُلٌ: ق

َ
(. ق

الَ: )
َ
. ق

ً
هُ حَسَنَة

ُ
ل عأ

َ
بُهُ حَسَنًا وَن وأ

َ
ونَ ث

ُ
نأ يَك

َ
بُّ أ جُلَ يُحِّ نَّ الرَّ رُ إِّ بأ كِّ

أ
جَمَالَ، ال

أ
بُّ ال يلٌ يُحِّ َ جَمِّ

َّ
نَّ اللَّ إِّ

اسِّ   النَّ
ُ
ط مأ

َ
ِّ وَغ

حَق 
أ
رُ ال

َ
 .(91رواه مسلم )]أي: احتقارهم[(.  بَط

؛ لْنه يرى نفسه قد وصل إلى الغاية أو يرى وقد يمنعه غروره وعجبه من التعلم  -

  نفسه أفضل من معلمه فكيف يأخذ عنه وهو يرى نفسه فوقه؟

دقال   رٌ ".  مُجَاهِّ بِّ
أ
تَك  مُسأ

َ
يٍ وَلا تَحأ مَ مُسأ

أ
ل عِّ

أ
مُ ال

َّ
 يَتَعَل

َ
علقه البخاري في كتاب العلم  : " لا

 باب "الحياء في العلم".

 
أ
ي ال تَعَالِّ

ُ أ
فَتَى الم

أ
ل بٌ لِّ مُ حَرأ

أ
ل ي           عِّ عَالِّ

أ
انِّ ال

َ
مَك

أ
ل بٌ لِّ لِّ حَرأ

يأ السَّ
َ
 ك
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قال  والعمل،  العلم  في  ق  ِّ
 
وُف تواضع؛  وكلما  ل،  ذِّ

ُ
خ تكبر؛  أو  الْنسان  أعجب  وكلما 

 قط فنسيته "، ثم قال: يا غلَم  قتادة
ً
 قط إلا حفظته، ولا حفظت شيئا

ً
: " ما سمعت شيئا

 . (1/53حدائق الْزاهر ). فقال: " هما في رجليك! ". هات نعليَّ 

قتيبةوصعد   أحد    ابن  إليه  فقام  شاء.  عما  شاء  من  يسألني  وقال:  للمنبر،  يومًا 

، فلما نظر اللفظتين 
ً

رأ جوابًا، ونزل خجلَ المغفلين، فقال له: ما الفتيل والقطمير؟ فلم يُحِّ

 (.1/53حدائق الْزاهر )وجد نفسه أذكر الناس لهما. 

 الماوردي قال  
ًّ

لَ مُقِّ يهِّ  فِّ انَ 
َ
ك  مَنأ 

َّ
رًا إلا تَخِّ مُفأ رَكَ  دأ

َ
أ مَا  وَبِّ جَبًا 

مُعأ مِّ 
أ
ل عِّ

أ
ال بِّ دُ  جِّ

َ
ت مَا 

َّ
ل
َ
وَق  "  :

فِّ  انَ 
َ
ك مَنأ  ا  مَّ

َ
أ
َ
ف رَهُ. 

َ
ث
أ
ك
َ
أ يهِّ  فِّ ولِّ 

ُ
خ الدُّ بِّ الَ 

َ
ن هُ  نَّ

َ
أ سَبُ  وَيَحأ رَهُ، 

دأ
َ
ق هَلُ  يَجأ دأ 

َ
ق هُ  نَّ

َ
لِّْ رًا؛  ِّ

ص 
َ
يهِّ وَمُق

 ِّ
هُ عَنأ  مُتَوَج  ، مَا يَصُدُّ هِّ هَايَتِّ رَاكِّ نِّ زِّ عَنأ إدأ

عَجأ
أ
، وَال هِّ ايَتِّ

َ
دِّ غ

نأ بُعأ مُ مِّ
َ
ل هُوَ يَعأ

َ
رًا ف ثِّ

أ
تَك هُ مُسأ نأ هًا وَمِّ

هِّ ".  بِّ بِّ
عُجأ

أ
 (.1/73أدب الدنيا والدين )ال

والحسد:  - الحقد  وليس   ومنها:  غيره،  على  به  أنعم الله  ما  الْنسان  الحسد كراهة 

 .54ينظر: العلم لابن عثيمين ص ـمجرد تمني زوال نعمة الله على الغير. 

  والحسد موجود في بني آدم من قديم، قال تعالى: }
أ
ذ ِّ إِّ

حَق 
أ
ال  آدَمَ بِّ

نَيأ  ابأ
َ
بَأ
َ
مأ ن هِّ

يأ
َ
لُ عَل

أ
وَات

نأ   لَ مِّ ِّ
تُقُب 

َ
بَانًا ف رأ

ُ
بَا ق رَّ

َ
نَ ق  مِّ

ُ لُ اللََّّ بَّ
َ
مَا يَتَق نَّ الَ إِّ

َ
كَ ق نَّ

َ
تُل
أ
ق
َ َ
الَ لْ

َ
رِّ ق

َ
خ

أ
نَ الْ لأ مِّ بَّ

َ
مأ يُتَق

َ
مَا وَل هِّ حَدِّ

َ
أ

ينَ  قِّ
تَّ
ُ أ
 {.الم

وما كفر اليهود بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم مع علمهم يقينًا أنه رسول الله إلا للحسد. قال تعالى:  

{ ِّ
مُصَد   ِّ

 
ندِّ اللَّ عِّ نأ  ِّ

م  تَابٌ  كِّ جَاءهُمأ  ا 
َّ َ
ينَ وَلم ذِّ

َّ
ال ى 

َ
عَل حُونَ  تِّ

تَفأ يَسأ لُ  بأ
َ
ق ن  مِّ  

أ
وا

ُ
ان
َ
وَك مَعَهُمأ  ا 

َ
ِّ
 
لم قٌ 

رِّينَ  افِّ
َ
ك
أ
ى ال

َ
 عَل

َّ
 اللَّ

ُ
نَة عأ

َ
ل
َ
هِّ ف  بِّ

أ
فَرُوا

َ
 ك

أ
وا

ُ
ا عَرَف ا جَاءهُم مَّ مَّ

َ
ل
َ
 ف
أ
فَرُوا

َ
 {.ك

{ تعالى:  قال  قديم،  من  العلم  أروقة  في  موجود  وا  والحسد 
ُ
وت
ُ
أ ينَ  ذِّ

َّ
ال  

َ
ف

َ
تَل

أ
اخ وَمَا 

 
أ
نَهُمأ ال يًا بَيأ

أ
مُ بَغ

أ
ل عِّ

أ
دِّ مَا جَاءَهُمُ ال

نأ بَعأ لا مِّ تَابَ إِّ ي  كِّ فُوا فِّ
َ
تَل

أ
اخ

َ
ضٍ، ف ى بَعأ

َ
ضُهُمأ عَل ى بَعأ

َ
: بَغ يأ

َ
{ " أ
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هِّ  فَتِّ
َ
ال
َ
ى مُخ

َ
رِّ عَل

َ
خ

أ
ض الْ ض البَعأ

أ
ضَهُمأ بُغ حَمَلَ بَعأ

َ
، ف مأ دَابُرِّهِّ

َ
مأ وَت ضُهِّ

ُ
بَاغ

َ
مأ وَت هِّ تَحَاسُدِّ ِّ لِّ

حَق 
أ
ال

ي جَمِّ  ا ". فِّ تأ حَقًّ
َ
ان
َ
نأ ك ، وَإِّ هِّ عَالِّ

أ
ف
َ
هِّ وَأ وَالِّ

أ
ق
َ
 . (25/ 2تفسير ابن كثير )يعِّ أ

 (.65/ 1محاضرات الْدباء )وقال بعضهم: " هلَك العلماء بحسدهم ". 

: " وقد يبتلى بعض المنتسبين إلى العلم وغيرهم بنوع من  شيخ الْسلَم ابن تيميةقال  

ص  عمل  أو  نافع  بعلم  هداه الله  لمن  هذا الحسد  في  وهو  مطلقًا،  مذموم  خلق  وهو  الح، 

 (. 1/83اقتضاء الصراط المستقيم )الموضع من أخلَق المغضوب عليهم ". 

اه ذلك إلى عدة محاذير: فيقع في الغيبة والنميمة،  وإذا وقع طالب العلم في الحسد أدَّ

عنهم،  الناس  لصرف  بل  للحق  الوصول  لْجل  ليس  وينقدهم  العلماء،  أعراض  في  ويقع 

ي.و  ِّ
 ضياع الْوقات في الردود غير العلمية لمجرد التشف 

قد يظن طالب العلم أن الفقر عائق عن الطلب، وهذا    ومنها: الانشغال بالدنيا:  -

ظنٌّ خاطئٌ، فكثرة المال والنعيم والرفاهية قد تكون هي العائق عن العلم في أحوال كثيرة،  

 كما قال القائل:

 
َ أ
يكَ حَرُّ الم ذِّ

انَ يُؤأ
َ
ا ك

َ
ذ يفِّ إِّ تَا           صِّ ِّ

 
دُ الش ، وَبَرأ رِّيفِّ

َ
خ
أ
بُ ال رأ

َ
 وَك

يعِّ  بِّ
نُ زَمَانِّ الرَّ يكَ حُسأ هِّ

أ
ي مَتَى؟             وَيُل  لِّ

لأ
ُ
مِّ ق

أ
ل عِّ

أ
ل كَ لِّ

ُ
ذ
أ
خ
َ
أ
َ
 ف

 ( لابن أبي الدنيا. 3/470قرى الضيف )

التأهل  - التعالم والتصدر قبل  لم  ومن أخطر الْفات:  العلم  : فنجد بعض طلَب 

إذا تصدر   ِّم! 
ويُحر  ويُحلل  ف،  ِّ

ح ويُضع  ِّ
بعدُ، ومع ذلك يجرح ويعدل، ويُصح  تنبت لحيته 

م الْعلَم. ولزمه 
َ
الطالب في طفولته العلمية دل ذلك على إعجابه بنفسه فهو يرى نفسه عَل

لَ عنه ولا   أن يقول على الله ما لا يعلم؛ لْن الغالب على المتعالم أنه يجيب على كل ما سُئِّ

 . 62،61صـ  ينظر: كتاب العلم لابن عثيمين ي.يبال
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يرجع  أن  يستطع  ولم  جهل،  على  تصدر  العلمية  طفولته  في  الطالب  تصدر  وإذا 

؛ ولذلك قال   هُوا قبل عمر بن الخطاب رض ي الله عنهللتعلم والتلقي؛ فضَلَّ وأضَلَّ فَقَّ
َ
: " ت

دُوا ".  سَوَّ
ُ
نأ ت

َ
 ط في العلم والحكمة". علقه البخاري في كتاب العلم باب "الاغتباأ

اجتاز بالموصل، فمرَّ بالجامع وأبو الفتح ابن جني في حلقة  أبا علي الفارس يروي أن 

ت  بأ ر فيها، فقال له أبو علي زبَّ ، فسأله أبو علي عن مسألة، فقصَّ رِّئ النحوَ وهو شابٌّ
يُقأ

أبو    وأنت حصرم ]أي: صرت زبيبًا وأنت عنب أخضر صغير[. فسأل عنه، فقيل له: هذا

علي الفارس ي، فلزمه من يومئذ واعتنى بالتصريف، فما أحد أعلم منه به، ولا أقوم بأصوله 

 (.3/466معجم الْدباء ) وفروعه، ولا أحسن أحد إحسانه في تصنيفه.

: من طبيعة النفس أن تنشط أحيانًا وتفتر أحيانًا، كما قال  ومن الْفات: الفتور   -

 صلى الله عليه وسلم: )
ً
ة رَّ ِّ عَمَلٍ شِّ

ل 
ُ
ك  لِّ

نَّ تأ إِّ
َ
ان
َ
حَ، وَمَنأ ك

َ
ل
أ
ف
َ
دأ أ

َ
ق
َ
ي ف تِّ

ى سُنَّ
َ
ل هُ إِّ

ُ
ت رَّ تأ شِّ

َ
ان
َ
مَنأ ك

َ
؛ ف

ٌ
رَة

أ
ت
َ
ةٍ ف رَّ ِّ شِّ

ل 
ُ
ك ، وَلِّ

كَ 
َ
هَل دأ 

َ
ق
َ
ف كَ  لِّ

َ
ذ رِّ 

يأ
َ
غ ى 

َ
ل إِّ هُ 

ُ
رَت
أ
ت
َ
)(.  ف أحمد  الجامع  6725رواه  في صحيح  الْلباني  (، وصححه 

(2152). 

أيامًا،   أو  ساعات  يفتر  أن  المقبول:  حتى فالفتور  المباح؛  الترفيه  في  وقتها  وينشغل 

يستعيد نشاطه. أما أن ينشط ساعات، ويفتر سنوات، ويريد كل يوم رحلة وكل ساعة نزهة 

وأما أن يفتر إلى المحرمات أو يترك العلم بالكلية فإنا لله وإنا    فهذا لا ينفع في طلب العلم.

 إليه راجعون! 

ثيرًا من الدعاة لمجرد امتلَكه موهبة : فنجد كومن الْفات: تطفل غير المتخصصين  -

حسن الْلقاء وحسن الصوت يفتي في النوازل مع أنه لم يدرس الفقه ولا الْصول! وقد قال  

  العلماء: " من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب ".
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علوم  من  علم  بأي  صلة  أي  له  ليس  الذي  والمهندس  الطبيب  أفتى  إذا  فكيف 

أفتى   إذا  فكيف  إذا الشريعة؟!  فكيف  الفاتحة؟!  قراءة  يحسن  الذي لا  والنجار  الحداد 

  أفتت المغنية والراقصة؟!
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 الدرس الثالث من الوحدة الرابعة: طلب العلم في زمن الانشغالات 

  ( اضغط هنا للمشاهدةرابط الدرس المرئي ) 

  الحمد لله والصلَة والسلَم على رسوله وبعد،

فالحياة الدنيا هي دار لهو ولعب وغرور، وانشغال بما لا يفيد عما يفيد، قال تعالى:  

مَا  } نَّ
َ
أ مُوا 

َ
ل دِّ اعأ

َ
لا وأ

َ أ
وَالْ وَالِّ  مأ

َ أ
الْ ي  فِّ رٌ 

ُ
اث
َ
ك
َ
وَت مأ 

ُ
نَك بَيأ رٌ 

ُ
فَاخ

َ
وَت  

ٌ
وَزِّينَة وٌ  هأ

َ
وَل بٌ  عِّ

َ
ل يَا 

أ
ن الدُّ  

ُ
حَيَاة

أ
{.  ال

ا بتنوع الشواغل في زحمة الحياة.   انشغالات كثيرة متنوعة جدًّ

، فالبعض مشغول بكسب قوت عياله، فمنها: انشغالات مبررة من جهلة الْصل  -

إ  أصلي  عمل  ومصاريف  من  العيش  لقمة  لتحصيل  هناك  إلى  هنا  ومن  إضافي،  عمل  لى 

 المدارس، وتسديد الفواتير التي لا تنتهي! 

كالانشغال    ومنها: انشغالات مبررة من جهة الْصل، لكنها غير مبررة من جهة المقدار  -

 بالْسهم والتجارات الواسعة ليل نهار، والتصدير والاستيراد، والشحن والتفريغ! حتى أن 

بعضهم يضع سماعة الهاتف في الخلَء لْنه لا يستطيع الانقطاع عن الهاتف حتى في فترة 

  قضاء الحاجة!

-  :
ً

أصلَ مبررة  غير  انشغالات  وغير    ومنها:  الالكترونية  بالْلعاب  كالانشغال 

الْسفار  وكثرة  والجماعية،  والفردية  الشبابية  وغير  الشبابية  والسهرات  الالكترونية، 

 السياحية.

في مجلس مالك مع جماعة من أصحابه، فقال قائل: قد    يحيى بن يحيى الليثين  كا

حضر الفيل، فخرج أصحاب مالك كلهم لينظروا إليه، ولم يخرج يحيى. فقال له مالك: ما 

كَ لا تخرج فتراه لْنه لا يكون بالْندلس؟ فقال: إنما جئت من بلدي لْنظر إليك، وأتعلم 
َ
ل
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اه عاقل أهل الْندلس. من هديك وعلمك، ولم أجئ لْ  نظر إلى الفيل. فأعجب به مالك، وسمَّ

 (.6/144وفيات الْعيان )

ي  وقال   فِّ
َ
ل ِّ
رٍ الس  اهِّ

َ
بو ط

َ
هِّ أ  هَذِّ

نأ  مِّ
َّ
لا تُ منَارتهَا إِّ

يأ
َ
رَأ ة مَا  يَّ دَرِّ

نأ
َ
ك الِّْسأ  بِّ

ً
نَ سَنَة وأ تُّ ي سِّ لِّ  " :

ة ".
َ
اق

َّ
 الط

هَا. يأ فِّ س  لِّ
يَجأ ة 

َ
رف

ُ
ى غ

َ
ل إِّ ارَ 

َ
ش

َ
)  وَأ . مع أن هذه المنارة كانت من عجائب  (22/ 21السير 

 الدنيا في زمنها، لكن لا يخرجون للعبث وتضييع الْوقات. 

الذكية    - والهواتف  والفضائيات  الْنترنت  عالم  في  الفارغة  الْشغال  أكثر  وما 

أكثر من ست    واللوحيات! أربعة ملَيين مراهق يقضون  أكثر من  أن  كشف مسح صيني 

ا في تصف    ح "الْنترنت".ساعات يوميًّ

 

ساعة[ أمام الْنترنت لا يفصلني    72قال بعض الشباب: قضيتُ ثلَثة أيام متواصلة ]

ا بلَ فائدة، ويشجعهم على   إلا الصلَة، أو دخول الحمام! مكالمات بالساعات الطويلة جدًّ

 ذلك العروض المجانية من شركات الجوال! 

وني وأسفار ورحلَت لمشاهدة انشغالات في متابعة مباريات كرة القدم بشكل جن  -

 المباريات! 

 
أ
رَة

ُ
ك
أ
رِّي وَرَاءَ ال

جأ
َ
تَ ت نأ

ُ
ا ك

َ
ذ           إِّ

أ
ــــــــــرَة هِّ

بأ
ُ أ
 الم

ُ
ة

َ
اش بُكَ الشَّ ذِّ

جأ
َ
 وَت

يقٍ   صَدِّ
ُ
ف

أ
ل
َ
ادٍ وَأ

َ
يكَ ن هِّ

أ
          وَيُل

أ
رَة

َ
ث رأ
َّ
ي الث ِّ فِّ

ت  ِّ
ى الن 

َ
ا عَل بَارَوأ

َ
 ت

ي   لِّ
لأ
ُ
مِّ ق

أ
ل عِّ

أ
ل كَ لِّ

ُ
ذ
أ
خ
َ
أ
َ
؟           مَتَىف

أ
رَة  الْخِّ

ُ
ة صَّ ي مَتَى حِّ  لِّ

لأ
ُ
 وَق
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: فالْعداء يريدوننا أن نبقى دائمًا إنشغالات من قبل أنفسنا وأخرى من قبل أعدائنا  -

غرقى في الْلعاب واللذات والشهوات والجهل والتخلف حتى نبقى أذيالا تابعين لهم مُنهزمين 

 أمامهم.

الملَ  ينفقون  أنهم  نستغرب  لا  أو ولذلك  الكمبيوتر  على  لعب 
ُ
ت لعبة  إنتاج  على  يين 

الْنترنت فيكفيهم ثمرة إشغال مئات الملَيين من المسلمين فيما لا يفيد. واسأل أصحاب  

لعبة المزرعة التعيسة ]المسماة: المزرعة السعيدة[ كم يتابعها من الناس؟ وكم تضيع من 

 الْوقات؟ 

الفارغة التي أكلت الْوقات، وقتلت وفي مقابل هذا الزخم الهائل في هذه الْشياء    -

قَ العلم في المساجد فارغة! 
َ
ل  الْعمار نجد حِّ

ئُـــــوا
َ
ش

َ
ِّ قد ن

حَي 
أ
بَابَ ال

َ
تَ ش يأ

َ
ا رَأ

َ
ذ ـــــــــــــا        إِّ

َ
وَرَق

أ
رِّ وَال

بأ حِّ
أ
لَلَ ال ونَ قِّ

ُ
قُل  يَنأ

َ
 لا

قٍ 
َ
ل ي حِّ يَاخِّ فِّ

أ
ش
َ
دَى الْ

َ
رَاهُمأ ل

َ
نأ صَا      وَلا ت ا يَعُونَ مِّ

َ
سَق

َّ
بَارِّ مَا ات

أ
خ
َ
حِّ الْ  لِّ

هُمأ هَمَـــــــجٌ  نَّ
َ
مأ أ

َ
ل كَ وَاعأ هُمأ عَنأ دَعأ

َ
ـــــــــــــــــــــــــــا       ف

َ
حُمُق

أ
ةِّ ال مَّ هِّ

أ
وِّ ال

ُ
عُل وا بِّ

ُ
ل دأ بَدَّ

َ
 ق

 (.1/153أدب الْملَء والاستملَء )

  لكن كيف نطلب العلم في زمن الانشغالات؟:

قًا والْشغال كثيرة سؤال مهم   ِّ
والْجابة عليه في غاية الْهمية، ومهما كان الوقت ضي 

ه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: )
ُّ
ارِّبُوا فالفرصة متاحة لطلب العلم وما لا يدرك كله لا يترك جُل

َ
دُوا، وَق ِّ

سَد 

هُ.   نأ مِّ ِّب 
ر 
َ
يُق مَا  بِّ وا 

ُ
مَل اعأ

َ
ف مَلِّ 

أ
ك
َ أ
الْ بِّ ذ 

أ
خ
َ أ
الْ يعُوا  تَطِّ سأ

َ
ت مأ 

َ
ل نأ  إِّ  :

يأ
َ
ا]أ )فتح    ([، 1/59لباري 

رُوا شِّ
بأ
َ
 (.39رواه البخاري )(. وَأ

 

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

107 

 

 وهناك معالم ونصائح مفيدة في هذا الْمر:

والمسلسلَت؛   - الْفلَم  كمتابعة  للْوقات  والمضيعة  والمحرمة  الباطلة  الْشغال  أما 

ا لطلب العلم.   فيجب الْقلَع عنها فورًا. وإذا تركناها انفسح لنا وقت طويل جدًّ

يعدم وأما    - فلن  الْرزاق  على  والسعي  والْعمال  الوظائف  في  الضرورية  الْشغال 

ر عليه بعض الوقت لطلب العلم. ِّ
 
 الطالب الصادق حيلة أو تدبيرًا يُوَف

عَهُ قال صلى الله عليه وسلم: )  فمنها: القناعة والرضا باليسير:  - نَّ
َ
ا، وَق

ً
فَاف

َ
قَ ك مَ وَرُزِّ

َ
ل سأ

َ
حَ مَنأ أ

َ
ل
أ
ف
َ
دأ أ

َ
  ق

اهُ 
َ
مَا آت  بِّ

ُ . ونحن نعلم يقينًا من أنفسنا أن كثيرًا من مصاريفنا في  (1054اه مسلم )رو   (.اللََّّ

ات، ولو اقتصرنا على الضروريات والحاجيات مع قليل من الكماليات  الكماليات والترفيهيَّ

نا وقت العمل وتفرغنا لطلب العلم. رأ
َّ
نا كثيرًا من المصاريف، وبالتالي وف رأ

َّ
  لوف

هني   الْلباني رحمه اللهقال الشيخ   عن نفسه: " من توفيق الله تعالى وفضله عليَّ أن وجَّ

ة لا تتعارض مع جهودي في   منذ أول شبابي إلى تعلم مهنة إصلَح الساعات، ذلك لْنها حر 

والجمعة: ثلَث ساعات   الثلَثاء  ما عدا  يوم،  وقتي كل  لها من  السنة، فقد أعطيت  علم 

 زمنية فقط. 

من   يمكنني  القدر  على وهذا  وأطفالي  ولعيالي  لي  الضروري  القوت  على  الحصول 

دٍ  طريقة الكفاف طبعًا، فإن من دعائه عليه الصلَة والسلَم ) قَ آلِّ مُحَمَّ
زأ  رِّ

عَلأ هُمَّ اجأ
َّ
الل

وتًا
ُ
) (.  ق البخاري  )6460رواه  ومسلم  العلم،  (1055(،  طلب  في  أصرفه  الوقت  وسائر   .

 . 22لم في زمن الانشغالات صـطلب الع والتأليف، ودراسة كتب الحديث ". 

وإذا حصلت القناعة أمكن إغلَق المحل أو العيادة يومًا في الْسبوع وتخصيص هذا 

اليوم لطلب العلم. والحريص لا يعدم حيلة، فهذا سائق ليموزين خصص ما بين المغرب 

 والعشاء يوقف السيارة بجوار المسجد ويحضر دروس العلم في المسجد.
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: فقد يكون شريكان في محل فيتفقان معًا  على طلب العلم إن أمكنومنها: التناوب    -

ابِّ رض ي الله عنهعلى التناوب في العمل وطلب العلم، عَنأ  
َّ
ط

َ
نِّ الخ

الَ:    عُمَرَ بأ
َ
ا وَجَارٌ ق

َ
ن
َ
تُ أ نأ

ُ
ك

زِّ 
أ
ن
َ
مًا، وَأ لُ يَوأ زِّ

أ
ِّ صلى الله عليه وسلم، يَن

َّ
ى رَسُولِّ اللَّ

َ
زُولَ عَل

ُّ
نَاوَبُ الن

َ
ت
َ
صَارِّ ن

أ
ن
َ أ
نَ الْ ي مِّ تُهُ  لِّ ئأ تُ جِّ

أ
زَل
َ
ا ن

َ
ذ إِّ

َ
مًا، ف لُ يَوأ

كَ  لِّ
َ
لَ ذ

أ
ث عَلَ مِّ

َ
زَلَ ف

َ
ا ن

َ
ذ ، وَإِّ رِّهِّ

يأ
َ
يِّ وَغ

وَحأ
أ
نَ ال مِّ مِّ

يَوأ
أ
كَ ال لِّ

َ
بَرِّ ذ

َ
خ (، 89رواه البخاري )  .. الحديث.بِّ

ب علي البخاري بقوله:" باب التناوب في العلم".1479ومسلم )  (، وقد بوَّ

اابن حجرقال  
َّ
نَّ الط

َ
يه أ ى  : " فِّ

َ
ينَ عَل تَعِّ

يَسأ هِّ لِّ رِّ مَعَاشِّ
مأ
َ
أ ي  فِّ رِّ 

َ
ظ فُلُ عَنِّ النَّ

أ
 يَغ

َ
بَ لا لِّ

نأ حَا مَ مِّ ا عُلِّ
َ
هِّ لمِّ بَتِّ يأ

َ
مَ غ هُ يَوأ

ُ
ا يَفُوت الِّ عَمَّ

َ
ؤ ي السُّ مِّ فِّ

حَزأ
أ
ال هِّ بِّ ذِّ

أ
خ
َ
هِّ مَعَ أ رِّ

يأ
َ
مِّ وَغ

أ
ل عِّ

أ
بِّ ال

َ
ل
َ
لِّ عُمَرَ ط

اكَ 
َ
 ذ

أ
ذ  إِّ

َ
جَارَة ِّ

ى الت 
َ
انَ يَتَعَان

َ
هُ ك نَّ

َ
 (. 1/186فتح الباري )  ". أ

: بعض الموظفين يستغرق ساعة أو أكثر في ومنها: استغلَل المواصلَت ذهابًا وإيابًا  -

طريق ذهابه إلى العمل ومثلها في العودة فيمكن استغلَل ذلك في استماع بعض المحاضرات 

انَ وزيرًا ومع ذلك كان
َ
اق

َ
نِّ خ

حِّ بأ
فَتأ

أ
تَابًا  أو قراءة بعض الكتيبا، وقد كان ال لُ مَعَهُ كِّ مِّ

ا    ،يَحأ
َ
ذ إِّ

َ
ف

 
َ أ
غَ الم

ُ
ل يَبأ ى  ي، حَتَّ ش ِّ وَهُوَ يَمأ يهِّ  رَ فِّ

َ
نَظ

َ
تَابَ، ف كِّ

أ
رَجَ ال

أ
خ
َ
يَ أ ِّ

 
يُصَل لِّ لِّ  ِّ

 
تَوَك

ُ أ
نِّ يَدَيِّ الم

بَيأ نأ  امَ مِّ
َ
عَ ق ضِّ

وأ

هِّ ".  ي رُجُوعِّ كَ فِّ لِّ
َ
لَ ذ

أ
ث نَعُ مِّ

مَّ يَصأ
ُ
ي يُرِّيدُ ث ذِّ

َّ
 (.1/139تقييد العلم )ال

فإذا كان الدوام ثمان ساعات مثلَ فيمكن   :ا: استغلَل وقت الفراغ في العملومنه  -

أن تكون هناك ساعة مثلَ في أثنائه بلَ عمل فيمكن استغلَلها في طلب العلم. وإذا كنت في 

محل فهناك أوقات ليس فيها زبائن فيمكن استغلَلها في طلب العلم. وقد كان بعض التجار 

 زبائن في التوارد على المحل. يفتحون محلَتهم بعد الفجر ويقرؤون في المصحف حتى تبدأ ال

ت  -
َّ
قل وإن  الْجازات  وقت  اغتنام   ومنها: 

ً
مشغولا كان  مهما  الموظف  أو  فالعامل   :

 فهناك إجازات رسمية وغير رسمية فيمكن استغلَلها أو استغلَل جزء منها في طلب العلم.
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فَرُّغ قبل الانشغال بالعمل والارتباط به  - ول الله صلى الله عليه وسلم: : قال رسومنها: استغلَل زمن التَّ

رِّكَ،  )
قأ
َ
لَ ف بأ

َ
نَاءَكَ ق كَ، وَغِّ مِّ

َ
لَ سَق بأ

َ
تَكَ ق حَّ كَ، وَصِّ لَ هَرَمِّ

بأ
َ
بَابَكَ ق

َ
سٍ: ش مأ

َ
لَ خ بأ

َ
سًا ق مأ

َ
مأ خ تَنِّ

أ
اغ

كَ  تِّ
مَوأ لَ  بأ

َ
ق كَ 

َ
وَحَيَات كَ،  لِّ

ُ
غ

ُ
ش لَ  بأ

َ
ق كَ 

َ
رَاغ

َ
)(.  وَف الحاكم  في  7846رواه  الْلباني  وصححه   ،)

 (.1077صحيح الجامع )

النَّ  الَ 
َ
)ق صلى الله عليه وسلم:  يُّ   بِّ

ُ
فَرَاغ

أ
وَال  ،

ُ
ة حَّ ِّ

الص   : اسِّ النَّ نَ  مِّ يرٌ  ثِّ
َ
ك مَا  يهِّ فِّ بُونٌ 

أ
مَغ مَتَانِّ  عأ رواه  (.  نِّ

 . (6412البخاري )

: فإذا عجزت عن حضور الدورات العلمية  ومنها: التعويض بالتكنولوجيا الحديثة  -

وتسمعها منه في المسجد فيمكنك أن تتابعها على الْنترنت، ويمكن أن تحملها على الجوال  

 أو على فلَشة في السيارة أو نحو ذلك من وسائل التكنولوجيا الحديثة.

 

هَا    الحلول كثيرة:
ُ
ل
أ
مأ يَغ

َ
نَاءَ ل حَسأ

أ
بَ ال

َ
ط

َ
لكنها تتطلب همة عالية في طلب العلم " وَمَنأ خ

رُ ". هأ
َ أ
وتنازُلا عن ش يء من الدنيا لْجل العلم والْخرة! ومن فعل ذلك أتته الدنيا راغمة،     الم

ُ واستراح بدنه من اللهث في الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم: ) 
َّ

هُ؛ جَعَلَ اللَّ  هَمَّ
ُ
رَة خِّ

أ
تِّ الْ

َ
ان
َ
، مَنأ ك هِّ بِّ

أ
ل
َ
ي ق نَاهُ فِّ  غِّ

 
ٌ
مَة رَاغِّ يَ  وَهِّ يَا 

أ
ن الدُّ هُ  تأ

َ
ت
َ
وَأ هُ، 

َ
ل مأ

َ
ش هُ 

َ
ل )(.  وَجَمَعَ  الترمذي  في 2465رواه  الْلباني  وصححه   ،)

  (.6510صحيح الجامع )

ويحتاج إلى صدق العزيمة والنية: صاحب مخبز عنده همة عالية وعزيمة صادقة  

المظلم   السرداب  مثل  المغرب  بعد  والمخبز  المغرب،  حتى  صباحًا  الرابعة  من  يعمل  كان 

والحرارة فيه مرتفعة. ومع ذلك حفظ القرآن وقراءة ورش وحفص، وكتاب التوحيد، وسلم  

النو  والْربعين  والبيقونية  تحفة الوصول،  ومتن  الثلَثة،  والْصول  والْجرومية،  وية، 

 . 31طلب العلم في زمن الانشغالات ص ـالْطفال، والجزرية، وعمدة الْحكام، وملح الحريري.  
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والْنفاق عليهم؛ فهذا في سبيل الله.   ولا ننس ى واجب المقتدرين في تفريغ طلبة العلم:  -

انَ 
َ
انَ   ك

َ
ك
َ
ِّ صلى الله عليه وسلم ف

ي  بِّ
دِّ النَّ ى عَهأ

َ
وَانِّ عَل

َ
خ
َ
يَّ صلى الله عليه وسلمأ بِّ

ي النَّ تِّ
أ
حَدُهُمَا يَأ

َ
.     أ ةِّ

َ
رِّف

عأ
َ أ
مِّ وَالم

أ
ل عِّ

أ
بِّ ال

َ
ل
َ
ط : لِّ يأ

َ
مرقاة  ]أ

زَقُ [  (3328/  8المفاتيح ) رأ
ُ
كَ ت

َّ
عَل

َ
الَ: )ل

َ
ق
َ
ِّ صلى الله عليه وسلم ف

ي  بِّ
ى النَّ

َ
ل اهُ إِّ

َ
خ
َ
 أ
ُ
رِّف

َ
ت حأ

ُ أ
ا الم

َ
ك
َ
ش

َ
، ف

ُ
رِّف

َ
ت رُ يَحأ

َ
خ

أ
وَالْ

هِّ  ى  (5084الجامع )(، وصححه الْلباني في صحيح  2345رواه الترمذي )  (.بِّ
َ
عَل يلٌ  دَلِّ يه  وَفِّ  .

. عَمَلِّ
أ
وَال مِّ 

أ
ل عِّ

أ
ال ى 

َ
عَل لَ  بِّ

يُقأ نأ 
َ
وَأ يَا، 

أ
ن الدُّ لَ 

ُ
غ

ُ
ش سَانُ 

أ
ن ِّ
أ

الْ رُكَ 
أ
يَت نأ 

َ
أ )   جَوَازِّ  المفاتيح  /  8مرقاة 

3328). 

الَ 
َ
بَرِّي  ق

َّ
ل ". الط عَامِّ

أ
هِّ مثل أجر ال يأ

َ
ين عَل عمدة  : " من أعَان مُؤمنا على عمل بر فللمُعِّ

 (. 14/137قاري )ال
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 الدرس الرابع من الوحدة الرابعة: خطورة البقاء على الجهل 

 ( اضغط هنا للمشاهدةرابط الدرس المرئي ) 

أنَّ   وأشهـد  له،  شريك  لا  وحدَه  إلا الله  إله  لا  أن  وأشهد  العالمين،   ِّ
رب  لله  الحمد 

محـــــمدًا عبـدُه ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم 

ين. أما بعد؛  ِّ
 الد 

، ولا
ٌ
م نورٌ وخيرٌ وبركة

أ
ل ِّ خير، وعلى النقيض    فالعِّ

يأتي إلا بالخير، بل هو أساسُ كل 

  من ذلك: الجهل، وهو سبب رئيس في عامة الْمراض والْدواء التي أصابت الْمة الْسلَمية.

ِّ شر والدافع لكل سوء؟!    -
وقد قص الله علينا ما سببه  أليس الجهل هو أساس كل 

كٍ بالله، فانظر كيف فعلَ   رأ ببني إسرائيل، فقد طلبوا من الجهل من مفاسد وشِّ الجهلُ 

{ الْصنام:  يعبدون  الذين  كهؤلاء  إلهًا  لهم  يجعل  أن  السلَم  عليه  ي موس ى  بَنِّ بِّ ا 
َ
ن وَجَاوَزأ

مَ 
َ
هًا ك

َ
ل نَا إِّ

َ
عَلأ ل ى اجأ وا يَا مُوس َ

ُ
ال
َ
هُمأ ق

َ
نَامٍ ل صأ

َ
ى أ

َ
فُونَ عَل

ُ
ك مٍ يَعأ وأ

َ
ى ق

َ
ا عَل وأ

َ
ت
َ
أ
َ
رَ ف بَحأ

أ
يلَ ال رَائِّ

سأ ا  إِّ

آ هُمأ 
َ
الَ  ل

َ
ق  

ٌ
هَة ونَ لِّ

ُ
هَل جأ

َ
ت مٌ  وأ

َ
ق مأ 

ُ
ك نَّ دِّ الله على نجاتهم من فرعون وطغيانه،    {.إِّ فبدلا من حَمأ

وبدلا من الغيرة على التوحيد عند رؤيتهم لهؤلاء المشركين؛ إذ بهم يطلبون منه أن يجعل 

 مثل تلك الْصنام ليعبدوها بسبب جهلهم.
ً
 جهلهم بربهم وخالقهم!  لهم أصناما

ِّ شر، كما قال  الله  سلَم ابن تيمية رحمهشيخ الْ قال  
: "الجهل والظلم هما أصل كل 

 سبحانه: }
ً

ومًا جَهُولا
ُ
ل
َ
انَ ظ

َ
هُ ك نَّ سَانُ إِّ

أ
ن ِّ
أ

هَا الْ
َ
 (. 1/148اقتضاء الصراط المستقيم ){" وَحَمَل

هُمُ 
َ
ك
أ
اسُ مُل ي النَّ نِّ

الِّ يَبأ
َ أ
مِّ وَالم

أ
ل عِّ

أ
ال لٍ           بِّ ى جَهأ

َ
كٌ عَل

أ
نَ مُل مأ يُبأ

َ
لَلِّ ل

أ
ق   وَإِّ

حَقُّ قال تعالى: }  :الجهل عمًى، والجاهل أعمى  -
أ
كَ ال ِّ

نأ رَب  كَ مِّ
يأ
َ
ل زِّلَ إِّ

أ
ن
ُ
مَا أ نَّ

َ
مُ أ

َ
ل مَنأ يَعأ

َ
ف
َ
أ

مَى عأ
َ
مَنأ هُوَ أ

َ
لم والجهل، كما لا يستوي البصر والعَمى، قال تعالى: }ك وَمَا {؛ فلَ يستوي العِّ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t



https://youtu.be/LlMeS0sYfuE


 

 

112 

 

مَى   عأ
َ أ
الْ ي  تَوِّ

ورُ يَسأ النُّ  
َ

وَلا مَاتُ 
ُ
ل
ُّ
الظ  

َ
وَلا  * يرُ  بَصِّ

أ
إلى  وَال يهتدِّ  لم  أعمى؛  الْنسان  كان  وإذا   .}

ي إلى خير الدنيا والْخرة. ِّ
د 
َ
ؤ
ُ
 الطريق الصحيح الم

هِّ  لِّ
هأ
َ
تٌ لِّْ

تِّ مَوأ وأ
َ أ
لَ الم بأ

َ
لِّ ق

جَهأ
أ
ي ال بُورُ       وَفِّ

ُ
قُبُورِّ ق

أ
لَ ال بأ

َ
سَامُهُمأ ق جأ

َ
أ
َ
 ف

مأ يَحأ 
َ
رئٍ ل ــــــــــــــــــــــتٌ وكلُّ امأ ِّ

مِّ مَي 
أ
ل عِّ

أ
ال ورُ         يَ بِّ

ُ
ش

ُ
ورِّ ن

ُ
ش

ُّ
ى الن هُ حَتَّ

َ
سَ ل يأ

َ
ل
َ
 ف

و  فعَنأ  وعاقبة اتخاذ الرؤوس الجهال الوقوع في الضلَل والْضلَل:    - رِّ
نِّ عَمأ

ِّ بأ
َّ

دِّ اللَّ عَبأ

عَاصِّ 
أ
ال نِّ 

)  بأ يَقُولُ:  ِّ صلى الله عليه وسلم 
َّ

رَسُولَ اللَّ تُ  عأ سَمِّ الَ 
َ
نأ ق مِّ عُهُ  زِّ

َ
ت يَنأ زَاعًا  تِّ

أ
ان مَ 

أ
ل عِّ

أ
ال ضُ  بِّ

يَقأ  
َ

لا  َ
َّ

نَّ اللَّ إِّ

اسُ رُءُوسًا جُ   النَّ
َ
ذ
َ
خ ا اتَّ

ً
قِّ عَالمِّ

مأ يُبأ
َ
ا ل

َ
ذ ى إِّ

، حَتَّ مَاءِّ
َ
عُل

أ
ضِّ ال

بأ
َ
ق مَ بِّ

أ
ل عِّ

أ
ضُ ال بِّ

نأ يَقأ كِّ
َ
، وَل بَادِّ عِّ

أ
، ال

ً
الا هَّ

وا
ُ
ل سُئِّ

َ
واف

ُّ
ضَل

َ
وا وَأ

ُّ
ضَل

َ
مٍ، ف

أ
ل رِّ عِّ

يأ
َ
غ ا بِّ

تَوأ
أ
ف
َ
أ
َ
 (.2673(، ومسلم )100رواه البخاري )( ، ف

ع صاحبَه في الحرام، بل قد يترتب على قوله دماء مسلمة تضيع:    - فالرجل الجهل يُوقِّ

مَ 
َ
تَل مَّ احأ

ُ
ث هِّ  سِّ

أ
رَأ ي  فِّ  

جَّ
ُ

فتاه من لا علم عنده بوجوب الغسل  ،الذي ش
َ
أ
َ
مَاتَ   ،ف

َ
سَلَ ف

َ
ت
أ
اغ

َ
 ، ف

يُّ صلى الله عليه وسلم بِّ
وهُ بقوله: )  ، دعا عليهم النَّ

ُ
تَل
َ
مُوا  ،ق

َ
ل مأ يَعأ

َ
 ل
أ
ذ وا إِّ

ُ
ل
َ
 سَأ

َ
لا
َ
، أ ُ

َّ
هُمأ اللَّ

َ
تَل
َ
ِّ   ،ق

ي  عِّ
أ
فَاءُ ال مَا شِّ نَّ إِّ

َ
ف

الُ 
َ
ؤ ئُوا    .وحسنه الْلباني  ،رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والدارمي(.  السُّ

َ
ط

أ
خ
َ
ءِّ أ

َ
نَّ هَؤُلا إِّ

َ
"ف

مِّ ".
أ
ل عِّ

أ
لِّ ال

هأ
َ
نأ أ وا مِّ

ُ
ون

ُ
مأ يَك

َ
 ل
أ
هَادٍ؛ إذ تِّ

رِّ اجأ
يأ
َ
غ  . 41رفع الملَم صـ  بِّ

الجهل  - بسبب  إلا  هم 
َ
رُسل مَمُ 

ُ
الْ بت 

َّ
كذ مَا }  :وما  مأ 

ُ
ك
ُ
غ ِّ
 
بَل
ُ
وَأ  ِّ

َّ
دَ اللَّ نأ عِّ مُ 

أ
ل عِّ

أ
ال مَا  نَّ إِّ الَ 

َ
ق

مأ 
ُ
رَاك

َ
ي أ ِّ

ن  كِّ
َ
هِّ وَل تُ بِّ

أ
ل سِّ رأ

ُ
ونَ أ

ُ
هَل جأ

َ
مًا ت وأ

َ
ين؛ لْنهم لا يعلمون  ق ِّ

ال تكذيب الد  {. فسهُل على الجُهَّ

؛  ِّ
ر  ل إلى الشَّ ِّ خير، وما سواه فهو باطلٌ يُوصِّ

ل إلى كل  وصِّ
ُ
ِّ الم

ه دينُ الحق  عظمته وقيمته، وأنَّ

مُونَ كما قال تعالى: }
َ
ل اسِّ لا يَعأ رَ النَّ

َ
ث
أ
ك
َ
نَّ أ كِّ

َ
مُ وَل ِّ

ي 
َ
ق
أ
ينُ ال ِّ

كَ الد  لِّ
َ
 {.ذ

حدثات:  -
ُ
دَع والم ع صاحبَه في البِّ مع أنه يريد بعمله تحصيل الحسنات،    والجهل يُوقِّ

{ تعالى:  يبلغه، كما قال  للخير لا  ن مريد  مِّ الطريق بسبب جهله. وكم  هَلأ لكنه أخطأ  لأ 
ُ
ق
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الدُّ  حَيَاةِّ 
أ
ال ي  فِّ  

يُهُمأ سَعأ ضَلَّ  ينَ  ذِّ
َّ
ال  *  

ً
مَالا عأ

َ
أ سَرِّينَ 

أ
خ
َ أ
الْ بِّ  

مأ
ُ
ئُك ِّ

نَب 
ُ
هُمأ  ن نَّ

َ
أ سَبُونَ  يَحأ وَهُمأ  يَا 

أ
ن

عًا  نُونَ صُنأ سِّ
  {.يُحأ

ن عمرو قال   : "إن قومًا تركوا العلم ومجالسة أهل العلم، واتخذوا محاريب ضرار بأ

ى عظمه! وخالفوا السنة؛ فهلكوا. فوالله الذي 
َ
سَ جلدُ أحدهم عَل وا وصاموا، حتى يَبِّ

ُّ
فصل

ى جه
َ
ا يصلح"  لا إله غيره؛ مَا عمل عاملٌ قط عَل د أكثرَ ممَّ سِّ

تلبيس إبليس  ل؛ إلا كان مَا يُفأ

 .287صــ 

مات:    - حرَّ
ُ
الم ستحَلُّ 

ُ
وت الفواحش،  بُ 

َ
ك
َ
رت
ُ
ت )وبالجهل  الحديث:  رَاطِّ ففي 

أ
ش

َ
أ نأ  مِّ  

نَّ إِّ

هَرَ 
أ
رُ، وَيَظ مأ

َ
خ
أ
رَبَ ال

أ
لُ، وَيُش جَهأ

أ
بُتَ ال

أ
مُ، وَيَث

أ
ل عِّ

أ
عَ ال

َ
ف نأ يُرأ

َ
: أ اعَةِّ ا  السَّ

َ
ن ِّ
(، 80رواه البخاري )(  الز 

( الجهل   .(2671ومسلم  ظهور  على  وانتهاكها  مات  المحرَّ وقوع   
َ
كثرة صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  ب  فرتَّ

 وكثرته.

مُ    ابن القيم:"قال  
أ
ل عِّ

أ
هَرَ ال

َ
ا ظ

َ
ذ ، وَإِّ مِّ

أ
ل عِّ

أ
ال  بِّ

َّ
هُ إلا

ُ
مَارَت  عِّ

َ
، وَلا لِّ

جَهأ
أ
ال  بِّ

َّ
مِّ إلا عَالِّ

أ
رَابُ ال

َ
مَا خ

َ
ف

وأ 
َ
دٍ أ

َ
ي بَل  فِّ

أ
رِّف

مأ يَعأ
َ
فَسَادُ. وَمَنأ ل

أ
رُّ وَال هَرَ الشَّ

َ
مُ هُنَاكَ ظ

أ
ل عِّ

أ
فَى ال

َ
ا خ

َ
ذ هَا، وَإِّ لِّ

هأ
َ
ي أ رُّ فِّ

لَّ الشَّ
َ
ةٍ ق

َّ
 مَحَل

ورًا" 
ُ
هُ ن

َ
ُ ل

َّ
عَلأ اللَّ مأ يَجأ

َ
نأ ل مَّ هُوَ مِّ

َ
ا ف

َ
 (.182/ 2إعلَم الموقعين )هَذ

كت  -
ُ
ع الْرحام، وت

َّ
ط

َ
ق
ُ
ع الحقوق، وت ضَيَّ

ُ
مَا ففي الحديث: )سَبُ السيئات:  وبالجهل ت نَّ إِّ

فَرٍ 
َ
بَعَةِّ ن رأ

َ
يَا لِّْ

أ
ن مًا؛  ...(، وذكرَ منهم: )الدُّ

أ
ل هُ عِّ

أ
زُق مأ يَرأ

َ
 وَل

ً
ُ مَالا

َّ
هُ اللَّ

َ
دٍ رَزَق هِّ وَعَبأ ي مَالِّ  فِّ

ُ
ط بِّ

أ
هُوَ يَخ

َ
ف

مٍ 
أ
ل رِّ عِّ

يأ
َ
غ نَازِّ بِّ

َ أ
بَثِّ الم

أ
خ
َ
أ ا بِّ

َ
هَذ

َ
ا. ف يهِّ حَقًّ ِّ فِّ

َّ
مُ لِلِّّ

َ
ل  يَعأ

َ
مَهُ، وَلا يهِّ رَحِّ لُ فِّ  يَصِّ

َ
هُ، وَلا يهِّ رَبَّ ي فِّ قِّ

 يَتَّ
َ

.، لا  لِّ

نٍ 
َ

لَ
ُ
عَمَلِّ ف بِّ يهِّ  تُ فِّ

أ
ل عَمِّ

َ
ل  

ً
ي مَالا لِّ  

نَّ
َ
أ وأ 

َ
ل يَقُولُ:  هُوَ 

َ
ف مًا، 

أ
ل  عِّ

َ
 وَلا

ً
ُ مَالا

َّ
هُ اللَّ

أ
زُق يَرأ مأ 

َ
ل دٍ  هُوَ   ،وَعَبأ

َ
ف

رُهُمَا سَوَاءٌ 
زأ وِّ

َ
؛ ف هِّ تِّ

يَّ نِّ (، وهو في صحيح الجامع  4228(، وابن ماجه )2325رواه الترمذي )  (بِّ

(3024). 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

114 

 

ين:  - ِّ
بُهات التي يثيرها أعداء الد  ر،   والجاهل تنطلي عليه الشُّ ين ويتحيَّ ِّ

فيشك في الد 

نٍ من أركان الْسلَم؛ كما قال تعالى: }
أ
بَ برُك

َّ
 وربما كذ

َ
هِّ بَلأ ك مِّ

أ
ل عِّ وا بِّ

ُ
يط مأ يُحِّ

َ
مَا ل بُوا بِّ

َّ
ما    {.ذ ورُبَّ

افين،  والعرَّ مين  ِّ
والمنج  والمشعوذين،  كالسحرة  ات  يَّ والشركِّ الخرافات  أصحابَ  ق  صدَّ

{ قال:  تعالى  أنَّ الله  لَ  جَهِّ أو  ونس يَ  المشركين،  من  مَاوَاتِّ وغيرهم  السَّ ي  فِّ  
مَنأ مُ 

َ
ل يَعأ  

َ
لا لأ 

ُ
ق

بَ إِّ 
يأ
َ
غ
أ
ضِّ ال

رأ
َ أ
ُ وَالْ

َّ
 اللَّ

َّ
 {.لا

م سببًا لنجاته:  
أ
ل بهة، ويكون العِّ

ُ
م لا تنطلي عليه ش فهذا رسولُ وعلى العكس؛ العالِّ

ه ) أنَّ ال  جَّ ، الله صلى الله عليه وسلم أخبرَ عن الدَّ اسِّ رِّ النَّ
يأ
َ
نأ خ  مِّ

وأ
َ
أ اسِّ  رُ النَّ يأ

َ
رَجُلٌ هُوَ خ ذٍ  مَئِّ

يَوأ هِّ  يأ
َ
ل إِّ رُجُ 

أ
يَخ

 
َّ
الُ ال جَّ كَ الدَّ نَّ

َ
هَدُ أ

أ
ش

َ
يَقُولُ: أ

َ
هُ ف

َ
يث ِّ صلى الله عليه وسلم حَدِّ

َّ
كَ رَسُولُ اللَّ

نَا عَنأ
َ
ث ي حَدَّ  (!ذِّ

لمَ هذا الرَّجل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سببًا في نجاته من هذه    عِّ
ل كيف أنَّ فتأمَّ

لمٌ بصفة   ته. فلولا أنَّ هذا الرَّجل عندَه عِّ مَّ
ُ
ر منها أ

َّ
 وحذ

َّ
ٍ إلا

الفتنة العظيمة التي ما من نبي 

ه من السُّ 
َ
ال أخذ جَّ ال. الدَّ جَّ ه الدَّ مَ أنَّ ة لما عَلِّ ة النبويَّ  نَّ

( النبيُّ صلى الله عليه وسلم:  ي  يقول  فِّ ونَ 
ُّ
ك
ُ
ش

َ
ت هَلأ  تُهُ،  يَيأ حأ

َ
أ مَّ 

ُ
ث ا 

َ
هَذ تُ 

أ
تَل
َ
ق نأ  إِّ تَ 

يأ
َ
رَأ
َ
أ الُ:  جَّ الدَّ يَقُولُ 

َ
ف

وَ   : يهِّ يِّ
ينَ يُحأ يَقُولُ هذا الرَّجل حِّ

َ
. ف يهِّ يِّ

مَّ يُحأ
ُ
هُ ث

ُ
تُل يَقأ

َ
! ف

َ
ونَ: لا

ُ
يَقُول

َ
؟ ف رِّ

مأ
َ أ
 الْ

ُّ
ط

َ
تُ ق نأ

ُ
ِّ مَا ك

َّ
اللَّ

مَ  يَوأ
أ
ي ال ِّ

ن   مِّ
ً
يرَة دَّ بَصِّ

َ
ش

َ
 !(.أ

ِّ والبلَء فيه، فما زادَ هذا 
م يفعل بصاحبه! يقينًا وثباتًا وصبرًا على الحق 

أ
ل هكذا العِّ

. ِّ
 به وثباتًا على الحق 

ً
ال له إلا بصيرة جَّ  الرَّجلَ قتلُ الدَّ

 من الله تعالى بعد تثبيت  
ُ
ط عليه: ثم تكون العاقبة

َّ
ال لا يُسَل جَّ ه الدَّ هذا الرَّجل أنَّ

هِّ ) يأ
َ
 عَل

ُ
ط

َّ
 يُسَل

َ
لَ

َ
هُ ف

َ
تُل نأ يَقأ

َ
الُ أ جَّ يُرِّيدُ الدَّ

َ
 (.2938(، ومسلم )7132،  1882رواه البخاري )( ف

اه من ذلك    عبد القادر الجيلَني رحمه اللهومن ذلك: ما جرى للشيخ   مع إبليس، ونجَّ

لمُه وفقهُه. يقول: "رأيتُ  ك،  عِّ ا عظيمًا وعليه نور، فقال لي: يا عبد القادر؛ أنا ربُّ
ً
 عرش

ً
ة  مرَّ
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متُ على غيرك! قال: فقلتُ له: أنت الله الذي لا إله إلا هو؟! اخسأ يا  وقد أحللتُ لك ما حرَّ

ي بفقهك في   ِّ
، وقال: يا عبد القادر، نجوتَ من 

ً
لمة

ُ
عدوَّ الله! قال: فتمزَّق ذلك النور وصار ظ

لم !دينك وعِّ
ً
ة سبعين رجلَ صَّ  ك، لقد فتنتُ بهذه القِّ

ه الشيطان؟ قال: بقوله لي: أحللتُ لك ما    فقيل للشيخ عبد القادر: كيف علمتَ أنَّ

ل. بَدَّ
ُ
نسَخ ولا ت

ُ
متُ على غيرك! وقد علمتُ أنَّ شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لا ت ك،    حرَّ ه قال: أنا ربُّ ولْنَّ

ر أن يقول: أنا الله الذي لا إله إلا أ  .(1/172مجموع الفتاوى )نا!" ولم يقدِّ

 
ٌ
ط ِّ والهدى، والجهل ظلَمٌ وتخبُّ

صنٌ لا يخيب صاحبُه، ونورٌ يهدي إلى الحق  لم حِّ فالعِّ

 وعمًى. 

ِّ والباطل، ولا ما يُرض ي الله ولا ما   -
ز بين الحلَل والحرام، ولا الحق  ِّ

والجاهل لا يمي 

ديق، ولا الْمين والخائن طه، ولا بين العدو  والصَّ خِّ
ِّبا، ولا بين :  يُسأ

ِّق بين البيع والر 
فلَ يُفَر 

والفاسد. الصحيح  بين  ولا  والخبيث،  ب  ِّ
ى    الطي 

َ
ووال الناصحين،  الصادقين  عادَى  ما  ورُبَّ

ب الحقائق!
َّ
ق الشائعات، وكذ   الْعداء الخائنين، وصدَّ

ما حرص على السنن وترك الفرائض، وتورَّع    والجاهل لا يعرف فقهَ الْولويات:  - فربَّ

ات ووقعَ في المحظورات! ع  ن المكروهات واستحلَّ الكبائر والموبقات، وراعَى المستحبَّ

ه:  - ِّ
ن عبادَة رب  سِّ

 العبادة، ولا أركانها، ولا واجباتها،    والجاهل لا يُحأ
َ
فلَ يعلم شروط

ن؛ فأبطلَ 
أ
ا لا تصحُّ العبادة إلا به، أو فرَّط في رُك

ً
ما تركَ شرط  عبادته.ولا مستحباتها؛ فربَّ

س يء صلَته الذي رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقُر صلَته كنقر الغراب؛ لم 
ُ
فهذا الرجل الم

ي؛ فقال له صلى الله عليه وسلم ثلَث مرات: ) ِّ
 
ن يصل سِّ

ِّ يكن يُحأ
صَل 

ُ
مأ ت

َ
كَ ل نَّ إِّ

َ
؛ ف ِّ

صَل 
َ
عأ ف جِّ

رواه البخاري    (ارأ

 (.397(، ومسلم )6251)
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ى  
َ
 ورَأ

ُ
فَة يأ

َ
هِّ   حُذ ي هَذِّ ِّ

 
صَل

ُ
مأ ت

َ
 ك

ُ
ذ جُودَ، فسأله: مُنأ وعَ وَالسُّ

ُ
ك مُّ الرُّ  يُتِّ

َ
 لا

ً
رض ي الله عنه رَجُلَ

؟
َ
ة

َ
لَ   الصَّ

هِّ   ي هَذِّ ِّ
 
صَل

ُ
تَ ت

أ
ن
َ
تَّ وَأ  مِّ

وأ
َ
، وَل

ً
ينَ سَنَة بَعِّ رأ

َ
 أ
ُ
ذ تَ مُنأ يأ

َّ
الَ: "مَا صَل

َ
ينَ عَامًا، ق بَعِّ رأ

َ
 أ
ُ
ذ الَ: مُنأ

َ
ق

يأ 
َ
غ ى 

َ
عَل تَّ  ِّ

َ
لم  

َ
ة

َ
لَ مَ"  الصَّ

َّ
وَسَل هِّ  يأ

َ
عَل ى اُلله 

َّ
صَل دٍ  مُحَمَّ رَةِّ 

أ
ط فِّ )رِّ  البخاري  والنسائي  791رواه   ،)

(1312 . حَ إسنادَه الْلبانيُّ  ( واللفظ له، وصحَّ

ها من حيث يريد أن ينفعها،  - ويخفضها من    وفي الجملة: الجاهل عدوُّ نفسه يضرُّ

كِّ حيث يريد أن يرفعها، }
َ
ُ وَل

َّ
مَهُمُ اللَّ

َ
ل
َ
مُونَ وَمَا ظ لِّ

أ
فُسَهُمأ يَظ

أ
ن
َ
وا أ

ُ
ان
َ
 {. نأ ك

 وكما قال الشاعر: 

لٍ  نأ جَاهِّ دَاءُ مِّ
عأ
َ
غُ الْ

ُ
ل هِّ            مَا يَبأ سِّ

فأ
َ
نأ ن لُ مِّ جَاهِّ

أ
غُ ال

ُ
ل  مَا يَبأ

ه كحال البهائم؛ كما قال تعالى: }
ُ
دأ وإذا أطبق الجهل على الْنسان؛ فيصير حال

َ
ق
َ
وَل

مَ   جَهَنَّ ا لِّ
َ
ن
أ
رَأ
َ
هُمأ  ذ

َ
هَا وَل رُونَ بِّ صِّ

 يُبأ
َ

يُنٌ لا عأ
َ
هُمأ أ

َ
هَا وَل هُونَ بِّ

َ
ق  يَفأ

َ
وبٌ لا

ُ
ل
ُ
هُمأ ق

َ
سِّ ل

أ
ن ِّ
أ

ِّ وَالْ
ن  جِّ

أ
نَ ال يرًا مِّ ثِّ

َ
ك

ونَ 
ُ
ل افِّ

َ
غ
أ
كَ هُمُ ال ئِّ

َ
ول
ُ
ضَلُّ أ

َ
عَامِّ بَلأ هُمأ أ

أ
ن
َ أ
الْ

َ
كَ ك ئِّ

َ
ول
ُ
هَا أ مَعُونَ بِّ

 يَسأ
َ

انٌ لا
َ
 {.آذ

م رحمه اللهقال   ِّ
ذاابن القي  بَينه   : "إِّ رك 

َ
ت
أ
ش
ُ أ
الم قدر 

أ
ال مَ؛ بقي مَعَه 

أ
ل عِّ

أ
ال عدمَ الْنسانُ 

قى شرا  م، بل قد يبأ هِّ
يأ
َ
يهِّ فضل عَل قى فِّ  يبأ

َ
لَ

َ
ضَة؛ ف حأ

َ أ
ة الم ي الحيوانيَّ ، وَهِّ

وَاب  ر الدَّ وَبَين سَائِّ

{ اس:  النَّ من  ف  نأ ِّ
الص  ا 

َ
هَذ ي  فِّ ى 

َ
عَال

َ
ت الَ 

َ
ق مَا 

َ
ك هُم،  نأ نأ مِّ عِّ  ِّ

وَاب  الدَّ رَّ 
َ
نَّ ش مُ  إِّ

أ
بُك

أ
ال مُّ  الصُّ  ِّ

َّ
دَ اللَّ

ونَ 
ُ
ل قِّ

 يَعأ
َ

ينَ لا ذِّ
َّ
ال" ال جُهَّ

أ
ءِّ هم ال

َ
هَؤُلا

َ
 (. 1/78مفتاح دار السعادة ){؛ ف

 

ينا من   ِّ
منا، وأن ينج 

َّ
منا ما ينفعنا، وينفعنا بما عل ِّ

 
فنسأل الله تعالى أن يعل

 الجهل؛ إنه سميع قريب مجيب. 
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 الوحدة الخامسة: آداب وتوجيهات لطالب العلم

 الدرس الأول من الوحدة الخامسة: طالب العلم والقرآن 

 ( اضغط هنا للمشاهدةرابط الدرس المرئي ) 

  الحمد لله والصلَة والسلَم على رسوله وبعد،

ن الله تعالى فيه   فالقرآن الكريم هو أصل الْصول في دين الْسلَم الحنيف، فقد بيَّ

{ ش يء:  ءٍ كل  يأ
َ

ش  نأ  مِّ تَابِّ  كِّ
أ
ال ي  فِّ نَا 

أ
ط رَّ

َ
ف على مَا  بإحالة  وإما  الحكم صراحة،  يبين  أن  إما   }

 السنة، أو الْجماع، أو القياس، وإما إشارة، وإما بعموم، أو قاعدة عامة، أو نحو ذلك. 

 العلم الموفق هو من يتمسك بكتاب الله تعالى، ويدور في فلكه. فطالب

نأ  الشافعي رحمه اللهقال   ارِّ مِّ
َ
ث
أ
ك تِّ

سأ ي الاِّ  فِّ
مأ هِّ دِّ ايَةِّ جُهأ

َ
 غ

ُ
وغ

ُ
مِّ بُل

أ
ل عِّ

أ
بَةِّ ال

َ
ل
َ
ى ط

َ
حَقَّ عَل

َ
: " ف

صُ 
َ

لَ
أ
خ ، وَإِّ هِّ بِّ

َ
ل
َ
ِّ عَارِّضٍ دُونَ ط

ل 
ُ
ى ك

َ
رُ عَل بأ مِّ القرآن، وَالصَّ

أ
ل ا  عِّ صًّ

َ
هِّ ن مِّ

أ
ل رَاكِّ عِّ

دأ تِّ
ي اسأ ِّ فِّ

َّ
ةِّ لِلِّّ يَّ ِّ

الن 

نَّ مَ  إِّ
َ
، ف هِّ نِّ

عَوأ  بِّ
َّ

رٌ إلا يأ
َ
رَكُ خ

 يُدأ
َ

هُ لا نَّ إِّ
َ
؛ ف هِّ يأ

َ
نِّ عَل

عَوأ
أ
ي ال ِّ فِّ

َّ
ى اللَّ

َ
 إل

ُ
بَة

أ
غ ا، وَالرَّ

ً
بَاط

أ
ن تِّ

مَ  وَاسأ
أ
ل رَكَ عِّ دأ

َ
نأ أ

، وَوَ 
ً

لا
َ

لا دأ تِّ
ا وَاسأ صًّ

َ
هِّ ن تَابِّ ي كِّ ِّ فِّ

َّ
امِّ اللَّ

َ
ك حأ

َ
ةِّ أ

َ
يل فَضِّ

أ
ال ازَ بِّ

َ
هُ؛ ف نأ مَ مِّ ا عَلِّ

َ
عَمَلِّ لمِّ

أ
لِّ وَال

وأ
َ
ق
أ
ل  لِّ

ُ هُ اللََّّ
َ
ق
َّ
ف

ضِّ 
ينِّ مَوأ ِّ

ي الد  جَبَ فِّ تَوأ ، وَاسأ
ُ
مَة

أ
ك حِّ

أ
هِّ ال بِّ

أ
ل
َ
ي ق فِّ  

رَتأ وَّ
َ
ِّيَبُ، وَن

هُ الر  تَفَتأ عَنأ
أ
يَاهُ، وَان

أ
هِّ وَدُن ينِّ ي دِّ عَ  فِّ

مَامَةِّ ". ِّ
أ

  (.21/ 1أحكام القرآن للشافعي ) الْ

 :ابن القيم رحمه اللهقال 

فَـــــ لٌ وَشِّ اتِّ
َ
لُ دَاءٌ ق جَهأ

أ
هُ ـــوَال

ُ
               ــــاؤ

َ
ق فِّ

يبِّ مُتَّ كِّ رأ
َّ
ي الت رَانِّ فِّ مأ

َ
 انِّ ـــــــــــــــــــــــــــــأ

ــــةٍ  نأ سُنَّ  مِّ
وأ
َ
آنِّ أ قُرأ

أ
نَ ال صٌّ مِّ

َ
بَّ              ن مُ الرَّ عَالِّ

أ
اكَ ال

َ
يبُ ذ بِّ

َ
ي ـــــــــــــــــــــ ــــوَط  انِّ

هَـــــــــا  
َ
 مَا ل

ٌ
ث

َ
لَ
َ
سَامٌ ث

أ
ق
َ
مُ أ

أ
ل عِّ

أ
يَ              وَال بأ و تِّ

ُ
حَقُّ ذ

أ
عٍ وَال  رَابِّ

نأ  انِّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــمِّ

ـــــــــــهِّ   لِّ
عأ هِّ وَفِّ

َ
ل ِّ
أ

صَافِّ الْ وأ
َ
أ مٌ بِّ

أ
ل مَـ            عِّ حأ لرَّ مَاءُ لِّ

سأ
َ
كَ الْ لِّ

َ
ذ
َ
 ـــنِّ ـــــــــــــــــــــــــــوَك
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ينُهُ  ي هُوَ دِّ ذِّ
َّ
يُ ال هأ رُ وَالنَّ مأ

َ أ
ان              وَالْ

َّ
عَادِّ الث

َ أ
مَ الم هُ يَوأ

ُ
ّـِ وَجَزَاؤ  ي ــــــــــــــــــــ

ي  تِّ
َّ
نِّ ال

َ
ن آنِّ وَالسُّ قُرأ

أ
ي ال  فِّ

لُّ
ُ
ك
أ
انِّ           وَال

َ
ق فُرأ

أ
ال عُوثِّ بِّ بأ

َ أ
 جَاءَتأ عَنِّ الم

 .266القيم صـنونية ابن 

ه صلى الله عليه وسلم بتلَوة القرآن كما في   فطالب العلم يكثر من قراءة القرآن: - يَّ وقد أمر الله تعالى نبِّ

آنَ قوله تعالى حكاية عن نبيه صلى الله عليه وسلم: } قُرأ
أ
وَ ال

ُ
ل
أ
ت
َ
نأ أ

َ
ينَ * وَأ مِّ لِّ

سأ
ُ أ
نَ الم ونَ مِّ

ُ
ك
َ
نأ أ

َ
تُ أ رأ مِّ

ُ
{، وقال  وَأ

آنَ تعالى: } قُرأ
أ
لِّ ال ِّ

 
 وَرَت

ً
يلَ تِّ رأ

َ
  {.ت

وتقوم  الشبهات،  وتزول  البركة،  وتحصل  الْجر،  ويعظم  القلوب،  تحيى  فبتلَوته 

ى الحجة البالغة لله تعالى على خلقه، قال عز وجل: } مَ زُمَرًا حَتَّ ى جَهَنَّ
َ
ل فَرُوا إِّ

َ
ينَ ك ذِّ

َّ
يقَ ال وَسِّ

 
َ
تُهَا أ

َ
زَن

َ
هُمأ خ

َ
الَ ل

َ
وَابُهَا وَق بأ

َ
حَتأ أ تِّ

ُ
ا جَاءُوهَا ف

َ
ذ مأ  إِّ

ُ
ك نأ مأ رُسُلٌ مِّ

ُ
ك تِّ

أ
مأ يَأ

َ
مأ ل

ُ
ك ِّ
مأ آيَاتِّ رَب 

ُ
ك يأ

َ
ونَ عَل

ُ
ل  يَتأ

رِّينَ  افِّ
َ
ك
أ
ى ال

َ
ابِّ عَل

َ
عَذ

أ
 ال

ُ
مَة لِّ

َ
تأ ك نأ حَقَّ كِّ

َ
ى وَل

َ
وا بَل

ُ
ال
َ
ا ق

َ
مأ هَذ

ُ
ك مِّ

اءَ يَوأ
َ
ق مأ لِّ

ُ
ك
َ
رُون ذِّ

  {.وَيُنأ

الرابحة: التجارة  هي  كتاب الله  تَا}  وتلَوة  كِّ ونَ 
ُ
ل يَتأ ينَ  ذِّ

َّ
ال نَّ    إِّ

َ
ة

َ
لَ الصَّ امُوا 

َ
ق
َ
وَأ  ِّ

َّ
بَ اللَّ

 وَيَزِّي
جُورَهُمأ

ُ
يَهُمأ أ ِّ

 
يُوَف بُورَ * لِّ

َ
نأ ت

َ
 ل
ً
جَارَة جُونَ تِّ  يَرأ

ً
يَة نِّ

َ
ا وَعَلَ رًّ نَاهُمأ سِّ

أ
ا رَزَق مَّ فَقُوا مِّ

أ
ن
َ
نأ وَأ  مِّ

دَهُمأ

ورٌ 
ُ
ك
َ
فُورٌ ش

َ
هُ غ نَّ هِّ إِّ لِّ

ضأ
َ
 {.ف

ء والسلف الصالح لا تكاد  هكذا كان العلما وأول طريق طلب العلم: حفظ القرآن: -

 تقرأ ترجمة واحد منهم إلا تجد أول طريقه في طلب العلم حفظ القرآن.

  ابن عبد البرقال  
ً
ة
َ
ل اهَا جُمأ عَدَّ

َ
يهَا، وَمَنأ ت ِّ

عَد 
َ
ي ت بَغِّ

أ
يَن  

َ
بٌ لا

َ
وَرُت مِّ دَرَجَاتٌ 

أ
ل عِّ

أ
بُ ال

َ
ل
َ
: " ط

، وَمَ  ُ
َّ

مَهُمُ اللَّ فِّ رَحِّ
َ
ل يلَ السَّ ى سَبِّ عَدَّ

َ
دأ ت

َ
ق
َ
دًا ف تَهِّ

اهُ مُجأ عَدَّ
َ
، وَمَنأ ت دًا ضَلَّ  عَامِّ

هُمأ
َ
يل ى سَبِّ عَدَّ

َ
نأ ت

.  زَلَّ

بُهُ 
َ
ل
َ
بٌ ط وَاجِّ

َ
هِّ ف مِّ هأ

َ
ى ف

َ
ينُ عَل لُّ مَا يُعِّ

ُ
مُهُ، وَك فَهُّ

َ
ِّ عَزَّ وَجَلَّ وَت

َّ
تَابِّ اللَّ  كِّ

ُ
ظ فأ مِّ حِّ

أ
ل عِّ

أ
لُ ال وَّ

َ
أ
َ
  ف

ضٌ  رأ
َ
هُ ف

َّ
ل
ُ
ك هُ 

َ
ظ فأ نَّ حِّ إِّ ولُ: 

ُ
ق
َ
أ  

َ
نأ  مَعَهُ، وَلا

َ
أ حَبَّ 

َ
أ ى مَنأ 

َ
عَل مٌ  زِّ

َ
 لا

ٌ
ط رأ

َ
كَ ش لِّ

َ
نَّ ذ إِّ ولُ: 

ُ
ق
َ
ي أ ِّ

ن  كِّ
َ
وَل  ،
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ضِّ ".
فَرأ

أ
نأ بَابِّ ال سَ مِّ

يأ
َ
مِّ ل

أ
ل عِّ

أ
ل سَهُ لِّ

فأ
َ
بًا ن اصِّ

َ
يهًا ن قِّ

َ
ا ف

ً
ونَ عَالمِّ

ُ
/  2جامع بيان العلم وفضله )   يَك

1129). 

فقلتُ له: أريد أن أقرأ قال أحد المشايخ: " أتيت للشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله 

قال:  لتقرأ.  ائتِّ  ثم  القرآن  احفظ  اذهب  فقال:  لا.  قلتُ  القرآن؟  فقال: حفظت  عليك. 

فغبتُ عليه ستة أشهر معي همة وعزيمة حفظت فيها القرآن، ثم أتيت بعد هذا فقلتُ: يا  

: بارك شيخ أنا حفظت القرآن أحسن الله إليك. قال: اقرأ. قال: فاختبرني في مواضع، ثم قال

 .الله فيك. قال: اقرأ في كتاب كذا

رٍ رض ي الله  عَنأ    وطالب العلم يحرص على فهم القرآن وتعلم معانيه:  - نِّ عَامِّ
 بأ
َ
بَة عُقأ

)  عنه الَ: 
َ
ق
َ
ف  ، ةِّ

فَّ الصُّ ي  فِّ نُ 
حأ
َ
وَن ِّ صلى الله عليه وسلم 

َّ
رَسُولُ اللَّ رَجَ 

َ
خ الَ: 

َ
ى ق

َ
ل إِّ مٍ 

يَوأ لَّ 
ُ
ك دُوَ 

أ
يَغ نأ 

َ
أ بُّ  يُحِّ مأ 

ُ
ك يُّ

َ
أ

نِّ  
مَاوَيأ وأ

َ
نِّ ك

تَيأ
َ
نَاق هُ بِّ

نأ يَ مِّ تِّ
أ
يَأ
َ
، ف يقِّ عَقِّ

أ
ى ال

َ
ل  إِّ

وأ
َ
حَانَ، أ

أ
عِّ ]أي: سمينتين[  بُط

أ
ط

َ
 ق

َ
مٍ، وَلا

أ
ث رِّ إِّ

يأ
َ
ي غ فِّ

مٍ  الَ: )رَحِّ
َ
كَ. ق لِّ

َ
بُّ ذ حِّ

ُ
ِّ ن

َّ
نَا: يَا رَسُولَ اللَّ

أ
قُل

َ
نِّ ؟(. ف

مَ آيَتَيأ
َّ
دِّ فيتَعَل جِّ

سأ
َ أ
ى الم

َ
ل  إِّ

مأ
ُ
حَدُك

َ
دُو أ

أ
 يَغ

َ
لَ

َ
ف
َ
أ

هُ  
َ
رٌ ل يأ

َ
بَعٌ خ رأ

َ
ثٍ، وَأ

َ
لَ
َ
نأ ث هُ مِّ

َ
رٌ ل يأ

َ
 خ

ٌ
ث

َ
لَ
َ
، وَث نِّ

تَيأ
َ
اق

َ
نأ ن هُ مِّ

َ
رٌ ل يأ

َ
ِّ عَزَّ وَجَلَّ خ

َّ
تَابِّ اللَّ  كِّ

نأ بَعٍ  مِّ رأ
َ
نأ أ مِّ

لِّ  بِّ ِّ
أ

نأ الْ  مِّ
نَّ هِّ دَادِّ

عأ
َ
نأ أ  (.803رواه مسلم )(. وَمِّ

عُودٍ رض ي الله عنهقال   نُ مَسأ هُنَّ  ابأ زأ مأ يُجَاوِّ
َ
رَ آيَاتٍ، ل

أ
مَ عَش

َّ
عَل

َ
ا ت

َ
ذ ا إِّ

نَّ جُلُ مِّ انَ الرَّ
َ
: "ك

." نَّ هِّ عَمَلَ بِّ
أ
، وَال يَهُنَّ  مَعَانِّ

َ
رَف ى يُعأ  (. 1/74تفسير الطبري ) حَتَّ

جبير:ال  وق بن  كالْعرابي   سعيد  أو  كالْعمى،  كان  يفسره؛  لم  ثم  القرآن  قرأ  من   "

 ( 81- 80/ 1تفسير الطبري )  ".

بُ شيخ الْسلَم ابن تيميةوقال   وجِّ
ُ
ي آدَمَ ت هَا بَنِّ

يأ
َ
ُ عَل

َّ
ي جَبَلَ اللَّ تِّ

َّ
 ال

ُ
دَة رِّ

َّ
ط
ُ أ
 الم

ُ
عَادَة

أ
: " ال

نًى؛   ا وَمَعأ
ً
ظ فأ

َ
آنِّ ل قُرأ

أ
ال  بِّ

نَاءَهُمأ تِّ
هُ مَنأ  اعأ نَّ

َ
مَ أ دأ عُلِّ

َ
هُ ق نَّ إِّ

َ
دَ؛ ف

َ
ك وأ

َ
نَى أ عأ

َ أ
الم  بِّ

هُمأ
ُ
نَاؤ تِّ

ونَ اعأ
ُ
نأ يَك

َ
بَلأ أ

صَ 
َ
وَت هِّ  مِّ هأ

َ
ف ي  فِّ بًا  رَاغِّ ونَ 

ُ
يَك نأ 

َ
أ بُدَّ   

َ
لا هُ  نَّ إِّ

َ
ف كَ؛  لِّ

َ
ذ رِّ 

يأ
َ
غ وأ 

َ
أ سَابِّ  حِّ

أ
ال وِّ 

َ
أ  ِّ

ب  ِّ
 
الط ي  فِّ تَابًا  كِّ  

َ
رَأ
َ
رِّ  ق

وُّ
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رَءُ 
َ
مَنأ ق  بِّ

َ
ف يأ

َ
ك
َ
، ف يهِّ ومِّ  مَعَانِّ

ُ
ل عأ
َ أ
نَ الم ؟ بَلأ وَمِّ ُ هِّ هَدَاهُمُ اللََّّ ي بِّ ذِّ

َّ
مأ ال هِّ

يأ
َ
لَ إل زَّ

َ
ن
ُ أ
ى الم

َ
عَال

َ
ِّ ت

َّ
تَابَ اللَّ وا كِّ

إِّ 
َ
هُ؛ ف

َ
مأ حُرُوف هِّ رِّيفِّ

عأ
َ
ي ت هِّ فِّ بَتِّ

أ
نأ رَغ مُ مِّ

َ
ظ عأ

َ
آنِّ أ قُرأ

أ
يَ ال مأ مَعَانِّ هِّ رِّيفِّ

عأ
َ
ي ت سُولِّ صلى الله عليه وسلم فِّ  الرَّ

َ
بَة

أ
نَّ رَغ

َ
نَّ أ

حُرُ 
أ
ال  

َ
ة
َ
رِّف

".  مَعأ نَى  مَعأ
أ
ل لِّ يُرَادُ  مَا 

إنَّ  
ُ
ظ فأ

َّ
الل ا 

َ
إذ صُودَ  قأ

َ أ
الم لُ  ِّ

حَص 
ُ
ت  

َ
لا ي  عَانِّ

َ أ
الم دُونِّ  بِّ مجموع  وفِّ 

 ( باختصار.5/157الفتاوى )

فالتدبر أدقُّ من مجرد فهمه، فالفهم قد   وطالب العلم يتدبر القرآن بعد فهمه:  -

المفردات والمعنى العام للآيات،   التدبر فيقتض ي استنباط  يقتصر على معرفة معاني  أما 

ح لنا التفسير الصحيح مما اختلف  ِّ
الدقائق والْحكام واللطائف وغير ذلك. فبالتدبر يتض 

في تفسيره. بالتدبر نستطيع تطبيق القرآن على الواقع، وبه نجد الحلول لمشاكلنا الحياتية. 

زداد إيمانًا وتسليمًا وبالتدبر تفقه معانيه وتطلع على علومه وتتعرف على أحكامه وآدابه وت

 ويقينًا، ويحصل بالتدبر الخشوع والخوف من الله.

هِّ  حيث قال: } كتابه وقد حث الله تعالى على تدبر - رُوا آيَاتِّ بَّ يَدَّ ِّ
 
كَ مُبَارَكٌ ل يأ

َ
ل نَاهُ إِّ

أ
نزَل

َ
تَابٌ أ كِّ

بَابِّ 
أ
ل
َ
وا الْ

ُ
ل وأ
ُ
رَ أ

َّ
ك
َ
يَتَذ  {.وَلِّ

خ على ترك التدبر، - هَافقال: } ووبَّ
ُ
فَال

أ
ق
َ
وبٍ أ

ُ
ل
ُ
ى ق

َ
مأ عَل

َ
آنَ أ قُرأ

أ
رُونَ ال  يَتَدَبَّ

َ
لَ

َ
ف
َ
 {.أ

قال: قلت لابن عباس: إني سريع القراءة، وإني أقرأ القرآن في ثلَث،   أبي جمرةعن  

هَا أحب إليَّ من أن أقرأ كما تقول ".  
َ
ل ِّ
 
رَت
ُ
رَهَا، وأ بَّ دَّ

َ
أ
َ
فضائل  فقال: " لْن أقرأ البقرة في ليلة، ف

 ( لابن كثير.1/236لقرآن )ا

: " إن من كان قبلكم رأوه رسائل من ربهم يتدبرونها بالليل ويتفكرون الحسنوقال  

 ( للغافقي. 1815فيها بالنهار ". لمحات الْنوار )
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ق الذكر -
َ
ل تَمَعَ  : قال صلى الله عليه وسلم: )وطالب العلم يتدارس القرآن مع مشايخه وزملَئه في حِّ مَا اجأ

مُ ا هِّ
يأ
َ
تأ عَل

َ
زَل
َ
 ن

َّ
لا ؛ إِّ

نَهُمأ هُ بَيأ
َ
، وَيَتَدَارَسُون ِّ

َّ
تَابَ اللَّ ونَ كِّ

ُ
ل ِّ يَتأ

َّ
نأ بُيُوتِّ اللَّ تٍ مِّ

ي بَيأ مٌ فِّ
وأ
َ
، ق

ُ
ينَة كِّ لسَّ

دَهُ  نأ  عِّ
يمَنأ  فِّ

ُ رَهُمأ اللََّّ
َ
ك
َ
، وَذ

ُ
ة
َ
ك ئِّ

َ
لَ
َ أ
هُمأ الم تأ ، وَحَفَّ

ُ
مَة حأ هُمأ الرَّ يَتأ شِّ

َ
 (.2699سلم )رواه م (.وَغ

عُونَ  شيخ الْسلَم ابن تيمية رحمه اللهقال   تَمِّ
يَجأ هُمأ  عَنأ  ُ

َّ
يَ اللَّ  رَض ِّ

ُ
حَابَة انَ الصَّ

َ
ك  "  :

عُونَ " تَمِّ
ونَ يَسأ

ُ
بَاق

أ
، وَال

ُ
رَأ حَدَهُمأ يَقأ

َ
مُرُونَ أ

أ
يَانًا يَأ حأ

َ
 (.521/ 22مجموع الفتاوى ) أ

مع المتوارثة  القرآن  تدارس  وسائل  ز  ِّ
عَز 

ُ
ن أن  الدائم،    فينبغي  والتحديث  التطوير 

 والاستفادة بكل جديد نافع، فمن ذلك: 

 نشر حلقات التحفيظ في المساجد.  •

 الاهتمام بمنهج القرآن في التعليم الْكاديمي لا سيما الابتدائي.  •

 عمل الدورات الصيفية المكثفة لتعليم القرآن وتحفيظه.  •

 إنشاء دُورٍ متخصصة لتعليم القرآن.  •

ا وتعليمًا. نشر المسابقات التي •
ً
 تتعلق بالقرآن حفظ

الكمبيوتر،  • الفضائيات،  القرآن:  تدارس  في  الحديثة  التكنولوجيا  استخدام 

 الْنترنت، الجوال، الْي باد...الخ. 

 الاهتمام بالمنتديات التي تهتم بتدارس القرآن على شبكة الْنترنت. •

عبر   • القرآن  تدارس  برامج  متابعة  على  البيوت  في  النساء  " حث  بدل  الفضائيات 

 طبخة اليوم"، وبدل المسلسلَت التركية التي شغلت عقول الكثيرات من النساء!

مَهُ : قال صلى الله عليه وسلم: )وطالب العلم يهتم بتعليم الناس القرآن -
َّ
آنَ، وَعَل قُرأ

أ
مَ ال

َّ
عَل

َ
مأ مَنأ ت

ُ
رُك يأ

َ
(.  خ

 
َ
رَأ
أ
ق
َ
بُووَأ

َ
دِّ  أ مَنِّ  عَبأ حأ ي   الرَّ عَدِّ

ي مَقأ عَدَنِّ
أ
ق
َ
ي أ ذِّ

َّ
اكَ ال

َ
الَ: " ذ

َ
اجُ. ق حَجَّ

أ
انَ ال

َ
ى ك مَانَ حَتَّ

أ
رَةِّ عُث

مأ ي إِّ فِّ
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ا ". 
َ
الَ (5027رواه البخاري )هَذ

َ
حَاقَ . ق سأ بُو إِّ

َ
رِّئُ أ

يُّ يُقأ مِّ
َ
ل مَنِّ السُّ دِّ الرَّحأ بُو عَبأ

َ
انَ أ

َ
: " ك

 
ً
نَ سَنَة يأ بَعِّ رأ

َ
مِّ أ

َ
ظ عأ

َ
دِّ الْ جِّ

سأ
َ
ي الم اسَ فِّ  (. 268/ 4السير ) ". النَّ

رُوقٌ وقال     مَسأ
َ
ة عَامَّ رُهَا  ِّ

وَيُفَس  يهَا،  فِّ نَا 
ُ
ث ِّ
يُحَد  مَّ 

ُ
ث  ،

َ
ورَة السُّ نَا  يأ

َ
عَل  

ُ
رَأ يَقأ  ِّ

َّ
دُ اللَّ عَبأ انَ 

َ
ك  "  :

هَارِّ ". 
 (.1/75تفسير الطبري )النَّ

وأ عَ : قال صلى الله عليه وسلم: )ولا يتم ذلك كله إلا بالعلم بالقرآن -
َ
كَ، أ

َ
 ل
ٌ
ة آنُ حُجَّ قُرأ

أ
كَ وَال يأ

َ
رواه مسلم (. ل

تَ به، وإلا فهو رحمه الله النووي . قال (223)
أ
ل ه، وعمِّ

َ
: " معناه ظاهرٌ أي: تنتفع به إن تلوت

كَ ".  يأ
َ
 عَل

ٌ
ة  . (3/102شرح النووي على صحيح مسلم )حُجَّ

{ تعالى:  هِّ  قال  وَتِّ
َ
لَ تِّ  

حَقَّ هُ 
َ
ون

ُ
ل يَتأ تَابَ  كِّ

أ
ال نَاهُمُ  يأ

َ
آت ينَ  ذِّ

َّ
هِّ ال بِّ نُونَ  مِّ

يُؤأ كَ  ئِّ
َ
ل وأ
ُ
قال  أ ابن {. 

ِّمَ حرامَه، مسعود رض ي الله عنه
ه، ويُحَر 

َ
لَّ حلَل ه: أن يُحِّ ه إنَّ حقَّ تلَوتِّ : " والذي نفس ي بيدِّ

ه ".  ل منه شيئًا على غيرِّ تأويلِّ عه، ولا يتأوَّ مَ عن مواضِّ لِّ
َ
 الك

َ
ِّف

  ويقرَأه كما أنزله الله، ولا يُحَر 

 (.1/205تفسير ابن كثير )

ي   فِّ ا 
َ
ن يرِّ صِّ

قأ
َ
ت مَعَ  نَا  يأ

َ
عَل هَا  بِّ يمَ  دِّ

ُ أ
الم هَا،  اقِّ

َ
ق حأ تِّ

اسأ لَ  بأ
َ
ق هِّ  عَمِّ نِّ بِّ نَا 

َ
ل ئَ  تَدِّ بأ

ُ أ
الم  َ

َّ
لُ اللَّ

َ
أ سأ

َ
ن
َ
ف  "

 
َ
نَا ف

َ
زُق نأ يَرأ

َ
اسِّ أ لنَّ  لِّ

رِّجَتأ
أ
خ
ُ
ةٍ أ مَّ

ُ
رِّ أ

يأ
َ
ي خ نَا فِّ

َ
ل جَاعِّ

أ
هَا، ال

َ
هِّ ل رِّ

أ
ك

ُ
نأ ش جَبَ مِّ وأ

َ
ى مَا أ

َ
يَانِّ عَل

أ
ت ِّ
أ

ي هأ الْ مًا فِّ

هُ، وَيُوجِّ 
ا حَقَّ هِّ عَنَّ ي بِّ ِّ

د 
َ
 يُؤ

ً
 وَعَمَلَ

ً
لا وأ

َ
مَ، وَق

َّ
هِّ وَسَل يأ

َ
ى اُلله عَل

َّ
هِّ صَل ِّ

ي  بِّ
َ
ةِّ ن

مَّ سُنَّ
ُ
، ث هِّ تَابِّ  كِّ

َ
ة
َ
ل افِّ

َ
نَا ن

َ
بُ ل

. هِّ   مَزِّيدِّ

 ِّ
َّ

تَابِّ اللَّ ي كِّ  وَفِّ
َّ

 إلا
ٌ
ة
َ
ازِّل

َ
ِّ ن

َّ
ينِّ اللَّ لِّ دِّ

هأ
َ
نأ أ حَدٍ مِّ

َ
أ لُ بِّ زِّ

أ
ن
َ
سَتأ ت يأ

َ
ل
َ
هُدَى   ف

أ
ى سُبُلِّ ال

َ
يلُ عَل لِّ

الدَّ

يهَا ".   .(1/21قاله الشافعي في أحكام القرآن للشافعي )فِّ
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الدرس الثاني من الوحدة الخامسة: أدب الاستفتاء: كيف تسأل  

 ؟ أهل العلم 

 ( اضغط هنا للمشاهدةرابط الدرس المرئي ) 

  الحمد لله والصلَة والسلَم على أشرف المرسلين... وبعد:

فقد أوجب الله على أهل العلم أن يبينوا ما عندهم من العلم ويعلموه الناس، قال  

تُمُ تعالى: }
أ
ينَ يَك ذِّ

َّ
نَّ ال تَابِّ إِّ كِّ

أ
ي ال اسِّ فِّ لنَّ اهُ لِّ

نَّ بَيَّ دِّ مَا 
نأ بَعأ هُدَى مِّ

أ
نَاتِّ وَال ِّ

بَي 
أ
نأ ال نَا مِّ

أ
نزَل

َ
ونَ مَا أ

نُونَ  عِّ
َّ

عَنُهُمأ اللَ
أ
ُ وَيَل

َّ
عَنُهُمأ اللَّ

أ
كَ يَل ئِّ

َ
ل وأ
ُ
ُ  {.. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: )أ

َّ
جَمَهُ اللَّ

أ
ل
َ
تَمَهُ أ

َ
ك
َ
مٍ ف

أ
ل  عِّ

لَ عَنأ مَنأ سُئِّ

ارٍ 
َ
نأ ن جَامٍ مِّ لِّ يَامَةِّ  بِّ قِّ

أ
مَ ال  ( قال الْلباني: حسن صحيح.3658أبو داود ) (يَوأ

وأوجب على المسلم والمسلمة الرجوع إلى العلماء في معرفة الدين وأحكامه، وسؤالهم 

{ سبحانه:  فقال  ومسائل،  نوازل  من  يحتاجون   فيما 
َ

لا تُمأ  نأ
ُ
ك نأ  إِّ رِّ 

أ
ك ِّ
 
الذ لَ  هأ

َ
أ وا 

ُ
ل
َ
أ اسأ

َ
ف

مُونَ 
َ
ل عأ

َ
 {. ت

صَابَ  وعاقبة 
َ
أ
َ
ي سَفَرٍ، ف نَا فِّ

رَجأ
َ
الَ: خ

َ
رٍ ق عدم الرجوع لْهل العلم وخيمة جدا، فجَابِّ

ي  فِّ
ً
صَة

أ
ي رُخ دُونَ لِّ جِّ

َ
الَ: هَلأ ت

َ
ق
َ
حَابَهُ، ف صأ

َ
لَ أ

َ
سَأ

َ
مَ، ف

َ
تَل مَّ احأ

ُ
، ث هِّ سِّ

أ
ي رَأ هُ فِّ

جَّ
َ

ش
َ
ا حَجَرٌ ف نَّ  مِّ

ً
 رَجُلَ

 
ً
صَة

أ
كَ رُخ

َ
دُ ل جِّ

َ
وا: مَا ن

ُ
ال
َ
ق
َ
؟ ف مِّ

يَمُّ ى   التَّ
َ
نَا عَل مأ دِّ

َ
ا ق مَّ

َ
ل
َ
مَاتَ. ف

َ
سَلَ ف

َ
ت
أ
اغ

َ
، ف اءِّ

َ أ
ى الم

َ
رُ عَل دِّ

قأ
َ
تَ ت

أ
ن
َ
وَأ

الَ:)
َ
ق
َ
ف كَ،  لِّ

َ
ذ بِّ رَ  بِّ

أ
خ
ُ
أ ِّ صلى الله عليه وسلم 

ي  بِّ
ِّ النَّ

ي  عِّ
أ
ال فَاءُ  شِّ مَا  نَّ إِّ

َ
ف مُوا 

َ
ل يَعأ مأ 

َ
ل  
أ
ذ إِّ وا 

ُ
ل
َ
سَأ  

َ
لا
َ
أ  ُ

َّ
اللَّ هُمأ 

َ
تَل
َ
ق وهُ 

ُ
تَل
َ
ق

الُ 
َ
ؤ  .( وحسنه الْلباني336أبو داود ) (السُّ

ولهذا السؤال والاستفتاء أحكام وآداب، ينبغي على السائل معرفتها ومراعاتها، ومن 

 ذلك:

، فالبالغ العاقل يلزمه أن  أنه يجب معرفة الحكم الشرعي في كل ما يلزم الْنسان •

يعرف أحكام الصلَة وكيفية أدائها وشروطها.. وإذا دخل عليه رمضان وجب عليه  
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باشر التجارة والبيع والشراء وجب عليه أن يعرف  أن يعرف أحكام الصيام.. ومن  

 أحكام هذه المعاملَت وهكذا.

لَ  ، قال تعالى: }ولمعرفة هذه الْحكام يجب استفتاء العلماء دون غيرهم • هأ
َ
وا أ

ُ
ل
َ
أ اسأ

َ
ف

مُونَ 
َ
ل عأ

َ
 ت

َ
تُمأ لا نأ

ُ
نأ ك رِّ إِّ

أ
ك ِّ
 
  {.الذ

م • عن حكم نزل بك ؛ وإن اضطرت للسفر إليه لتسأله  لا تستـثقل الذهاب إلى العالِّ

ف شرعًا بسـؤال أهل العلم، وهذا  
َّ
ولا تعرف جوابه؛ فيجب عليك ذلك؛ فأنت مكل

هو الذي يعذرك عند الله تعالى؛ فاحرص على ذلك طلبًا لسلَمة دينك من فتاوى 

  أهل الجهل.

البغدادي قال   يَ، الخطيب  تِّ
فأ
ُ أ
الم بَ 

ُ
ل
أ
يَط نأ 

َ
أ  
ٌ
ة
َ
ازِّل

َ
ن هِّ  بِّ  

تأ
َ
زَل
َ
ن ا 

َ
ذ إِّ ي  تِّ

تَفأ سأ
ُ أ
الم زَمُ 

أ
يَل مَا  لُ  وَّ

َ
"أ  :

ذِّ 
َّ
عِّ ال ضِّ

وأ
َ أ
ى الم

َ
ل يَ إِّ ض ِّ نأ يَمأ

َ
هِّ أ يأ

َ
هِّ وَجَبَ عَل تِّ

َّ
ي مَحَل  فِّ

نأ
ُ
مأ يَك

َ
نأ ل إِّ

َ
هِّ ف تِّ

َ
ازِّل

َ
مِّ ن

أ
هُ عَنأ حُك

َ
ل
َ
أ يَسأ

َ
دُهُ ل ي يَجِّ

نأ 
ُ
مأ يَك

َ
نأ ل إِّ

َ
يهِّ ف فِّ  فِّ

َ
ل نَ السَّ دٍ مِّ رُ وَاحِّ يأ

َ
 رَحَلَ غ

دأ
َ
ق
َ
 دَارُهُ، ف

نأ بَعُدَتأ ، وَإِّ هِّ يأ
َ
ل يلُ إِّ حِّ مَهُ الرَّ زِّ

َ
هِّ ل دِّ

َ
بَل  بِّ

ةٍ" 
َ
ل
َ
أ ي مَسأ  (.375/ 2الفقيه والمتفقه )فِّ

وفي صحيح البخاري في كتاب العلم، باب: الرحلة في المسألة النازلة، ثم ذكر بإسناده 

حَارِّثِّ  حديثا  
أ
نِّ ال

 بأ
َ
بَة دأ عَنأ عُقأ

َ
ي ق ِّ

 
ن : إِّ

تأ
َ
ال
َ
ق
َ
 ف

ٌ
ة
َ
رَأ هُ امأ تأ

َ
ت
َ
أ
َ
نِّ عَزِّيزٍ، ف

هَابِّ بأ ي إِّ بِّ
َ
 لِّْ
ً
نَة جَ ابأ زَوَّ

َ
هُ ت نَّ

َ
أ

جَ!   زَوَّ
َ
ي ت تِّ

َّ
 وَال

َ
بَة تُ عُقأ ضَعأ رأ

َ
ي!  أ نِّ تِّ

بَرأ
أ
خ
َ
 أ

َ
ي وَلا نِّ تِّ

ضَعأ رأ
َ
كِّ أ

نَّ
َ
مُ أ

َ
ل عأ

َ
 مَا أ

ُ
بَة هَا: عُقأ

َ
الَ ل

َ
ق
َ
بَ  ف رَكِّ

َ
: ف يأ

َ
]أ

امَته[  
َ
ق إِّ دَار  تأ 

َ
ان
َ
ك هَا  نَّ

َ
لِّْ ة 

َّ
مَك نأ  ينَةِّ مِّ دِّ

َ أ
الم بِّ صلى الله عليه وسلم   ِّ

َّ
اللَّ رَسُولِّ  ى 

َ
ل ِّ  إِّ

َّ
اللَّ رَسُولُ  الَ 

َ
ق
َ
ف هُ. 

َ
ل
َ
سَأ

َ
ف  ،

هَا 
َ
فَارَق

َ
يلَ( ف  قِّ

دأ
َ
 وَق

َ
ف يأ

َ
رَهُ صلى الله عليه وسلم:)ك يأ

َ
جًا غ حَتأ زَوأ

َ
ك
َ
 وَن

ُ
بَة  (.88البخاري ) .عُقأ

في بيتك، عن طريق السؤال  العلم والسؤال عن المشكلَت وأنت  والْن يسر الله أمور 

 بالهاتف أو عن طريق الانترنت...إلخ 
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لك الله إياها، وأمور الدين هي أهم   أيها المسلم.. أيتها المسلمة.. دينك هو أعظم أمانة حـمَّ

أن يهتم به المسلم، فيجب أن تحتاط لدينك فلَ تسأل إلا من هو أهل للإفتاء.. " ما يجب  

قال    ،... هِّ لِّ
هأ
َ
أ نأ  مِّ انَ 

َ
ك هِّ  يأ

َ
ل إِّ سَبَ 

َ
ت
أ
ان مَنِّ  لُّ 

ُ
ك  

َ
وَلا رَزَهُ،  حأ

َ
أ مَ 

أ
ل عِّ

أ
ال عَى  ادَّ مَنِّ  لُّ 

ُ
ك سَ  يأ

َ
ل
َ
بن ف يزيد 

ِّ هارون
َّ

نَ اللَّ نَكَ وَبَيأ تُكَ بَيأ مَ حُجَّ عَالِّ
أ
نَّ ال ِّ عَزَّ    :" إِّ

َّ
نَ يَدَيِّ اللَّ تَكَ بَيأ عَلُ حُجَّ جأ

َ
رأ مَنأ ت

ُ
ظ

أ
ان
َ
ى، ف

َ
عَال

َ
ت

 "  (. 2/378الفقيه والمتفقه )وَجَلَّ

فلَ عبرة بذلك بل العبرة بالعلم والتقوى.   لا تتخير المفتين بالمظهر أو الاشتهار بين العوام •

يرِّينَ عَنأ  نِّ سِّ
دِّ بأ ". مُحَمَّ مأ

ُ
ينَك ونَ دِّ

ُ
ذ
ُ
خ
أ
أ
َ
نأ ت رُوا عَمَّ

ُ
ظ

أ
ان
َ
ينٌ ف مَ دِّ

أ
ل عِّ

أ
ا ال

َ
نَّ هَذ الَ:" إِّ

َ
 ق

عالما • يكون  والوعاظ  القصاص  من  وأسلوبه  حديثه  وأعجبك  تكلم  من  كل  ولا   ليس  بل 

متعلما، فهناك بون شاسع بين هؤلاء وبين مَنأ هو أهل للفتوى، فهي تحتاج إلى علم وافر 

الَ عَبأ 
َ
رِّيبًا  وتخصص وتفرغ، ق

َ
وأ ق

َ
 أ
ً
ة
َ
ائ ينَةِّ مِّ دِّ

َ أ
الم تُ بِّ

أ
رَك دأ

َ
: "أ يهِّ بِّ

َ
، عَنأ أ ادِّ

َ
ن ِّ
ي الز  بِّ

َ
نُ أ مَنِّ بأ حأ دُ الرَّ

لِّ 
هأ
َ
نأ أ سَ مِّ

يأ
َ
هُ ل نَّ الُ إِّ

َ
، يُق هِّ

قأ فِّ
أ
نَ ال  مِّ

ٌ
ف هُمأ حَرأ نأ  عَنأ رَجُلٍ مِّ

ُ
ذ
َ
خ مُونٌ، مَا يُؤأ

أ
هُمأ مَأ

ُّ
ل
ُ
ةٍ، ك

َ
ائ  مِّ

نأ "  مِّ هِّ

  (.2/378الفقيه والمتفقه )

شهرة • هناك طلَب  ومكان  زمان  كل  ولا    في  هؤلاء  تأتي  فلَ  العلم  من  خلوهم  مع  وأضواء 

]شيخ الْمام مالك وصاحب    رَبيعة الرأي تسألهم عن دينك، وقديمًا دخل رجل على الْمام  

مُ 
َ
هُ: أ

َ
الَ ل

َ
ق
َ
، ف هِّ ائِّ

َ
بُك اعَ لِّ

َ
ت يكَ؟ وَارأ كِّ هُ: مَا يُبأ

َ
الَ ل

َ
ق
َ
تأ  الفتوى بالمدينة[ فوجده يبكي، ف

َ
ل
َ
 دَخ

ٌ
يبَة صِّ

ضُ مَنأ  بَعأ
َ
وَل يمٌ،  رٌ عَظِّ مأ

َ
أ مِّ 

َ
لَ ِّسأ

أ
ي الْ فِّ هَرَ 

َ
هُ وَظ

َ
ل مَ 

أ
ل  عِّ

َ
يَ مَنأ لا تِّ

تُفأ نِّ اسأ كِّ
َ
وَل  ،

َ
الَ: لا

َ
ق
َ
كَ؟ ف يأ

َ
عَل

اقِّ " رَّ نَ السُّ نِّ مِّ
جأ السَّ  بِّ

حَقُّ
َ
ي هَا هُنَا أ تِّ

ابن . ونقول كما قال  ( 2/1225جامع بيان العلم )يُفأ

  ربيعة، كيف لو أدرك زماننا!.: رحم اللهالصلَح

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

127 

 

، حيث يخفى لا تسأل من جعل نفسه مفتيا يتحبب إلى الجمهور ويتخفى خلف شعارات •

ضعفه الْيماني وخواءه العلمي خلف دعوى التيسير ويسر الدين وسماحة الْسلَم، ورغم 

 صواب هذه الشعارات فهي ليست المرادة والْمر كما قيل: كلمة حق يراد بها باطل.

رحمه اللهكر  وذ حزم  فكانت    ابن  جاهلَ،  وكان  بالْندلس  عندهم  كان  "مفتيا  أن: 

تحت   يكتب  فكان  الوقت،  ذلك  في  عليهما  الفتيا  مدار  كان  رجلَن  يتقدمه  أن  عادته 

فتياهما: أقول بما قاله الشيخان. فقض ى أن ذينك الشيخين اختلفا فلما كتب تحت 

ا إن  له بعض من حضر:  قال  ما ذكرنا،  أختلف فتياهما  وأنا  اختلفا! فقال:  لشيخين 

 (.6/77الْحكام في أصول الْحكام ) باختلَفهما"

، وذلك: بسؤال الْخيار وطلبة العلم  تستطيع أن تعرف العالم الصالح الكفء لتسأله •

العلماء  وتقدير  والعلم،  بالخير  الناس  بين  أمره  باشتهار  أو  عنه  لك  الثقة  إخبار  أو 

  المأمونون له.

 12فتاوى اللجنة )تثق بعلمه وتقواه فيجب عليك الالتزام بتلك الفتوى"    "إن أفتاك من •

/93  ،307.)  

 من العلماء لكي يختار من فتاويهم الْسهل له أو ما  •
ً
"لا يجوز للإنسان أن يسأل عددا

  .(307/ 12فتاوى اللجنة )يوافق هواه ورأيه" 

بأمانة • السؤال  عرض  على  عن احرص  يسأل  ثم  طلقتين  أمر  إخفاء  الخيانة  فمن   ،

خي وترك كذا الطلقة الثالثة، أو يحذف بعض الورثة ويقول: يا شيخ مات أبي، أو مات أ

 وكذا. فبعمله هذا يختلف تقسيم الْرث.

فتسأل   • السؤال مستقبلَ  لهذا  تعرضك  المحتمل  كان من  إذا  إلا  يقع  لم  عما  لا تسل 

، ومما ورد في السؤال عن النازلة قبل وقوعها إذا احتياطا، أو على سبيل التعلم والتفقه
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 كانت متوقعة: عَنأ  
َّ
ي وَق بِّ

َ
نِّ أ

دِّ بأ
نِّ سَعأ

رِّ بأ الَ:    اصٍ عَامِّ
َ
هُ ق ُ عَنأ

َّ
يَ اللَّ يهِّ رَض ِّ بِّ

َ
انَ رَسُولُ  عَنأ أ

َ
ك

وَجَعِّ  
أ
نأ ال ي مِّ غَ بِّ

َ
دأ بَل

َ
ي ق ِّ

 
ن تُ: إِّ

أ
قُل

َ
ي، ف  بِّ

تَدَّ
أ
نأ وَجَعٍ اش وَدَاعِّ مِّ

أ
ةِّ ال

ي عَامَ حَجَّ ِّ صلى الله عليه وسلم يَعُودُنِّ
َّ

اللَّ

يأ 
َ
ث
ُ
ل
ُ
ث قُ بِّ

صَدَّ
َ
ت
َ
أ
َ
ف
َ
 أ
ٌ
نَة  ابأ

َّ
لا ي إِّ نِّ

ُ
ث  يَرِّ

َ
و مَالٍ وَلا

ُ
ا ذ

َ
ن
َ
،   وَأ

َ
الَ: لا

َ
ق
َ
، ف رِّ

أ
ط الشَّ تُ: بِّ

أ
قُل

َ
، ف

َ
الَ: لا

َ
ي؟! ق مَالِّ

رَهُمأ 
َ
ذ
َ
نأ ت

َ
نأ أ رٌ مِّ

يأ
َ
يَاءَ خ نِّ

أ
غ
َ
تَكَ أ

َ
رَ وَرَث

َ
ذ
َ
نأ ت

َ
كَ أ نَّ يرٌ إِّ ثِّ

َ
وأ ك

َ
يرٌ أ بِّ

َ
 ك

ُ
ث

ُ
ل
ُّ
 وَالث

ُ
ث

ُ
ل
ُّ
الَ:)الث

َ
مَّ ق

ُ
  ث

ً
ة
َ
 عَال

تَ  بأ
َ
 ت
ً
ة
َ
فَق

َ
قَ ن فِّ

نأ
ُ
نأ ت

َ
كَ ل نَّ اسَ وَإِّ فُونَ النَّ فَّ

َ
ي  يَتَك عَلُ فِّ جأ

َ
ى مَا ت هَا حَتَّ تَ بِّ رأ جِّ

ُ
 أ

َّ
لا ِّ إِّ

َّ
هَ اللَّ هَا وَجأ ي بِّ غِّ

كَ  تِّ
َ
رَأ ي امأ  (. 1628( ومسلم )1296رواه البخاري )...( فِّ

لتتأكد منها،    عندما تستمع إلى فتوى لا تطمئن إليها اتصل على من تثق به أو على الْفتاء •

أو لتصحيح الفتوى التي استمعت إليها.. فإذا كنت في أمور الدنيا لا تأخذ أغراضك إلا  

أن تتأكد من مصدرها ووكالتها وكفالتها، فكذلك دينك وهذه الفتوى دين، فلَ يجوز أن 

 تأخذ دينك عن أي أحد.

اه يسأل أي  ، فتر بعض المستفتين يتساهل فيسأل أي أحد ولا يبحث عن الْهل للفتوى  •

تكون   ثم  أحد،  الحجاج أي  الحج. فيسأل  في موسم   
ًّ
يكثر جدا الشارع، وهذا  في  ملتحٍ 

لون..  لون ويُضِّ الفتوى، فيفتون على جهل فيَضِّ يتورع هؤلاء عن  إذ لا  الظهر  قاصمة 

سأل حاج أحد هؤلاء قال: المرأة عندي حاضت ماذا بالنسبة لطواف الْفاضة؟ قال: ما 

ت لكن  طواف،  قال: عليها  الصلَة.  تقض ي  آسف،  لا  قال:  تصلي؟!  عجيب  قال:  صلي! 

تنتظر!! ما هو الصحيح؟ أن  أن  بد   الوداع ركن، لا  الوداع؟ قال: لا، طواف  فطواف 

الحائض لا تصلي ولا تقض ي الصلَة ولا بد  من طواف الْفاضة ويسقط عن الحائض  

ر وكم ب  ل! طواف الوداع، فانظر كم مسألة عكس هذا الجاهل وكم غي   د 

يجب أن يعلم المستفتي أنه ليس كل من صلى إماما في مسجد، أو دَرَّس درسا، أو ظهر  •

 للفتوى 
ً
. بعض الناس تبلغ به الجرأة إن لم يعجبه جواب  في قناة فضائية يكون أهلَ
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ر يا شيخ ما فيه قول كذا وإلا كذا. كما يحرم التساهل في الفتيا  العالم أن يقول: دو 

 (. 25/ 10المبدع ) من عُرف بذلك. يحرم كذلك استفتاء 

: هكذا قلتُ أنا، أو هكذا وقع لي، أو ومن أدب المستفتي أن لا يقول عند جواب المفتي •

بهذا أجبت ولا ينبغي له إذا سأل المفتي أن يقول له: ما تحفظ في كذا؟ بل يقول: ما تقول  

 (.2/382الفقيه والمتفقه)أيها الفقيه؟ أو ما عندك؟ أو ما الفتوى في كذا؟ 

لمفتيه • وتقديره  واحترامه  تواضعه  يظهر  أن  على  المستفتي  يحرص  أن  يرفع   يجب  فلَ 

صوته عليه أو يقطع حديثه أو يقسوا في سؤاله.. وبعض الناس لا يراعي الْدب عند 

تَ من أحد كيف تستحله؟..
أ
 السؤال فيخاطب الشيخ قائلَ: لو سَرَق

على المستفتي أن يرد عليه بقوله: قد أفتاني فلَن  إذا أجاب المفتي على السؤال فلَ ينبغي   •

 .بخلَف ذلك

 ، أو تذهب وتسأله عن أسئلة الْلغاز والمسابقات ونحوها. لا تمتحن الشيخ بسؤالك •

في أوقات الاتصال • فيراعى ذلك  العالم عنده أسرة ومسئوليات  أن  وفي يجب مراعاة   ،

 ة لانشغاله بمهم ونحو ذلك.اختصار السؤال، وفي التماس العذر إن اعتذر عن الْجاب

،   ، فلَ يسأله وهوأن يراعي السائل أحوال من يسأله النفسية • ٍ
على حالة ضجر، أو هم 

ل؛ فإن  هذه الْحوال  أم  ا يشغل القلب، ويحول بينه وبين الت  أو غضب، أو غير ذلك مم 

 لا ينبغي أن يكون فيها استفتاء ولا إفتاء.

يثير كلَمها بل تتكلم بجدية  على المرأة إذا استفتت ألا تخضع في • ، وتبتعد عن كل ما 

 الريبة والفتنة. 

 عمل بكل رخصة كان  الْمام أحمد"قال  ،لا يجوز للمستفتي تتبع الرخص •
ً
:" لو أن رجلَ

.
ً
"  ابن عبد البروقال   فاسقا

ً
شرح الكوكب المنير  : لا يجوز للعامي تتبع الرخص إجماعا
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للمستفتالغزالي وقال   (.4/578) يجوز  لا  أن  :  أو  التشهي،  بمجرد  بمذهبٍ  يأخذ  أن  ي 

 (. 2/391المستصفى )ينتقي في كل مسألة أطيبها عنده" 

رحمه اللهقال   • القيم  ي  ابن  ِّ
ه 
َ
ش

َّ
الت بِّ  ِّ

َّ
اللَّ ينِّ  دِّ ي  فِّ تَاءُ 

أ
ف ِّ

أ
وَالْ عَمَلُ 

أ
ال يَجُوزُ   

َ
لَ

َ
ف ةِّ 

َ
ل جُمأ

أ
ال وَبِّ  ":

مَلُ   يَعأ
َ
يهِّ ف نأ يُحَابِّ رَضَ مِّ

َ
رَضَهُ وَغ

َ
قُ غ ي يُوَافِّ ذِّ

َّ
لَ ال وأ

َ
ق
أ
بُ ال

ُ
ل
أ
يَط

َ
رَضِّ ف

َ
غ
أ
ةِّ ال

َ
ق
َ
رِّ وَمُوَاف

يُّ
َ
خ وَالتَّ

، وَيَ  هِّ مُ بِّ
ُ
ك ، وَيَحأ هِّ ي بِّ تِّ

، وَيُفأ هِّ فُسُوقِّ  بِّ
أ
سَقِّ ال

أ
ف
َ
نأ أ ا مِّ

َ
، وَهَذ هِّ ِّ

د  ضِّ يهِّ بِّ تِّ
هِّ وَيُفأ ِّ

ى عَدُو 
َ
مُ عَل

ُ
ك حأ

تَعَانُ " سأ
ُ أ
ُ الم

َّ َ
، وَاللَّ رِّ بَائِّ

َ
ك
أ
بَرِّ ال

أ
ك
َ
 . (162/ 4إعلَم الموقعين )وَأ

فإذا كان الواقع    يجب أن يعلم المستفتي أن فتوى العالم هي بحسب ما سمع من سؤاله، •

صه فتوى المفتي 
 
مختلف عن السؤال؛ فلَ يجوز للمستفتي العمل بفتوى المفتي، ولا تخل

ِّ صلى الله عليه وسلم عَنأ 
ي  بِّ
جِّ النَّ

 زَوأ
َ
مَة

َ
ِّ سَل

م 
ُ
من الله كما لا ينفعه قضاء القاض ي له بذلك، كما في حديث أ

رَ 
َ
خ

َ
هِّ ف رَتِّ

بَابِّ حُجأ  بِّ
ً
صُومَة

ُ
عَ خ هُ سَمِّ نَّ

َ
ِّ صلى الله عليه وسلم أ

َّ
الَ:)رَسُولِّ اللَّ

َ
ق
َ
، ف مأ هِّ

يأ
َ
ل ي  جَ إِّ ينِّ تِّ

أ
هُ يَأ نَّ رٌ وَإِّ

َ
ا بَش

َ
ن
َ
مَا أ نَّ إِّ

مَنأ 
َ
كَ ف لِّ

َ
ذ هُ بِّ

َ
ي ل ض ِّ

أ
ق
َ
أ
َ
قٌ ف هُ صَادِّ نَّ

َ
بُ أ سِّ

حأ
َ
أ
َ
ضٍ ف نأ بَعأ غَ مِّ

َ
ل بأ
َ
ونَ أ

ُ
نأ يَك

َ
مأ أ

ُ
ضَك عَلَّ بَعأ

َ
ل
َ
مُ ف صأ

َ
خ
أ
ال

النَّ  نأ  مِّ  
ٌ
عَة

أ
ط قِّ يَ  هِّ مَا  نَّ إِّ

َ
ف مٍ  لِّ

مُسأ  ِّ
حَق  بِّ هُ 

َ
ل تُ  ضَيأ

َ
هَاق

أ
رُك

أ
يَت لِّ  

وأ
َ
أ هَا 

أ
ذ
ُ
خ
أ
يَأ
أ
ل
َ
ف )(  ارِّ  (  7181البخاري 

 (.1713ومسلم )
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 الدرس الثالث من الوحدة الخامسة: التعامل مع اختلاف العلماء 

 ( اضغط هنا للمشاهدةرابط الدرس المرئي ) 

  الحمد لله والصلَة والسلَم على رسوله وبعد،

فلَ أحد يجب اتباعه بذاته وقبول كل أقواله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحد من أهل 

 العلم المعتبرين يتعمد مخالفة السنة، وإنما لهم في ذلك أعذار. 

ينَ : " وَلِّ شيخ الْسلَم ابن تيمية رحمه اللهقال  بُولِّ
قأ
َ أ
، الم ةِّ مَّ ئِّ

َ أ
نَ الْ حَدٌ مِّ

َ
سَ أ يأ

َ
هُ ل نَّ

َ
مَ أ

َ
ل يُعأ

دَ  وُجِّ ا 
َ
إذ نأ  كِّ

َ
وَل  ، هِّ تِّ

َّ
سُن نأ  مِّ ءٍ  يأ

َ
ش  ي  فِّ ِّ صلى الله عليه وسلم 

َّ
رَسُولِّ اللَّ  

َ
فَة

َ
ال
َ
مُخ دُ  يَتَعَمَّ ا،  عَامًّ  

ً
بُولا

َ
ق ةِّ  مَّ

ُ أ
الْ دَ  نأ   عِّ

هِّ  فِّ
َ

لَ خِّ يحٌ بِّ  صَحِّ
ٌ
يث دأ جَاءَ حَدِّ

َ
لٌ ق وأ

َ
هُمأ ق نأ دِّ مِّ وَاحِّ ارِّ لِّ

َ
ذ عأ

َ أ
يعُ الْ . وَجَمِّ هِّ كِّ رأ

َ
ي ت رٍ فِّ

أ
نأ عُذ هُ مِّ

َ
 بُدَّ ل

َ
لَ

َ
، ف

نَافٍ:  صأ
َ
 أ
ُ
ة
َ
ث

َ
لَ
َ
 ث

هُ. •
َ
ال
َ
يَّ صلى الله عليه وسلم ق بِّ

نَّ النَّ
َ
هِّ أ ادِّ

َ
ق تِّ

حَدُهَا: عَدَمُ اعأ
َ
 أ

•  . لِّ
وأ
َ
ق
أ
كَ ال لِّ

َ
ذ ةِّ بِّ

َ
ل
َ
أ سأ

َ أ
كَ الم

أ
ل  تِّ

َ
هِّ إرَادَة ادِّ

َ
ق تِّ

ي: عَدَمُ اعأ انِّ
َّ
 وَالث

سُوخٌ ".  •
أ
مَ مَن

أ
حُك

أ
كَ ال لِّ

َ
نَّ ذ

َ
ادُهُ أ

َ
ق تِّ

: اعأ
ُ
ث الِّ

َّ
 (. 9،8رفع الملَم عن الْئمة الْعلَم )صوَالث

فالعلماء معذورون في اختلَفهم لكن كيف يتعامل العامي أو طالب العلم مع اختلَف  

 العلماء؟ 

  الجواب: أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة على أقوال:

  بأي الْقوال شاء، فمنهم من قال: يأخذ •

 ومنهم من قال: يأخذ بالْسهل؛ لْن الدين يسرٌ. •

تيين في نفسه وأعلمهما؛ لْن   • فأ
ُ
والراجح والعلم عند الله أنه يأخذ بفتوى أوثق الم

 قول المفتي بالنسبة للعامي كالدليل بالنسبة للمجتهد.
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تِّ شيخ الْسلَم ابن تيميةقال  
تَفأ سأ

ُ أ
دَ الم نأ حَ عِّ رَجَّ

َ
ا ت

َ
ذ إِّ حَانِّ : "  رُجأ ا لِّ : إمَّ نِّ

يأ
َ
ل وأ

َ
ق
أ
حَدُ ال

َ
أ ي 

 
أ
ذ
َ أ
الم هُ 

ُ
ل وأ

َ
ق  

َ
ف

َ
ال
َ
نأ خ وَإِّ كَ  لِّ

َ
ذ هُ 

َ
ل
َ
ف رَعَ؛  وأ

َ
وَأ مَ 

َ
ل عأ

َ
أ هِّ  لِّ ائِّ

َ
ق نِّ 

وأ
َ
ك لِّ ا  مَّ وَإِّ  ، يزِّهِّ يِّ

مأ
َ
ت حَسَبِّ  بِّ هِّ  يلِّ ". دَلِّ هَبَ 

 (.168/ 33مجموع الفتاوى )

بَةِّ  الشاطبيوقال  
سأ ِّ
 
الن ينَ بِّ دِّ تَهِّ

جأ
ُ أ
تَاوَى الم

َ
ِّ كالْدلة الشرعية بالنسبة إلى : " ف

عَوَام 
أ
ى ال

َ
ل إِّ

إِّ  ينَ وَعَدَمَهَا سَوَاءٌ؛  دِّ ِّ
 
ل
َ
ق
ُ أ
ى الم

َ
ل إِّ بَةِّ 

سأ ِّ
 
الن ةِّ بِّ

َّ
ل دِّ
َ أ
نَّ وُجُودَ الْ

َ
هِّ أ يأ

َ
يلُ عَل لِّ

ينَ. وَالدَّ دِّ تَهِّ
جأ
ُ أ
  الم

َ
وا لا

ُ
ان
َ
ك  

أ
ذ

ةِّ وَ 
َّ
ل دِّ
َ أ
ي الْ رُ فِّ

َ
ظ سَ النَّ يأ

َ
ل
َ
ئًا؛ ف يأ

َ
هَا ش نأ يدُونَ مِّ تَفِّ

مأ ".يَسأ هِّ نِّ
أ
أ
َ
نأ ش  مِّ

ُ
بَاط

أ
ن تِّ

سأ  (.5/337الموافقات )  الاِّ

الشيخ جبريل  وقال  أقوى  ابن  هو  من  يختار  أن  الاختلَف  عند  السائل  موقف   "  :

علمًا، وأشهر وأغزر فهمًا، فيعمل بفتواه، أو ينظر إلى أقرب القولين إلى الدليل والتعليل،  

  والمصالح العامة"

يُّ من هو أعلمُ وأوثقُ؟:إذا وجب عليه أن يأخذ بقول  - ِّ
  الْعلم فكيف يعرف العام 

 بها الْوثقُ والْعلم:
ُ
  والجواب: أن هناك أمارات وعلَمات ذكرها العلماء يُعرَف

 : فيخبره العدل الثقة بأن فلَنًا هو أوثق العلماء.بإخبار الثقة •

نُ له العلماء  بالمشاهدة • عِّ
أ
يُذ جتهدين 

ُ
ونه، : كأن يرى فلَنا من الم

ُ
ل ِّ
الْخرون، ويُبَج 

مُونه عليهم ]كالشيخ ابن باز رحمه الله[. ِّ
د 
َ
 ويُق

الظن • غلبة  تفيد  التي  فلَن.    بالقرائن  من  أعلم  فلَنًا  الناظر  أن  روضة  ينظر: 

ارَنِّ )2/385)
َ
ق
ُ أ
هِّ الم

قأ صُولِّ الفِّ
ُ
مِّ أ

أ
ل بُ في عِّ

َّ
هَذ

ُ أ
 (.2404/ 5(، الم

 ومن أمثلة هذه القرائن:

 تواه بالدليل، والْخر يذكر فتواه عارية عن الدليل.كون أحدهما يقرن ف •

ق أكثر العلماء على أحد القولين. •
ُ
 تواف

رِّ في هذه الفتوى، أو إنكارهم عليه. •
َ
م الْخ  تصريح كثير من العلماء بتخطئة العالِّ
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آيات   • ، والْخر جُلُّ دروسه   عامٌّ
ٌ
ن معظم كلَمه وعظ يأ

َ
العالمِّ العامي أن أحد   

ُ
ظ يُلَحِّ

 ار؛ فيقع في قلب العامي أن هذا أوثق وأعلم.وأحاديث وآث

أن   • العلم  بين أهل  الفقهية كأن يشتهر  الفروع  في أحد  بالبراعة  العالمين  شهرة أحد 

العالم الفلَني أعلم الناس بالبيوع، وسؤال السائل في البيوع، فيرجح هذا العالم  

 على غيره. 

بالفرائض، وسؤال السائل  أو يشتهر بين أهل العلم أن العالم الفلَني أعلم الناس   •

 في توزيع تركة؛ فيكون قول هذا العالم أرجح...وهكذا.

الجواب: أنه  وكيف يفعل لو تساوى عند المستفتي المفتيان من كل وجه فما الحكم؟: -

يأخذ بالْيسر؛ لْن الْصل براءة ذمته من التكليف. قال ابن عثيمين رحمه الله: " وإن تساوى  

عنده الْمران، أي: لم يرجح أحد العالمين المختلفين؛ فالراجح: أنه يتبع الْيسر؛ لْن هذا 

يرفع هذا الْص ما  يثبت  الذمة حتى  براءة  الدين الْسلَمي. ولْن الْصل  ليسر  ".  موافق  ل 

 (.26/395مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ) 

.  فلَ يجوز للسائل أن ينتقي من أقوال العلماء على حسب هواه، وما تشتهيه نفسه  -

{ تعالى:  قال  بالهوى،  الدين  هَوَاهُ فليس  هَهُ 
َ
ل إِّ  

َ
ذ
َ
خ اتَّ مَنِّ  تَ  يأ

َ
رَأ
َ
أن أ علم  إذا  الناس  بعض   .}

فيها خلَف الدين يسر، والخلَف رحمة!.    المسألة  لهواه، ويقول:  أقربها  ر من الْقوال  تخيَّ

 محض؛ فهو اتباع للهوى، وليس اتباع للفتوى الشرعية. ثم لا تكاد ترى مسألة 
ٌ
وهذا خطأ

ع   من الفروع الفقهية إلا وفيها خلَف؛ فإذا أخذ العامي من كل خلَف ما يشتهيه؛ فقد ضيَّ

 دينه.
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دَهُمأ : "  الشاطبيقال   نأ يَبَهَا عِّ
أ
ط
َ
هَا أ نأ تَقُوا مِّ

أ
يَن ؛ لِّ ةِّ مَّ ئِّ

َ أ
بِّ الْ اهِّ

َ
ي مَذ ينَ فِّ دِّ ِّ

 
ل
َ
ق
ُ أ
ا الم

َ
ن رأ يَّ

َ
ى خ وَمَتَّ

؛   رِّيعَةِّ
عِّ الشَّ

دِّ وَضأ صِّ
قأ
َ
ضٌ لمِّ ا مُنَاقِّ

َ
، وَهَذ يَارِّ تِّ

أ
خ ي الاِّ هَوَاتِّ فِّ بَاعَ الشَّ ِّ

 
 ات

َّ
لا عٌ إِّ جِّ

هُمأ مَرأ
َ
مأ يبقَ ل

َ
  ل

َ
لَ

َ
ف

لُ  وأ
َ
ق
أ
حُّ ال ى حَالٍ". يَصِّ

َ
يرِّ عَل يِّ

أ
خ التَّ  (.5/78الموافقات ) بِّ

يُّ قال    ولا يجوز تتبع رخص العلماء:  - مِّ
يأ مَانُ التَّ يأ

َ
: " لو أخذتَ برخصة كل عالم، سُل

ه ". 
ُّ
رُّ كل  (. 1319مسند علي بن الجعد )اجتمع فيكَ الشَّ

جأ الذهبيوقال  
ُ
تِّ الم

َّ
، وَزَلا بِّ اهِّ

َ
ذ
َ
صَ الم

َ
عَ رُخ بَّ

َ
ت
َ
الَ : " وَمَنأ ت

َ
مَا ق

َ
نُهُ، ك يأ  دِّ

دأ رَقَّ
َ
ق
َ
نَ؛ ف يأ دِّ تَهِّ

دَ 
َ
، وَالم يذِّ بِّ

ي النَّ نَ فِّ
يأ ِّ
ي  فِّ

وأ
ُ
، وَالك عَةِّ

تأ
ُ
ي الم نَ فِّ

يأ ِّ
ي  ِّ
 
ك
َ
لِّ الم

وأ
َ
ق  بِّ

َ
ذ
َ
خ
َ
رُهُ: مَنأ أ يأ

َ
وأ غ

َ
، أ يُّ زَاعِّ

وأ
َ
،  الْ نَاءِّ ي الغِّ ينَ فِّ ِّ

ي  نِّ

دأ جَمَعَ ال
َ
ق
َ
، ف فَاءِّ

َ
ل
ُ
مَةِّ الخ

صأ ي عِّ ينَ فِّ ِّ
ي  امِّ

رَّ ". وَالشَّ  (. 91/ 15سير أعلَم النبلَء )شَّ

الْصل أنه لا يجوز أن يستفتي أكثر من عالم هل للعامي أن يسأل أكثر من عالم؟:  -

لْن فرض العامي سؤال أهل الذكر؛ فإذا سأل أهل الذكر   إلا لسبب وجيه، أو حاجة ملحة.

زًمًا بالعمل بالفتوى؛ فإن الله تعالى لم يأمره بسؤال أهل  
أ
الذكر إلا ليعمل بفتواه، صار مُل

ا.
ً
   وإلا كان السؤال عبث

ثم نقول للسائل أكثر من عالم: إذا كنتَ تثق في علم هذا الذي سألتَه؛ فلماذا تسأل   -

 غيره؟ وإن كنت لا تثق في علمه، فلماذا سألتَه؟ قد يقول: أنا أثق فيه، ولكني أريد أن أتأكد.

حلَل، فسألت الثاني؛ لتتأكد، فقال لك: هذا حرام، نقول: مثلَ: الْول قال لك: هذا  

 لا سيما وأنت ليس عندك 
ً
تَ حيرة زِّدأ بل  تتأكد،  لم  الثالث، فقال: حلَل! فأنت  فسألت 

 الْدوات التي تتعرَّف من خلَلها على الراجح والمرجوح، ومناقشة الْدلة. 

فأجاب: " لا   : هل يجوز استفتاء أكثر من عالم؟ابن عثيمين رحمه اللهسئل الشيخ  

ا واثقًا بقوله أن يستفتي غيره؛ لْن هذا يؤدي إلى التلَعب  
ً
يجوز للإنسان إذا استفتى عالم

بدين الله وتتبع الرخص، بحيث يسأل فلَنًا، فإن لم يناسبه سأل الثاني، وإن لم يناسبه 
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  ." فسق  الرخص  تتبع  من  العلماء:  قال  وقد  وهكذا.  الثالث  عثيمين  سأل  ابن  فتاوى 

(26 /389.)  

: " لكن أحيانًا يكون الْنسان ليس عنده من العلماء إلا الله  ابن عثيمين رحمه قال  

، فيسأله من باب الضرورة، وفي نيته أنه إذا التقى بعالم أوثق منه في علمه ودينه 
ً
فلَن مثلَ

فتاوى   سأله، فهذا لا بأس به، أن يسأل الْول للضرورة، ثم إذا وجد من هو أفضل سأله".

 (.389/ 26مين )ابن عثي

فلَ يجوز نقض    وإذا عمل السائل بفتوى عالم، ثم ترجح عنده بعد ذلك غيرها  -

  ." آداب الفتوى  الفتوى الْولى. فمن القواعد المجمع عليها: " أن الاجتهاد لا ينقض بمثله 

(، العدة في أصول الفقه 8/345(، البحر المحيط في أصول الفقه )1/36والمفتي والمستفتي )

(5 /1577 .) 

وبعد  الوضوء،  ينقض  لا  الجزور  لحم  إن  يقول:  بفتوى من  يأخذ  كان  مثلَ: رجل 

عشرات السنين تبين له رجحان فتوى من يقول بالنقض، فلَ يلزمه إعادة الصلوات التي 

 صلَها بعد أن أكل لحم الجزور في الماض ي. ولكنه في المستقبل يبني على الفتوى الجديدة.

ق الثالثة    نالمستفتيي بعض  
َّ
يطلق زوجته ويفتيه المفتون بأن الطلَق واقع حتى إذا طل

رجع يفتش في الطلقتين القديمتين، فيقول: الْولى كانت في الحيض، أو في الغضب، أو كذا 

ا بقي لي طلقة.
ً
 وكذا فهي ليست محسوبة. إذ

عُودٍ عَنِّ   نِّ مَسأ
مِّ بأ

َ
حَك

أ
رَ ال

أ
ش

َ
تُ عُمَرَ أ دأ هِّ

َ
الَ: ش

َ
نَ ، ق وَةِّ مِّ

أ
ِّ مَعَ الِّْخ

م 
ُ
بِّ وَالْ

َ
نَ الْ  مِّ

َ
وَة

أ
كَ الِّْخ

ت؟   ضَيأ
َ
 ق

َ
ف يأ

َ
الَ: وَك

َ
ا، ق

َ
رِّ هَذ

يأ
َ
غ لِّ بِّ

وَّ
َ
ه عَامَ الْ

َ
ي هَذ ت فِّ

ضَيأ
َ
دأ ق

َ
هُ رَجُلٌ: ق

َ
الَ ل

َ
ق
َ
، ف ثِّ

ُ
ل
ُّ
ي الث ِّ فِّ

م 
ُ
الْ

بِّ 
َ
نَ الْ وَةِّ مِّ

أ
لإِّخ عَلأ لِّ جأ

َ
مأ ت

َ
ِّ وَل

م 
ُ
لْ وَةِّ لِّ

أ
لإِّخ ته لِّ

أ
الَ: جَعَل

َ
نَا، ق ضَيأ

َ
ى مَا ق

َ
كَ عَل لِّ

َ
الَ: " ذ

َ
ق
َ
ئًا. ف يأ

َ
ِّ ش

م 
ُ
 وَالْ
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ي ".  ض ِّ قأ
َ
ى مَا ن

َ
ا عَل

َ
(، وقال الذهبي: " هذا  31744(، وابن أبي شيبة )645رواه الدارمي )  وَهَذ

 (.580/ 1إسناد صالح ". لسان الميزان )
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 الدرس الرابع من الوحدة الخامسة: العلم والأهل 

 ( اضغط هنا للمشاهدةرابط الدرس المرئي ) 

 الحمد لله والصلَة والسلَم على رسوله وبعد،

{  منَّ الله تعالى بها علينا، قال تعالى: 
ٌ
يَا فالْولاد نعمة

أ
ن الدُّ حَيَاةِّ 

أ
ال  

ُ
زِّينَة بَنُونَ 

أ
وَال الُ 

َ أ
الم

رٌ   يأ
َ
وَابًا وَخ

َ
ث كَ  ِّ

رَب  دَ 
نأ رٌ عِّ يأ

َ
حَاتُ خ الِّ يَاتُ الصَّ بَاقِّ

أ
 وَال

ً
مَلَ

َ
لُ الْنسان عنها  أ

َ
{. والزوجة نعمة يُسأ

لَ يوم القيامة، فيقول الله له: ) بِّ ِّ
أ

لَ وَالْ يأ
َ
خ
أ
كَ ال

َ
رأ ل ِّ

 
سَخ

ُ
مأ أ

َ
ل
َ
كَ؟ أ جأ ِّ

زَو 
ُ
مأ أ

َ
ل
َ
صحيح ابن حبان (. أ

 . (4623(، وصححه الْلباني في التعليقات الحسان )4642)

المحافظة   يجب   
ٌ
عظيمة  

ٌ
أمانة نفسه  الوقت  في  وتعليمهم وهم  وتربيتُهم،  عليها، 

 في أعناقنا. كما قال تعالى: }
ٌ
 جسيمة

ٌ
ة ارًا  مسئوليَّ

َ
مأ ن

ُ
يك لِّ

هأ
َ
مأ وَأ

ُ
فُسَك

أ
ن
َ
وا أ

ُ
ينَ آمَنُوا ق ذِّ

َّ
هَا ال يُّ

َ
يَا أ

 
ُ
جَارَة حِّ

أ
وَال اسُ  النَّ ودُهَا 

ُ
بٍ رض ي الله عنه{. عن  وَق الِّ

َ
ي ط أبِّ نِّ 

بأ  ِّ
ي  "   علِّ في معنى الْية أنه قال: 

بُوهُ  ِّ
د 
َ
مُوهُمأ ". أ ِّ

 
، وَعَل  (.23/103تفسير الطبري )مأ

لُ يوم القيامة عن هذه الْمانة، قال صلى الله عليه وسلم: )
َ
سأ

ُ
ئُولٌ  وسوف ن مأ مَسأ

ُ
ك
ُّ
ل
ُ
مأ رَاعٍ وَك

ُ
ك
ُّ
ل
ُ
 ك

َ
لا
َ
أ

ى  
َ
عَل  

ٌ
يَة رَاعِّ  

ُ
ة
َ
أ رأ
َ أ
وَالم  ، هُمأ عَنأ ئُولٌ  مَسأ وَهُوَ   ، هِّ تِّ

بَيأ لِّ 
هأ
َ
أ ى 

َ
عَل رَاعٍ  جُلُ  وَالرَّ  ... هِّ تِّ يَّ رَعِّ  

هَا عَنأ لِّ
بَعأ تِّ 

بَيأ

 .) هُمأ  عَنأ
ٌ
ة
َ
ئُول يَ مَسأ هِّ وَهِّ دِّ

َ
 (. 1829(، ومسلم )893رواه البخاري )وَوَل

( مَ: 
َّ
وَسَل هِّ  يأ

َ
عَل اُلله  ى 

َّ
صَل مأ  وقال 

َ
أ كَ  لِّ

َ
ذ  

َ
ظ حَفِّ

َ
أ عَاهُ،  رأ

َ
ت اسأ ا  عَمَّ رَاعٍ  لَّ 

ُ
ك لٌ  سَائِّ  َ

َّ
اللَّ نَّ  إِّ

لِّ بَيأ 
هأ
َ
جُل عَنأ أ لَ الرَّ

َ
أ ى يَسأ عَ؟ حَتَّ هِّ ضَيَّ (، وصححه  9174رواه النسائي في السنن الكبرى )(.  تِّ

 (.1636الْلباني في الصحيحة ) 

هِّ قال تعالى: }  فمن حقهم علينا تعليمهم العقيدة الصحيحة:  - نِّ
بأ مَانُ لاِّ قأ

ُ
الَ ل

َ
 ق

أ
ذ وَإِّ

يمٌ  مٌ عَظِّ
أ
ل
ُ
ظ

َ
كَ ل رأ ِّ

 
نَّ الش ِّ إِّ

َّ
الِلّ  بِّ

رِّكأ
أ
ش

ُ
 ت

َ
هُ يَا بُنَيَّ لا

ُ
ظ  {. وَهُوَ يَعِّ
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قال  ونعل والْسلَم،  الْيمان  وأركان  التوحيد  شهادة  يُّ مهم  مِّ
يأ التَّ يمُ  رَاهِّ

وا  إبأ
ُ
ان
َ
ك  "  :

" ُ
َّ

 اللَّ
َّ
لا هَ إِّ

َ
 إل

َ
مُ يَقُولُ: "لا

َّ
ل
َ
لَ مَا يَتَك وَّ

َ
رِّبُ أ

، وَيُعأ
َ
ة
َ
لَ يَّ الصَّ بِّ

نُوا الصَّ ِّ
ق 
َ
نأ يُل

َ
ونَ أ بُّ تَحِّ اتٍ،    يَسأ عَ مَرَّ سَبأ

ءٍ  يأ
َ

لَ ش  وَّ
َ
كَ أ لِّ

َ
ونُ ذ

ُ
يَك

َ
هِّ ".ف مُ بِّ

َّ
ل
َ
 (.3519رواه ابن أبي شيبة )  يَتَك

القيموقال    الله ابن 
َّ

لا إِّ ه 
َ
ل إِّ  

َ
لا نوا  قَّ

َ
فليُل الْطفال[؛  ]يعني  نطقهم  وَقت  انَ 

َ
ك ذا  إِّ

َ
ف  "  :

نه  
َ
وَأ وتوحيده،  هُ، 

َ
حَان سُبأ الله  ة 

َ
معرف مسامعهم  يقرع  مَا  أول  وَليكن  الله.  رَسُول  د  مُحَمَّ

وق عَرأشه  
َ
هُ ف

َ
حَان يل سُبأ رَائِّ

سأ انَ بَنو إِّ
َ
وا. وَك

ُ
ان
َ
نَمَا ك يأ

َ
مهم، وَهُوَ مَعَهم أ

َ
لَ

َ
م، وَيسمع ك هِّ

يأ
َ
ل ينظر إِّ

مَة إلهنا مَعنا".  لِّ
َ
ك
أ
ه ال دَهم ب "عمانويل" وَمعنى هَذِّ

َ
لا وأ

َ
تحفة المودود بأحكام   كثيرًا مَا يسمون أ

 . 231صـ  المولود

، عَنأ  والتوكل عليه، ونعلمهم الْيمان بالقدرونعلمهم الْيمان بالله وتعلق القلب به    -

اسٍ رض ي الله عنهما   نِّ عَبَّ
الَ: )عبد الله بأ

َ
ق
َ
مًا، ف ِّ صلى الله عليه وسلم يَوأ

َّ
 رَسُولِّ اللَّ

َ
ف

أ
ل
َ
تُ خ نأ

ُ
الَ: ك

َ
مُ، ق

َ
لَ

ُ
يَا غ

جَاهَكَ 
ُ
هُ ت دأ جِّ

َ
َ ت

َّ
فَظِّ اللَّ كَ، احأ

أ
فَظ َ يَحأ

َّ
فَظِّ اللَّ مَاتٍ: احأ لِّ

َ
مُكَ ك ِّ

 
عَل

ُ
ي أ ِّ

 
ن اءِّ  إِّ

َ
خ ي الرَّ هِّ فِّ

يأ
َ
ل  إِّ

أ
ف عَرَّ

َ
، ]ت

  ] ةِّ
دَّ ِّ
 
ي الش كَ فِّ

أ
رِّف

وِّ  يَعأ
َ
 ل
َ
ة مَّ

ُ أ
نَّ الْ

َ
مأ أ

َ
ل . وَاعأ ِّ

َّ
الِلّ  بِّ

نأ تَعِّ
اسأ

َ
تَ ف تَعَنأ ا اسأ

َ
ذ ، وَإِّ

َ لأ اللََّّ
َ
أ اسأ

َ
تَ ف

أ
ل
َ
ا سَأ

َ
ذ إِّ

 
َ
دأ ك

َ
ءٍ ق يأ

َ
ش   بِّ

َّ
لا فَعُوكَ إِّ مأ يَنأ

َ
ءٍ ل يأ

َ
ش  فَعُوكَ بِّ نأ يَنأ

َ
ى أ

َ
تَمَعَتأ عَل ى  اجأ

َ
تَمَعُوا عَل وأ اجأ

َ
كَ، وَل

َ
ُ ل

َّ
تَبَهُ اللَّ

تأ   وَجَفَّ مُ، 
َ

لَ
أ
ق
َ أ
الْ عَتأ  رُفِّ كَ.  يأ

َ
عَل  ُ

َّ
اللَّ تَبَهُ 

َ
ك دأ 

َ
ق ءٍ  يأ

َ
ش  بِّ  

َّ
لا إِّ وكَ  يَضُرُّ مأ 

َ
ل ءٍ  يأ

َ
ش  بِّ وكَ  يَضُرُّ نأ 

َ
أ

نَّ ال
َ
يرًا وَأ ثِّ

َ
رًا ك يأ

َ
رَهُ خ

أ
ك
َ
ى مَا ت

َ
رِّ عَل

بأ ي الصَّ  فِّ
نَّ
َ
مأ أ

َ
ل ، وَاعأ

ُ
حُف فَرَجَ مَعَ الصُّ

أ
نَّ ال

َ
رِّ وَأ

بأ رَ مَعَ الصَّ صأ نَّ

رًا يُسأ رِّ 
عُسأ

أ
ال مَعَ  نَّ 

َ
وَأ بِّ 

رأ
َ
ك
أ
)   (.ال الترمذي  )2516رواه  وأحمد  الْلباني 2800(،  حه  (، وصحَّ

 (.2382بزياداته في الصحيحة )

، وندارسهم شيئًا من سيرته العطرة، ولو عن طريق بعض  ونعلمهم حبَّ النبي صلى الله عليه وسلم

نة، أبوه عبد الله، مات ما رآه ". الْناشيد البسيطة  هُ آمِّ  التي تليق بالْطفال. مثل: " أمُّ

آنأ     هذا ابنُ عبدِّ اللهأ  قُــــــــــــــرأ
أ
هُ ال

ُ
ق

َ
لَ

أ
خ
َ
 أ
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أ
ـــــــداة هأ

ُ أ
 الم

ُ
مَة حأ وَانأ     والرَّ

أ
ك
َ
ى الْ

َ
تأ عَل  عَمَّ

تن التي  صلى الله عليه وسلم  النبي  كلَم  من  الجامعة  القصيرة  الْحاديث  بعض  هم 
ُ
ظ ِّ

حَف 
ُ
اسب ون

هِّ طفولتهم مثل: ) هِّ وَيَدِّ سَانِّ  لِّ
نأ مُونَ مِّ لِّ

سأ
ُ أ
مَ الم مُ مَنأ سَلِّ لِّ

سأ
ُ أ
  (. 40(، مسلم )10رواه البخاري )(  الم

امِّ )
َ
ق ، وَإِّ ِّ

َّ
دًا رَسُولُ اللَّ نَّ مُحَمَّ

َ
، وَأ ُ

َّ
 اللَّ

َّ
لا هَ إِّ

َ
ل  إِّ

َ
نأ لا

َ
هَادَةِّ أ

َ
سٍ: ش مأ

َ
ى خ

َ
مُ عَل

َ
لَ ِّسأ

أ
يَ الْ ةِّ   بُنِّ

َ
لَ ...(  الصَّ

 (. وهكذا.16(، ومسلم )8لبخاري )رواه ا

مُهم حب الصحابة لا سيما أبي بكر وعمر رض ي الله عنهما  - ِّ
 
عَل

ُ
كُ ، قال  ون الْمام مَالِّ

سٍ 
َ
ن
َ
نُ أ آنِّ  بأ قُرأ

أ
نَ ال  مِّ

َ
ورَة مُونَ السُّ ِّ

 
مَا يُعَل

َ
رٍ وَعُمَرَ، ك

أ
ي بَك بِّ

َ
دَهُمأ حُبَّ أ

َ
لا وأ

َ
مُونَ أ ِّ

 
 يُعَل

ُ
ف

َ
ل انَ السَّ

َ
: " ك

 .(1313/  7عتقاد )أصول الا ". 

هَا  : قال تعالى: }ونعلمهم العبادات وأعظمها الصلَة  - يأ
َ
رأ عَل بِّ

َ
ط لَةِّ وَاصأ

الصَّ كَ بِّ
َ
ل هأ

َ
مُرأ أ

أ
وَأ

وَى  قأ لتَّ  لِّ
ُ
بَة عَاقِّ

أ
كَ وَال

ُ
زُق رأ

َ
نُ ن حأ ا نَّ

ً
ق زأ كَ رِّ

ُ
ل
َ
أ سأ

َ
هم إليها لا ن جأ عِّ

زأ
َ
ك على الصلَة، وأ

َ
 أهل

َّ
{ " أي: حُث

ضٍ،   ح من فرأ هم ما يُصلِّ مُّ إلا به؛ فيكون أمرًا بتعليمِّ لٍ. والْمرُ بالش يءِّ أمرٌ بجميع ما لا يتِّ
ونفأ

ها ".
ُ
ل ِّ
م 
َ
دُها، ويُك ، ويُفسِّ

َ
 (. 1/17تفسير السعدي ) الصلَة

ٍ من أنبيائه بتعاهُده لْهله بأمرهم  
ي  نَا سبحانه وتعالى ثناءً حسنًا على نبِّ وقد أثنى ربُّ

ا * وَ بالصلَة؛ قال تعالى: } يًّ بِّ
َ
 ن

ً
انَ رَسُولا

َ
دِّ وَك

وَعأ
أ
قَ ال انَ صَادِّ

َ
هُ ك نَّ يلَ إِّ مَاعِّ

سأ تَابِّ إِّ كِّ
أ
ي ال  فِّ

رأ
ُ
ك
أ
اذ

ا يًّ ضِّ هِّ مَرأ ِّ
دَ رَب 

نأ انَ عِّ
َ
اةِّ وَك

َ
ك ةِّ وَالزَّ

َ
لَ الصَّ هُ بِّ

َ
ل هأ

َ
مُرُ أ

أ
انَ يَأ

َ
ِّ صلى الله عليه وسلم: )وَك

َّ
الَ رَسُولُ اللَّ

َ
مأ  {. وق

ُ
دَك

َ
لا وأ

َ
مُرُوا أ

بأ 
َ
أ وَهُمأ  ةِّ 

َ
لَ الصَّ ي بِّ فِّ  

نَهُمأ بَيأ وا 
ُ
ِّق
ر 
َ
وَف رٍ، 

أ
عَش نَاءُ  بأ

َ
أ وَهُمأ  هَا  يأ

َ
عَل رِّبُوهُمأ 

وَاضأ ينَ،  نِّ سِّ عِّ 
سَبأ نَاءُ 

عِّ  ضَاجِّ
َ أ
 (.5868(، وحسنه الْلباني في صحيح الجامع )495رواه أبو داود )(. الم

والْخلَق  - الْداب  }ونعلمهم  تعالى:  قال  الاستئذان،  كأدب  آمَنُ :  ينَ  ذِّ
َّ
ال هَا  يُّ

َ
أ وا  يَا 

بأ 
َ
نأ ق اتٍ مِّ  مَرَّ

َ
ث

َ
لَ
َ
مأ ث

ُ
ك نأ مَ مِّ

ُ
حُل

أ
وا ال

ُ
غ
ُ
ل مأ يَبأ

َ
ينَ ل ذِّ

َّ
مأ وَال

ُ
ك
ُ
مَان يأ

َ
تأ أ

َ
ك
َ
ينَ مَل ذِّ

َّ
مُ ال

ُ
ك
أ
ن ذِّ

أ
تَأ يَسأ ةِّ لِّ

َ
لِّ صَلَ
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مأ  
ُ
ك
َ
ل رَاتٍ  عَوأ  

ُ
ث

َ
لَ
َ
ث اءِّ 

َ
ش عِّ

أ
ال ةِّ 

َ
دِّ صَلَ

بَعأ نأ  وَمِّ يرَةِّ  هِّ
َّ
الظ نَ  مِّ  

مأ
ُ
يَابَك ثِّ ضَعُونَ 

َ
ت ينَ  وَحِّ رِّ 

فَجأ
أ
سَ ال يأ

َ
ل

ضٍ  ى بَعأ
َ
مأ عَل

ُ
ضُك مأ بَعأ

ُ
ك يأ

َ
ونَ عَل

ُ
اف وَّ

َ
دَهُنَّ ط مأ جُنَاحٌ بَعأ هِّ

يأ
َ
 عَل

َ
مأ وَلا

ُ
ك يأ

َ
 {.عَل

ِّ صلى الله عليه وسلم،   قال: عمر بن أبى سلمةومثل أدب الطعام، عن 
َّ

رِّ رَسُولِّ اللَّ
ي حَجأ مًا فِّ

َ
لَ

ُ
تُ غ نأ

ُ
ك

كَ،   ينِّ يَمِّ  بِّ
لأ
ُ
، وَك َ

َّ
ِّ اللَّ

مُ، سَم 
َ

لَ
ُ
ِّ صلى الله عليه وسلم: )يَا غ

َّ
ي رَسُولُ اللَّ الَ لِّ

َ
ق
َ
، ف فَةِّ

حأ ي الصَّ يشُ فِّ طِّ
َ
ي ت  يَدِّ

تأ
َ
ان
َ
وَك

يكَ  ا يَلِّ مَّ لأ مِّ
ُ
يأ  وَك

َ
ي أ لِّ

أ
ك
َ
 أ
ُ
فَة يأ صِّ

َ
دُ ]أ ي بَعأ مَتِّ

عأ كَ طِّ
أ
ل  تِّ

تأ
َ
مَا زَال

َ
ي.(. ف  لِّ

ً
كَ وَصَارَ عَادَة لِّ

َ
تُ ذ زِّمأ

َ
فتح    ل

 (. 2022(، ومسلم )5376([. رواه البخاري )9/523الباري )

: وقد كان من عادة الخلفاء  ومن التدابير الجيدة: تخصيص مؤدب ومعلم للْولاد  -

ا من العلماء لتأديب أولادهم وتعليمهم.
ً
  أن يستدعوا عالم

ل    فة العباس يالمأمون الخلي ومن الطرائف في ذلك أن  
َّ
اءوك ن ابنيه النحو،    الفرَّ ِّ

ق 
َ
يُل

أن   ثم اصطلحا على  يقدمه،  أيهما  فتنازعا  له،  مانه  ِّ
د 
َ
يُق الفراء  نعل  إلى  ابتدرا  نهض  فلما 

م كل واحد منهما فردًا. فاستدعى المأمونُ الفراءَ، وكان علم بالخبر، فقال له: من أعزُّ  ِّ
يُقد 

الَ: ما أعرف أعز من أ
َ
اسَ؟ ق الَ: بلى، من إذا نهض تقاتل على تقديم نعليه النَّ

َ
مير المؤمنين. ق

م فردًا ".  ِّ
د 
َ
 (. 179/ 10المنتظم )وليا عهد المسلمين حتى رض ي كل واحد منهما أن يُق

فمن الخطأ أن نعتقد أن الطفل لا يفهم الْدلة    ونعلمهم الحلَل والحرام بالتدريج:  -

لحرام. إن الطفل منذ نعومة أظفاره يستوعب  من القرآن والسنة، أو لا يستوعب الحلَل وا

مَ. هِّ
َ
مَ؛ ف ِّ

ه 
ُ
 الحلَل والحرام، وإذا ف

هُ ومما يدل على ذلك حديث   ُ عَنأ
َّ

يَ اللَّ  رَض ِّ
َ
رَة الَ: أبي هُرَيأ

َ
يَ    ق ٍ رَض ِّ

ي  نُ عَلِّ
حَسَنُ بأ

أ
 ال

َ
ذ
َ
خ
َ
أ

. يهِّ ي فِّ هَا فِّ
َ
جَعَل

َ
، ف ةِّ

َ
دَق رِّ الصَّ

مأ
َ
نأ ت  مِّ

ً
رَة مأ

َ
هُمَا ت ُ عَنأ

َّ
يُّ صلى الله عليه وسلم: اللَّ بِّ

الَ النَّ
َ
ق
َ
رَحَهَا.  ف

أ
يَط (؛ لِّ

خأ  كِّ
خأ  )كِّ

 
َ
ة
َ
دَق لُ الصَّ

ُ
ك
أ
أ
َ
 ن

َ
ا لا نَّ

َ
تَ أ عَرأ

َ
مَا ش

َ
الَ: )أ

َ
مَّ ق

ُ
(.  1069(، ومسلم )1419رواه البخاري )(.  ث

خأ ) كِّ خأ  )كِّ هُ: 
َ
ل ال 

َ
يُق

َ
ف رَات، 

َ
ذ تَقأ سأ

ُ أ
الم عَنِّ  يَانُ  بأ ِّ

الص  هَا  بِّ جَرُ 
يُزأ مَة  لِّ

َ
ك يَ  هِّ خأ (   كِّ

ُ
ا  : يِّ

َ
أ ي  (  وَفِّ هُ. 

أ
رُك

أ
ت
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َّ
ل
َ
مُك رَ  يأ

َ
غ وا 

ُ
ان
َ
ك نأ  وَإِّ  ، مَاتِّ حَرَّ

ُ أ
الم نَاوُلِّ 

َ
ت نأ  وَمِّ هُمأ  يَضُرُّ ا  مَّ مِّ  

فَعُهُمأ يَنأ مَا  بِّ  
يبُهُمأ دِّ

أ
أ
َ
ت يث:  حَدِّ

أ
ينَ  ال فِّ

كَ.  لِّ
َ
ذ بُوا بِّ

يَتَدَرَّ  (. 355/  3(، فتح الباري )175/ 7شرح النووي )لِّ

القرآن  - من  بحلقات ونعلمهم شيئًا  ألحقه  أو  بنفسه  الوالدين  أحد  علمه  : سواء 

ا  علي بن أبي طالب  التحفيظ، قال  
َ
الَ: هَذ

َ
م مَعَك؟ ق

َ
لَ
ُ
غ
أ
ا ال

َ
لوالد الفرزدق الشاعر: من هَذ

مجيدًا.  رًا  اعِّ
َ
ش يكون  ن 

َ
أ ويوشك  عَرَب 

أ
ال م 

َ
لَ

َ
وَك ينَ،  ؤمنِّ

ُ أ
الم ير  مِّ

َ
أ يَا  ر  عأ

 
الش رويته  وَقد  ني،  ابأ

 
أ
الَ: أقرئه ال

َ
ق
َ
ت ف

َ
يث، وَيَقُول: مَا زَال ا الحَدِّ

َ
انَ الفرزدق بعد يروي هَذ

َ
ك
َ
هُ. ف

َ
هُوَ خير ل

َ
آن ف قُرأ

ى حفظه.  ه حَتَّ
َّ
مَا فك

َ
آن ف قُرأ

أ
ى يحفظ ال لا يفكه حَتَّ

َ
د وآلى أ يأ

َ
ق فسه بِّ

َ
ى قيد ن ي حَتَّ فس ِّ

َ
ي ن لمته فِّ

َ
ك

 . (222/ 1خزانة الْدب )

فمن الْخطاء الفادحة أن يعلم الطفل   : التي هي لغة القرآن،ونعلمهم اللغة العربية  -

عٍ الْنجليزية قبل أن يتعلم لغته الْصلية فلَ يحصل هذه ولا تلك. عَنأ   افِّ
َ
نُ عُمَرَ    ن انَ ابأ

َ
الَ: ك

َ
ق

 . نِّ
حأ
َّ
ى الل

َ
دَهُ عَل

َ
رِّبُ وَل

 (. 880الْدب المفرد )يَضأ

العلم  - طلب  أسباب  له  فلتهيئ  بنفسها  ابنها  تعليم  الْم  تستطع  لم  قاوإن  أم لت  : 

الثور  ".    ي سفيان  بمغزلي  أكفيك  وأنا  العلم  اطلب   ، بنيَّ يا   " الصفوة  لسفيان:  صفة 

(3/189) . 

 في  
ً
ك زيادة ، إذا كتبتَ عشرة أحرف فانظر هل ترى في نفسِّ وقالت له أيضًا: " يا بنيَّ

صفة الصفوة   مشيك وحلمك ووقارك؟ فإن لم يزدك فاعلم أنه لا يضرك ولا ينفعك ".

(3/189 .) 

 ل الله تعالى أن ينبت لنا أولادنا نباتا حسنًا إنه قريب مجيب. نسأ
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 الوحدة السادسة : أصول ما لا يسع المسلم جهله

 الدرس الأول : ما لا يسع المسلم جهله في العقيدة 

 ي : ما لا يسع المسلم جهله في العباداتالدرس الثان

 الدرس الثالث: ما لا يسع المسلم جهله في المعاملات 

 الدرس الرابع: ما لا يسع المسلم جهله في الأطعمة 
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 الوحدة السادسة: أصول ما لا يسع المسلم جهله.

الدرس الأول من الوحدة السادسة: ما لا يسع المسلم جهله في  

 .العقيدة

 ( اضغط هنا للمشاهدةرابط الدرس المرئي ) 

  الحمد لله والصلَة والسلَم على رسوله وبعد،

 بها؛ فإذا  
َّ
د أنَّ الْيمان يقوم على ستة أركان، لا يتمُّ الْيمان إلا ِّ

م الموح  ها المسلِّ اعلم أيُّ

ه فقدَ ركنًا من أركان الْيمان. سقط منها ركنٌ لم   يكن الْنسان مؤمنًا البتة؛ لْنَّ

ا سـأل رسولَ  
َّ
وهذه الْركان هي التي جاءت في حديث جــبريل عليه السلَم المشــهور، لم

الَ: )
َ
. ق يمَانِّ ِّ

أ
ي عَنِّ الْ نِّ رأ بِّ

أ
خ
َ
أ
َ
،  الله صلى الله عليه وسلم: ف هِّ ، وَرُسُلِّ هِّ تُبِّ

ُ
، وَك هِّ تِّ

َ
ك ئِّ

َ
، وَمَلَ اللهِّ نَ بِّ مِّ

ؤأ
ُ
نأ ت

َ
، أ رِّ خِّ

أ
مِّ الْ

يَوأ
أ
وَال

هِّ  ِّ
ر 
َ
هِّ وَش رِّ

يأ
َ
دَرِّ خ

َ
ق
أ
ال نَ بِّ مِّ

ؤأ
ُ
 . (8رواه مسلم )(. وَت

ر لجميع    = الْيمان بالله: ِّ
ه الرب الخالق، المالك، المدب  ة الله تعالى؛ أي: بأنَّ نؤمن بربوبيَّ

ٍ إلا الله
؛ فلَ معبودَ بحق  ه الْله الحقُّ ة الله تعالى؛ أي: بأنَّ ، وكل معبود  الْمور. ونؤمن بألوهيَّ

سواه باطل. ونؤمن بأسمائه وصفاته؛ أي: بأنَّ له الْسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا. 

ته، ولا في أسمائه   ه لا شريك له في ربوبيته، ولا في ألوهيَّ ونؤمن بوحدانيته في ذلك؛ أي: بأنَّ

نَهُمَاوصفاته. قال تعالى: } ضِّ وَمَا بَيأ
مَاوَاتِّ وَالْرأ مُ   رَبُّ السَّ

َ
ل عأ

َ
هِّ هَلأ ت بَادَتِّ عِّ رأ لِّ بِّ

َ
ط هُ وَاصأ بُدأ اعأ

َ
ف

ا يًّ هُ سَمِّ
َ
يرُ {، }ل بَصِّ

أ
يعُ ال مِّ

ءٌ وَهُوَ السَّ يأ
َ

هِّ ش  لِّ
أ
ث مِّ

َ
سَ ك يأ

َ
 {. ل

ه تعالى مع خلقه وهو على عرشه، يعلم أحوالهم، ويسمع أقوالهم، ويرى   ونؤمن بأنَّ

ر أمورهم، يرزق الفقير، ويجبر   ِّ
الكسير، يؤتي الملك مَن يشاء، وينزع الملك أفعالهم، ويدب 

لُّ مَن يشاء، بيده الخير وهو على كل ش يء قدير. ومَن كان  زُّ من يشاء، ويُذِّ ن يشاء، ويُعِّ ممَّ
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، وإن كان فوقهم على عرشه حقيقة: }
ً
ءٌ  هذا شأنه كان مع خلقه حقيقة يأ

َ
هِّ ش  لِّ

أ
ث مِّ

َ
سَ ك يأ

َ
ل

يرُ  بَصِّ
أ
يعُ ال مِّ

 {. وَهُوَ السَّ

ِّ ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الْسماء والصفات، ونؤمن بثب
وت كل 

 لكننا نتبرأ من محظورَين عظيمَين؛ هما:

o أن يقول بقلبه أو لسانه: صفات الله تعالى كصفات المخلوقين. التمثيل : 

o أن يقول بقلبه أو لسانه: كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا.والتكييف : 

 ِّ
بانتفاء كل  النفي   ونؤمن  ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنَّ ذلك 

ه، ونسكت عما سكت الله عنه ورسوله.  ِّ
د  ن إثباتًا لكمال ضِّ  يتضمَّ

بالملَئكة: الْيمان   =  { هم:  وأنَّ تعالى،  بملَئكة الله  هُ  نؤمن 
َ
قُون بِّ

يَسأ لا   * رَمُونَ 
أ
مُك بَادٌ  عِّ

و 
ُ
مَل يَعأ هِّ  رِّ

مأ
َ
أ بِّ  

وَهُمأ لِّ 
وأ
َ
ق
أ
ال }نَ بِّ لطاعته:  وانقادوا  بعبادته  فقاموا  تعالى  الله  خلقهم  لا {. 

رُونَ 
ُ
ت هَارَ لا يَفأ لَ وَالنَّ يأ

َّ
حُونَ الل ِّ

رُونَ * يُسَب  سِّ
تَحأ هِّ وَلا يَسأ بَادَتِّ  عِّ

رُونَ عَنأ بِّ
أ
تَك {. مخلوقون من يَسأ

ا فلَ نراهم.  النور، حجبَهم الله عنَّ

  
ً
ل بالوحي، ينزل به من عند ونؤمن بأنَّ للملَئكة أعمالا

َّ
فوا بها: فمنهم جبريل الموك ِّ

 
ل
ُ
ك

 الله على مَن يشاء من أنبيائه ورسله.

ل بالمطر والنبات. •
َّ
 ومنهم ميكائيل الموك

ور حين الصعق والنشور.  • ل بالنفخ في الصُّ
َّ
 ومنهم إسرافيل الموك

ل بقبض الْرواح عند الموت.  •
َّ
ك الموت الموك

َ
 ومنهم مَل

ل بها. ومنهم  •
َّ
ك الجبال الموك

َ
 مَل
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وآخرون  • آدم،  بني  لون بحفظ 
َّ
وآخرون موك الْرحام،  في  ة  بالْجنَّ لون 

َّ
ومنهم ملَئكة موك

ِّ شخص ملكان، }
لون بكتابة أعمالهم، لكل 

َّ
 موك

ُ
ظ فِّ

أ
يدٌ * مَا يَل عِّ

َ
مَالِّ ق ِّ

 
ينِّ وَعَنِّ الش يَمِّ

أ
عَنِّ ال

يدٌ{،  يبٌ عَتِّ هِّ رَقِّ
دَيأ

َ
 ل
 
لا لٍ إِّ

وأ
َ
نأ ق لون بسؤال الميت بعد الانتهاء من دفنه.وآخمِّ

َّ
 رون موك

ة   = الْيمان بالكتب:  على العالمين ومحجَّ
ً
ة نؤمن بأنَّ الله تعالى أنزل على رسله كتبًا، حُجَّ

ِّ رسول كتابًا؛ لقوله تعالى: }
لين. أنزل الله تعالى مع كل  نَ للعامِّ

أ
زَل
أ
ن
َ
نَاتِّ وَأ ِّ

بَي 
أ
ال نَا بِّ

َ
نَا رُسُل

أ
سَل رأ

َ
دأ أ

َ
ق
َ
ا ل

طِّ 
سأ قِّ

أ
ال اسُ بِّ يَقُومَ النَّ يزَانَ لِّ ِّ

أ
تَابَ وَالم كِّ

أ
 {.مَعَهُمُ ال

 ومن هذه الكتب: 

: التي أنزلها الله تعالى على موس ى عليه السلَم، وهي أعظم كتب بني إسرائيل، التوراة •

ورٌ }
ُ
يهَا هُدًى وَن  فِّ

َ
رَاة وأ نَا التَّ

أ
زَل
أ
ن
َ
ا أ نَّ  {.إِّ

م  : الذي أنزله الله  والْنجيل • ِّ
ق للتوراة ومتم  ِّ

لَم، وهو مصد  تعالى على عيس ى عليه السَّ

 لها: }
ً
ة
َ
ظ عِّ

رَاةِّ وَهُدىً وَمَوأ
وأ نَ التَّ هِّ مِّ

نَ يَدَيأ ا بَيأ
َ
ا لمِّ
ً
ق ِّ
ورٌ وَمُصَد 

ُ
يهِّ هُدىً وَن يلَ فِّ جِّ

أ
نَاهُ الْن يأ

َ
وَآت

ينَ  قِّ
مُتَّ

أ
ل  {. لِّ

بور  •  : الذي آتاه الله تعالى داود عليه السلَم. والزَّ

 عليهما الصلَة والسلَم. براهيم وموس ىوصُحُف إ •

ين صلى الله عليه وسلم، }والقرآن العظيم • ِّ
النبي  م 

َ
ه محمد خات ِّ

نبي  اسِّ  : الذي أنزله الله على  لنَّ لِّ هُدىً 

انِّ 
َ
ق فُرأ

أ
هُدَى وَال

أ
نَ ال نَاتٍ مِّ ِّ

هِّ {، فكان }وَبَي  يأ
َ
نًا عَل مِّ

تَابِّ وَمُهَيأ كِّ
أ
نَ ال هِّ مِّ

نَ يَدَيأ ا بَيأ
َ
ا لمِّ
ً
ق ِّ
 {. مُصَد 

ِّفين:   نسخَ الله به
ل بحفظه عن عَبَث العابثين وزَيغ المحر  جميعَ الكتب السابقة، وتكفَّ

ونَ }
ُ
ظ حَافِّ

َ
ل هُ 

َ
ل ا  نَّ وَإِّ رَ 

أ
ك ِّ
 
الذ نَا 

أ
ل زَّ
َ
ن نُ  حأ

َ
ن ا  نَّ يوم إِّ إلى  أجمعين  الخلق  على  ة  حُجَّ لْنه سيبقى  {؛ 
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قعَ فيها  القيامة. وأما باقي الكتب السابقة؛ فكانت مؤقتة بأمد ينتهي بنزول ما ينسخها؛ فو 

 التحريف والزيادة والنقص.

: }  = الْيمان بالرُّسل:
ً

 إلى خلقه رسلَ
َ
رِّينَ  نؤمن بأنَّ الله تعالى بعث ذِّ

رِّينَ وَمُنأ ِّ
 
 مُبَش

ً
رُسُلَ

يمًا  عَزِّيزًا حَكِّ
ُ انَ اللََّّ

َ
سُلِّ وَك دَ الرُّ  بَعأ

ٌ
ة ِّ حُجَّ

َّ
ى اللَّ

َ
اسِّ عَل لنَّ ونَ لِّ

ُ
 يَك

َّ
لَ
َ
ئ  {. لِّ

ٍ واحدٍ فقد كفر بجميع الرُّسل، ومَن كفر برسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى وأنَّ مَن كفر  
بنبي 

له؛   بع  متَّ به  ه مؤمن  أنَّ يزعم  الذي  الرُّسل، حتى برسوله  الناس جميعًا فقد كفر بجميع 

ينَ لقوله تعالى: } سَلِّ رأ
ُ أ
وحٍ الم

ُ
مُ ن وأ

َ
بَتأ ق

َّ
ذ
َ
ه لم يسبق ك بين لجميع الرسل مع أنَّ ِّ

 
{؛ فجعلهم مكذ

 نوحًا رسولٌ! 

{ بأنَّ أولهم نوح، وآخرهم محمد صلى الله عليهم وسلم أجمعين:  نَا  ونؤمن  حَيأ وأ
َ
أ ا  نَّ إِّ

هِّ  دِّ
نأ بَعأ ينَ مِّ ِّ

ي  بِّ
وحٍ وَالنَّ

ُ
ى ن

َ
ل نَا إِّ

حَيأ وأ
َ
مَا أ

َ
كَ ك يأ

َ
ل {. وأنَّ أفضلهم خمسة وهم أولو العزم: محمد، إِّ

السلَم، وهم المخصوصون في قوله  ثم إبراهيم، ثم موس ى، ثم نوح، وعيس ى بن مريم، عليهم  

يَمَ تعالى: } نِّ مَرأ
ى ابأ يس َ ى وَعِّ

يمَ وَمُوس َ رَاهِّ
بأ وحٍ وَإِّ

ُ
نأ ن كَ وَمِّ

نأ  وَمِّ
هُمأ

َ
اق

َ
يث ينَ مِّ ِّ

ي  بِّ
نَ النَّ ا مِّ

َ
ن
أ
ذ
َ
خ
َ
 أ
أ
ذ وَإِّ

ا
ً
يظ لِّ

َ
ا غ

ً
اق

َ
يث  مِّ

هُمأ نأ ا مِّ
َ
ن
أ
ذ
َ
خ
َ
 {.وَأ

الر  لهم من خصائص  ليس  الرسل بشر مخلوقون،  بأنَّ جميع  بوبية ش يء، ونؤمن 

ة، وقد أمرَ الله تعالى  ِّسالة ووصفَهم بالعبوديَّ
هم عبيد من عباد الله تعالى، أكرمَهم بالر 

ُّ
كل

ُ محمدًا صلى الله عليه وسلم وهو آخرهم وأفضلهم أن يقول: } 
َّ

اءَ اللَّ
َ
 مَا ش

َّ
لا ا إِّ

عًا وَلا ضَرًّ فأ
َ
ي ن س ِّ

نَفأ كُ لِّ لِّ
مأ
َ
 {. لا أ

يوم القيامة الذي لا يوم بعده، حين : نؤمن باليوم الْخر، وهو  = الْيمان باليوم الْخر

 يُبعَث الناس أحياءً للبقاء، إما في دار النعيم وإما في دار العذاب الْليم.

فنؤمن بالبعث؛ وهو: إحياء الله تعالى الموتى حين ينفخ إسرافيل في الصور النفخة  

 فِّ الثانية: }
مَاوَاتِّ وَمَنأ ي السَّ  فِّ

قَ مَنأ صَعِّ
َ
ورِّ ف

ي الصُّ خَ فِّ فِّ
ُ
خَ وَن فِّ

ُ
مَّ ن

ُ
ُ ث

َّ
اءَ اللَّ

َ
 مَنأ ش

َّ
لا ضِّ إِّ

ي الْرأ
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رُونَ 
ُ
ظ يَامٌ يَنأ ا هُمأ قِّ

َ
ذ إِّ

َ
رَى ف

أ
خ
ُ
يهِّ أ {، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة بلَ نعال،  فِّ

 بلَ ختان، }
ً
اعراة بلَ ثياب، غرلا

َ
ا ف نَّ

ُ
ا ك نَّ نَا إِّ

يأ
َ
 عَل

ً
دا يدُهُ وَعأ عِّ

ُ
قٍ ن

أ
ل
َ
لَ خ وَّ

َ
ا أ

َ
ن
أ
مَا بَدَأ

َ
ينَ ك لِّ  {. عِّ

 

ى باليمين أو من وراء الظهور بالشمال، }َ
َ
عط

ُ
سَانٍ  ونؤمن بصحائف الْعمال ت

أ
ن  إِّ

لَّ
ُ
ك

 
َ
تَابَكَ ك  كِّ

أ
رَأ
أ
ورًا * اق

ُ
ش

أ
اهُ مَن

َ
ق
أ
 يَل

ً
تَابا يَامَةِّ كِّ قِّ

أ
مَ ال هُ يَوأ

َ
رِّجُ ل

أ
خ

ُ
هِّ وَن ي عُنُقِّ رَهُ فِّ ائِّ

َ
نَاهُ ط زَمأ

أ
ل
َ
كَ  أ سِّ

نَفأ فَى بِّ

كَ حَ  يأ
َ
مَ عَل يَوأ

أ
يبًاال م نفسٌ شيئًا. سِّ

َ
ظل

ُ
وضَع يوم القيامة فلَ ت

ُ
 {. ونؤمن بالموازين ت

ة، وبالشفاعة فيمَن دخل النار من   ونؤمن بالشفاعة العظمى لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصَّ

 المؤمنين ليخرجوا منها، وهي للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من النبيين والمؤمنين والملَئكة.

يمرُّ  جهنم،  على  المنصوب  وبالصراط  بالحوض،  قدر  ونؤمن  على  عليه  الناس   

اليوم وأهواله أعاننا الله  ة من أخبار ذلك  نَّ في الكتاب والسُّ ِّ ما جاء 
أعمالهم. ونؤمن بكل 

 عليها.

دين؛ فالجنة دار النعيم  ونؤمن بأنَّ الجنة والنار موجودتان الْن، ولن تفنيا أبد الْبِّ

ها الله تعالى للمؤمنين المتقين، والنار دار العذ ها الله تعالى للكافرين  التي أعدَّ اب التي أعدَّ

 الظالمين. ونؤمن بعذاب القبر ونعيمه. 

ة، وأن لا  ِّ ما جاء به الكتاب والسنة من هذه الْمور الغيبيَّ
فعلى المؤمن أن يؤمن بكل 

نيا؛ لظهور الفرق الكبير   قاس بأمور الدُّ
ُ
يعارضها بما يشاهد في الدنيا؛ فإنَّ أمور الْخرة لا ت

 بينها.

ِّه:=  
وشر  خيرِّه  دَر 

َ
بالق تعالى   الْيمان  الله  تقدير  وهو  ِّه، 

وشر  خيرِّه  دَر 
َ
بالق نؤمن 

 للكائنات حسبما سبق به علمه واقتضته حكمتُه.

 وللقدر أربع مراتب:
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م
أ
ل يكون،  العِّ يكون وكيف  وما  كان  ما  مَ  عَلِّ ش يء عليم،   ِّ

بكل  تعالى  بأنَّ الله  فنؤمن   :

ل م، سبحانه بعلمه الْزلي الْبدي؛ فلَ يتجدد 
أ
ل لم بعد جهل، ولا يلحقه نسيان بعد عِّ ه عِّ

 وتعالى. 

: فنؤمن بأنَّ الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة: الكتابة

{ ِّ
َّ

ى اللَّ
َ
كَ عَل لِّ

َ
نَّ ذ تَابٍ إِّ ي كِّ كَ فِّ لِّ

َ
نَّ ذ ضِّ إِّ

مَاءِّ وَالْرأ ي السَّ مُ مَا فِّ
َ
ل َ يَعأ

َّ
نَّ اللَّ

َ
مأ أ

َ
ل عأ

َ
مأ ت

َ
ل
َ
يرٌ أ  {. يَسِّ

: فنؤمن بأن الله تعالى قد شاء كلَّ ما في السماوات والْرض، لا يكون ش يء إلا  المشيئة

 بمشيئته، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. 

} الخلق ءٍ،  يأ
َ

ش   ِّ
ل 
ُ
ك قُ  الِّ

َ
خ  َ

َّ
اللَّ بأنَّ  فنؤمن  يدُ  :  الِّ

َ
مَق هُ 

َ
ل  * يلٌ  وَكِّ ءٍ  يأ

َ
ش   ِّ

ل 
ُ
ك ى 

َ
عَل وَهُوَ 

مَاوَاتِّ وَ  ضِّ السَّ
 {. الْرأ

فكلُّ ما يقوم به العباد من أقوال أو أفعال أو تروك فهي معلومة لله تعالى، مكتوبة  

نا مع ذلك نؤمن بأنَّ الله تعالى جعلَ للعبد اختيارًا  عنده، والله تعالى قد شاءها وخلقها، ولكنَّ

تعالى؛   دَر الله 
َ
بق للعاص ي على المعصية  ة  الفعل؛ فلَ حُجَّ بهما يكون  العاص ي وقدرة،  لْنَّ 

دَرَ 
َ
رها عليه؛ إذ لا يعلم أحدٌ ق يقدم على المعصية باختياره من غير أن يعلم أنَّ الله تعالى قدَّ

{ مقدوره،  وقوع  بعد  إلا  تعالى  دًاالله 
َ
غ بُ  سِّ

أ
ك
َ
ت ا 

َ
مَاذ سٌ  فأ

َ
ن رِّي 

دأ
َ
ت كتاب: وَمَا  من  ص  ملخَّ  .}

ة والجماعة للشيخ ابن عثيمين.  نَّ  عقيدة أهل السُّ

 

ا صالح الأعمال، وأن  فنسأل الله
َّ
ل من لم والعمل، وأن يتقبَّ قنا للعِّ ِّ

 
 تعالى أن يوف

ل، آمين. 
َ
ل بنا الزَّ ِّ

 
 يجن
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الدرس الثاني من الوحدة السادسة: ما لا يسع المسلم جهله في  

 العبادات. 

 ( اضغط هنا للمشاهدةرابط الدرس المرئي ) 

  الحمد لله والصلَة والسلَم على رسوله وبعد،

الَ 
َ
ق وقد  عليه.  الواجبة  العبادات  يتعلم  أن  مسلم  كل  على  الْعيان  فروض  فمن 

( صلى الله عليه وسلم:   ِّ
َّ

اللَّ  رَسُولُ 
ٌ
رِّيضَة

َ
ف مِّ 

أ
ل عِّ

أ
ال بُ 

َ
ل
َ
مٍ   ط لِّ

مُسأ  ِّ
ل 
ُ
ك ى 

َ
)(.  عَل ماجة  ابن  وصححه 224رواه   ،)

 (.3913الْلباني في صحيح الجامع )

الباقين   عن  الْثم  سقط  يكفي  من  به  قام  ]إذا  كفاية  فرض  هو  ما  العلم  فمن 

كتغسيل الميت وتكفينه والصلَة عليه[، ومنه ما هو فرض عين ]أي: يجب فعله على كل 

  الخمس[.مكلف بعينه كالصلوات 

" أن يتوقف عليه معرفة عبادة يريد فعلها أو    وضابط العلم الذي هو فرض عين:

بهذه  يتعبد لله  كيف  يعرف  أن  الحال  هذه  في  عليه  يجب  فإنه  بها،  القيام  يريد  معاملة 

كتاب العلم    العبادة؟ وكيف يقوم بهذه المعاملة؟ وما عدا ذلك من العلم ففرض كفاية ". 

 (.18لابن عثيمين )ص

هُ ابن عبد البرقال  
ُ
ل سَانَ جَهأ

أ
ن ِّ
أ

 يَسَعُ الْ
َ

كَ: مَا لا لِّ
َ
نأ ذ ضُهُ مِّ رأ

َ
يعَ ف جَمِّ

أ
زَمُ ال

أ
ي يَل ذِّ

َّ
: " وَال

 َ
َّ

نَّ اللَّ
َ
أ بِّ بِّ

أ
ل
َ
ق
أ
ال رَارِّ بِّ

أ
ق ِّ

أ
سَانِّ وَالْ ِّ

 
الل هَادَةِّ بِّ

وَ الشَّ حأ
َ
هِّ ن يأ

َ
رَضَةِّ عَل

َ
ت فأ
ُ أ
ضِّ الم فَرَائِّ

أ
ةِّ ال

َ
ل نأ جُمأ  مِّ

َ
دَهُ لا  وَحأ

رِّي
َ
 ش

َّ
لا  إِّ

مُّ تِّ
َ
 ت

َ
مُ مَا لا

أ
ل هَا عِّ مِّ

أ
ل  عِّ

نأ زَمُهُ مِّ
أ
، وَيَل

ٌ
رِّيضَة

َ
سَ ف مأ

َ
خ
أ
وَاتِّ ال

َ
ل نَّ الصَّ

َ
هُ... وَأ

َ
هَ ل بأ  شِّ

َ
هُ وَلا

َ
  كَ ل

مَهُ، وَ  دُ صَوأ سِّ
مُ مَا يُفأ

أ
ل زَمُهُ عِّ

أ
ضٌ، وَيَل رأ

َ
مَ رَمَضَانَ ف نَّ صَوأ

َ
هَا، وَأ امِّ

َ
ك حأ

َ
رِّ أ هَا وَسَائِّ هَارَتِّ

َ
نأ ط هِّ مِّ ا مَ بِّ

يهِّ الزَّ  بُ فِّ جِّ
َ
 مَا ت

َ
رِّف

نأ يَعأ
َ
ضًا أ رأ

َ
مَهُ ف زِّ

َ
ِّ ل
حَج 

أ
ى ال

َ
رَةٍ عَل

دأ
ُ
ا مَالٍ وَق

َ
انَ ذ

َ
نأ ك وَإِّ  ، هِّ  بِّ

َّ
لا  إِّ

مُّ يَتِّ  
َ

 لا
ُ
اة
َ
ك
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هِّ  رِّ
دَهأ ي  فِّ  

ً
دَة وَاحِّ  

ً
ة مَرَّ رِّضَ 

ُ
ف هِّ  يأ

َ
عَل حَجَّ 

أ
ال نَّ 

َ
أ بِّ مَ 

َ
ل يَعأ نأ 

َ
أ مَهُ  زِّ

َ
وَل بُ،  جِّ

َ
ت مأ 

َ
ك ي  وَفِّ بُ  جِّ

َ
ت نِّ  وَمَتَى  إِّ  

هِّ ".  يأ
َ
ل يلَ إِّ بِّ

اعَ السَّ
َ
تَط  ( باختصار.1/56جامع بيان العلم وفضله )اسأ

الَ صلى الله عليه وسلم: )فمن فروض الْعيان الصلَة  -
َ
نَّ  : وهي أعظم الواجبات العملية، ق

َ
مُوا أ

َ
ل اعأ

رَ  يأ
َ
(.  خ

َ
ة

َ
لَ مأ الصَّ

ُ
ك مَالِّ

عأ
َ
 (.952(، وصححه الْلباني في صحيح الجامع )277رواه ابن ماجة ) أ

أن يتعلم شروطها: كالطهارة لها وتفصيل ذلك من الوضوء والغسل والتيمم.  فيجب  

 فيتعلم أركان الوضوء وكيفيته ونواقضه، ويتعلم فقه المياه التي يتطهر بها... الخ. 

هِّ فإن من بطل وضوءه بطلت صلَته،   دَمِّ
َ
رِّ ق

هأ
َ
ي ظ ي وَفِّ ِّ

 
 يُصَل

ً
يُّ صلى الله عليه وسلم رَجُلَ بِّ

ى النَّ
َ
وقد رَأ

 ِّ
رُ الد  دأ

َ
 ق

ٌ
عَة

أ ُ
 لم

َ
ة

َ
لَ وُضُوءَ وَالصَّ

أ
يدَ ال  يُعِّ

نأ
َ
يُّ صلى الله عليه وسلم أ بِّ

مَرَهُ النَّ
َ
أ
َ
اءُ؛ ف

َ أ
هَا الم بأ مأ يُصِّ

َ
هَمِّ ل

رواه أبو داود .  رأ

 (.86(، وصححه الْلباني في الْرواء )175)

 وكذلك الحال في الغسل والتيمم.

في    - الصلوات  يصلي  حتى  ونهايته  الوقت  بداية  الخمس  الصلوات  أوقات  ويتعلم 

وتًاأوقاتها، قال تعالى: }
ُ
ق تَابًا مَوأ ينَ كِّ نِّ مِّ

ؤأ
ُ أ
ى الم

َ
تأ عَل

َ
ان
َ
 ك
َ
ة

َ
لَ نَّ الصَّ {. وبقية شروط الصلَة من  إِّ

ستر العورة، مع العلم بحدود العورة، وطهارة الثياب، والبدن، والمكان الذي يصلي عليه.  

  واستقبال القبلة، ومتى يجب عليه استقبالها ومتى لا يجب.

تعلم أركان الصلَة كالقيام وقراءة الفاتحة والركوع والسجود والطمأنينة ويجب أن ي

هُ فيهما، عَنأ   ُ عَنأ
َّ

يَ اللَّ  رَض ِّ
َ
رَة ي هُرَيأ بِّ

َ
يَةِّ   أ احِّ

َ
ي ن سٌ فِّ ِّ صلى الله عليه وسلم جَالِّ

َّ
دَ، وَرَسُولُ اللَّ جِّ

سأ
َ أ
لَ الم

َ
 دَخ

ً
نَّ رَجُلَ

َ
أ

ا
َ
ق
َ
ف  ، هِّ يأ

َ
عَل مَ 

َّ
سَل

َ
ف جَاءَ،  مَّ 

ُ
ث ى، 

َّ
صَل

َ
ف  ، دِّ جِّ

سأ
َ أ
ِّ صلى الله عليه وسلم:الم

َّ
رَسُولُ اللَّ هُ 

َ
ل عأ   لَ  جِّ

ارأ مُ، 
َ

لَ السَّ كَ  يأ
َ
)وَعَل

  .) ِّ
صَل 

ُ
ت مأ 

َ
ل كَ  نَّ إِّ

َ
ف ؛  ِّ

صَل 
َ
الَ:ف

َ
ق
َ
ف مَ، 

َّ
سَل

َ
ف جَاءَ،  مَّ 

ُ
ث ى، 

َّ
صَل

َ
ف رَجَعَ، 

َ
عأ    ف جِّ

ارأ
َ
ف مُ، 

َ
لَ السَّ كَ  يأ

َ
)وَعَل

  .) ِّ
صَل 

ُ
مأ ت

َ
كَ ل نَّ إِّ

َ
؛ ف ِّ

صَل 
َ
يف تِّ

َّ
ي ال وِّ فِّ

َ
، أ يَةِّ انِّ

َّ
ي الث الَ فِّ

َ
ق
َ
الَ: )  ف

َ
ق
َ
. ف ِّ

َّ
ي يَا رَسُولَ اللَّ نِّ

مأ ِّ
 
دَهَا: عَل ا بَعأ

َ
ذ إِّ

مَعَكَ  رَ  يَسَّ
َ
ت مَا  بِّ  

أ
رَأ
أ
مَّ اق

ُ
ث  ، رأ ِّ

ب 
َ
ك
َ
، ف

َ
ة
َ
ل بأ قِّ

أ
ال لِّ  بِّ

تَقأ مَّ اسأ
ُ
ث وُضُوءَ، 

أ
ال غِّ  بِّ

سأ
َ
أ
َ
ةِّ ف

َ
لَ ى الصَّ

َ
ل إِّ تَ 

مأ
ُ
نَ    ق مِّ
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َ
ف ارأ مَّ 

ُ
ث عًا،  رَاكِّ  

نَّ مَئِّ
أ
ط

َ
ت ى  حَتَّ عأ 

َ
ك ارأ مَّ 

ُ
ث  ، آنِّ قُرأ

أ
نَّ ال مَئِّ

أ
ط

َ
ت ى  حَتَّ جُدأ  اسأ مَّ 

ُ
ث مًا،  ائِّ

َ
ق يَ  تَوِّ

سأ
َ
ت ى  حَتَّ عأ 

مَئِّ 
أ
ط

َ
ى ت عأ حَتَّ

َ
ف مَّ ارأ

ُ
دًا، ث نَّ سَاجِّ مَئِّ

أ
ط

َ
ى ت جُدأ حَتَّ مَّ اسأ

ُ
سًا، ث نَّ جَالِّ مَئِّ

أ
ط

َ
ى ت عأ حَتَّ

َ
ف مَّ ارأ

ُ
دًا، ث نَّ  سَاجِّ

هَا ِّ
 
ل
ُ
كَ ك تِّ

َ
ي صَلَ كَ فِّ لِّ

َ
عَلأ ذ

أ
مَّ اف

ُ
سًا، ث  (. 397( ومسلم )6251لبخاري )رواه ا (.جَالِّ

تكبيرة   غير  كالتكبيرات  الصلَة  واجبات  ويتعلم  التشهد.  صيغة  يحفظ  أن  ويجب 

 الْحرام فهي ركن، والتسبيح في الركوع والسجود، ونحو ذلك.

ويتعلم أحكام سجود السهو، وحالات السهو: الزيادة والنقص والشك والفرق بين    -

هيئة من هيئات الصلَة...الخ. فالسهو لا يكاد ينجو منه  نسيان ركن أو نسيان مستحب أو  

 أحد فيجب على المسلم أن يتعلم كيف يتصرف إذا حصل منه سهو في الصلَة. 

ص له    - ص له في تركه، وما لا يُرَخَّ وإذا كان من أهل الْعذار في الصلَة تعلم ما يُرَخَّ

مأ سير: )فيه. قال صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين رض ي الله عنه حين اشتكى البوا
َ
نأ ل إِّ

َ
مًا، ف ائِّ

َ
ِّ ق

صَل 

بٍ  ى جَنأ
َ
عَل

َ
عأ ف تَطِّ سأ

َ
مأ ت

َ
نأ ل إِّ

َ
دًا، ف اعِّ

َ
ق
َ
عأ ف تَطِّ سأ

َ
 (.1117رواه البخاري )(. ت

أو   ثوبي،  على  والنجاسة  أصلي  كيف  يقول:  الصلَة  ترك  مرض  إذا  الناس  بعض 

النجاسة في والقسطرة متصلة بي والنجاسة نازلة باستمرار؟ ولم يعلم أنه يعفى له عن  

ثم   الصلَة طول عمره،  ا على 
ً
الرجل محافظ يكون  وقد  الضرورة.  لمكان  الحالة  مثل هذه 

يمرض في آخر عمره؛ فيترك الصلَة لْجل هذا الجهل؛ فيموت على سوء الخاتمة والعياذ 

  بالله.

 قال تعالى: } = ومنها: إيتاء الزكاة:
َ
اة
َ
ك وا الزَّ

ُ
 وَآت

َ
ة

َ
لَ يمُوا الصَّ قِّ

َ
 {.وَأ

: الْسلَم والحرية وملك النصاب وحولان الحول إلا في  فيتعلم شروط وجوب الزكاة  -

هُ الزروع والثمار؛ فلَ يشترط فيها حولان الحول، قال تعالى: } وا حَقَّ
ُ
مَرَ وَآت

أ
ث
َ
ا أ

َ
ذ هِّ إِّ مَرِّ

َ
نأ ث وا مِّ

ُ
ل
ُ
ك

هِّ  مَ حَصَادِّ  {. يَوأ
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وبهيمة الْنعام، والزروع والثمار،  : النقدين،  ويتعلم الْموال التي يجب فيها الزكاة  -

 وعروض التجارة.

ويتعلم الشروط الخاصة بالنوع الذي يملكه من الْموال إن كان من أهل الزروع    -

 علم الشروط الخاصة بالزروع ككونه مكيلَ مدخرًا.

الذي يجب فيه الزكاة، والمقدار الذي يجب إخراجه كربع    ويتعلم مقدار النصاب  -

وعروض التجارة، وفي الزرع الذي يسقى بلَ كلفة العشر، وفيما يسقى   العشر في النقدين

ابكلفة نصف العشر قال صلى الله عليه وسلم: ) يًّ رِّ
َ
انَ عَث

َ
وأ ك

َ
عُيُونُ أ

أ
مَاءُ وَال تِّ السَّ

َ
يمَا سَق خيل   فِّ نَ النَّ ]هُوَ مِّ

يرة.   ي حَفِّ فِّ ع  ر يجتمِّ
َ
ط
َ
الم مَاءِّ   

نأ رب بعُروقه مِّ
أ
ي يَش ذِّ

َّ
)ال رُ،[  (3/182النهاية 

أ
عُش

أ
يَ    ال سُقِّ وَمَا 

رِّ 
أ
عُش

أ
 ال

ُ
ف صأ حِّ نِّ

ضأ النَّ  (....وهكذا. 1483(. رواه البخاري )بِّ

رَاءِّ : قال تعالى: }ويعرف من يستحق الزكاة ممن لا يستحقها  -
َ
فُق

أ
ل لِّ اتُ 

َ
دَق مَا الصَّ نَّ إِّ

هَا يأ
َ
ينَ عَل لِّ عَامِّ

أ
ينِّ وَال سَاكِّ

َ أ
ي ٍ ...{ الْية. وقال صلى الله عليه وسلم: ) وَالم نِّ

َ
غ  لِّ

ُ
ة
َ
دَق لُّ الصَّ حِّ

َ
 ت

َ
ةٍ لا رَّ ي مِّ ذِّ  لِّ

َ
ةٍ[   ، وَلا وَّ

ُ
]أي: ق

 ٍ ي  (، وصححه الْلباني في 1634(، وأبو داود )652رواه الترمذي )   ]أي: صحيح البدن[(.  سَوِّ

 (.877الْرواء )

ى  : قال تعالى: }= صوم رمضان
َ
بَ عَل تِّ

ُ
مَا ك

َ
يَامُ ك ِّ

مُ الص 
ُ
ك يأ

َ
بَ عَل تِّ

ُ
ينَ آمَنُوا ك ذِّ

َّ
هَا ال يُّ

َ
يَا أ

نأ   ينَ مِّ ذِّ
َّ
قُونَ ال تَّ

َ
ت مأ 

ُ
ك
َّ
عَل

َ
ل مأ 

ُ
ك لِّ بأ

َ
الليل، ق النية من  {. فيتعلم شروط صحة الصيام كتبييت 

 وبم يثبت الشهر بداية ونهاية؟ 

ويتعلم أركان الصيام، وأنه يجب عليه الْمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس  

{  
ُ
ط يأ

َ
خ
أ
ال مُ 

ُ
ك
َ
ل نَ  بَيَّ

َ
يَت ى  حَتَّ رَبُوا 

أ
وَاش وا 

ُ
ل
ُ
وا  وَك مُّ تِّ

َ
أ مَّ 

ُ
ث رِّ 

فَجأ
أ
ال نَ  مِّ وَدِّ 

سأ
َ أ
الْ طِّ  يأ

َ
خ
أ
ال نَ  مِّ يَضُ  بأ

َ أ
الْ

لِّ 
يأ
َّ
ى الل

َ
ل يَامَ إِّ ِّ

{. ويتعلم مبطلَت الصيام: كالْكل والشرب عامدًا ذاكرًا والجماع. وما لا الص 

ر على الصيام: كالسواك والطيب وبلع الريق والاغتسال، ونحو ذلك. ِّ
 
ث
َ
  يُؤ
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 تعالى: }  قال  = حج البيت:
ً

يلَ هِّ سَبِّ يأ
َ
ل اعَ إِّ

َ
تَط تِّ مَنِّ اسأ

بَيأ
أ
جُّ ال اسِّ حِّ ى النَّ

َ
ِّ عَل

َّ
{. فمن  وَلِلِّّ

وجد سعة من المال ولزمه الحج، فيجب عليه أن يتعلم مناسك الحج قبل أن يسافر إليه. 

حتى يعرف متى يحرم ومن أين يحرم؟ قال تعالى:   فيتعلم المواقيت الزمانية والمكانية  - 

حَجُّ }
أ
ِّ ال

حَج 
أ
ي ال دَالَ فِّ  جِّ

َ
سُوقَ وَلا

ُ
 ف

َ
 وَلا

َ
ث

َ
 رَف

َ
لَ

َ
حَجَّ ف

أ
نَّ ال يهِّ رَضَ فِّ

َ
مَنأ ف

َ
ومَاتٌ ف

ُ
ل هُرٌ مَعأ

أ
ش

َ
 {.  أ

الَ  
َ
هُمَاوق ُ عَنأ

َّ
يَ اللَّ اسٍ رَض ِّ نُ عَبَّ فَةِّ :  ابأ يأ

َ
حُل

أ
ا ال

َ
ينَةِّ ذ دِّ

َ أ
لِّ الم

هأ
َ
ِّ صلى الله عليه وسلم لِّْ

َّ
تَ رَسُولُ اللَّ

َّ
]أبيار   وَق

 علي[،  
َ
فَة جُحأ

أ
امِّ ال

لِّ الشَّ
هأ
َ
لِّ ]رابغ[،    وَلِّْ نَازِّ

َ أ
نَ الم رأ

َ
دٍ ق جأ

َ
لِّ ن

هأ
َ
يَمَنِّ ]السيل الكبير[،    وَلِّْ

أ
لِّ ال

هأ
َ
وَلِّْ

مَ 
َ
ل مأ

َ
الَ: )  يَل

َ
،  ]السعدية[. ق

َ
رَة عُمأ

أ
حَجَّ وَال

أ
رَادَ ال

َ
نأ أ مَّ  مِّ

نَّ هِّ لِّ
هأ
َ
رِّ أ

يأ
َ
نأ غ  مِّ

نَّ هِّ
يأ
َ
ى عَل

َ
ت
َ
نأ أ

َ
، وَلمِّ

هُنَّ
َ
هُنَّ ل

َ
ف

مَ 
َ
هَاف نأ مِّ ونَ 

ُّ
ل يُهِّ  

َ
ة
َّ
مَك لُ  هأ

َ
أ ى  حَتَّ هِّ  لِّ

هأ
َ
أ نأ  مِّ

َ
ف دُونَهُنَّ  انَ 

َ
ك )(.  نأ  البخاري  ومسلم 1524رواه   ،)

(1181.) 

 ويتعلم أركان الحج: الطواف والسعي والوقوف بعرفة..الخ. •

 ويتعلم واجباته كالمبيت بمزدلفة ورمي الجمار. •

 الْحرام؟ ويتعلم كيف يحرم بالحج وما هي محظورات  •

بعض الناس إذا أراد الحج لا يتعلم مناسك الحج، ولا يسأل ولا يهتم إلا بالفنادق،  

 وهل هي خمسة نجوم أم ثلَثة نجوم؟ 

ومن أراد فعل عبادة حتى ولو كانت مستحبة كصلَة الكسوف وجب عليه أن يتعلم    -

ثر المشهور كيف يؤديها على وجهها الصحيح؟ فإن هذا من شرط قبول العبادة كما في الْ

 في قوله تعالى: }  الفضيل بن عياض رحمه اللهعن  
ً

سَنُ عَمَلَ حأ
َ
مأ أ

ُ
ك يُّ

َ
مأ أ

ُ
وَك

ُ
ل يَبأ { قال: " أخلصه  لِّ

وأصوبه ". قيل: يا أبا علي، وما أخلصه وأصوبه؟ قال: " الخالص ما كان لله، والصواب ما 

   (.95/  8حلية الْولياء )كان على السنة ". 
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الدرس الثالث من الوحدة السادسة: ما لا يسع المسلم جهله في  

 المعاملات. 

 ( اضغط هنا للمشاهدةرابط الدرس المرئي ) 

  الحمد لله والصلَة والسلَم على رسوله وبعد،

فلَ يخلو المسلم من التعامل مع الناس بشتى أنواع المعاملَت، وهذه المعاملَت منها: 

فقه   يتعلم  أن  التاجر  سيما  لا  المسلم  على  يجب  لذا  مه الله؛  حرَّ ما  ومنها:  ه الله، 
َّ
أحل ما 

يعرف الحلَل من الحرام وكيف يتقي المشتبهات إذا لم  المعاملَت التي يتعامل بها؛ إذ كيف 

  يتعلم أحكام ذلك؟!

إمَامُ النووي رحمه اللهقال   الَ 
َ
ق
َ
هُ، ف

ُ
ل صأ

َ
أ بُ   يَجِّ

َ
ا لا مَّ بَهُهُمَا مِّ

َ
احُ وَش

َ
ك ِّ
وَالن  عُ  بَيأ

أ
ال ا  مَّ

َ
أ  ":

رُهُمَا:   يأ
َ
يُّ وَغ زَالِّ

َ
غ
أ
نِّ وَال

حَرَمَيأ
أ
رَادَهُ  ال

َ
ى مَنأ أ

َ
نُ عَل هِّ يَتَعَيَّ طِّ رأ

َ
هِّ وَش تِّ يَّ فِّ يأ

َ
مُ ك

ُّ
عَل

َ
نُ، ت الُ: يَتَعَيَّ

َ
 يُق

َ
يلَ لا . وَقِّ

الُ:  
َ
.بَلأ يُق هِّ طِّ رأ

َ
ةِّ ش

َ
رِّف

دَ مَعأ  بَعأ
َّ

هِّ إلا يأ
َ
دَامُ عَل

أ
ق ِّ

أ
رُمُ الْ    يَحأ

ٌ
ة
َ
مُول بَارَتُهُمَا مَحأ ، وَعِّ

صَحُّ
َ
 أ
ُ
بَارَة عِّ

أ
هِّ ال وَهَذِّ

هَا"  يأ
َ
 (. 1/25المجموع شرح المهذب )عَل

الَ  
َ
يقٍ عَ وق قِّ

َ
نِّ ش

حَسَنِّ بأ
أ
نُ ال يُّ بأ يمِّ  لِّ لِّ

عأ
َ
نأ ت نَ مِّ مِّ

ؤأ
ُ أ
 يَسَعُ الم

َ
ي لا ذِّ

َّ
: مَا ال بَارَكِّ

ُ أ
نِّ الم

بأ تُ لاِّ
أ
ل
ُ
: ق

 
َ

ى ش 
َ
مَ عَل دِّ

نأ يُقأ
َ
 يَسَعُهُ أ

َ
الَ:"لا

َ
مَهُ؟ ق

َّ
نأ يَتَعَل

َ
هِّ أ يأ

َ
بُ عَل ي يَجِّ ذِّ

َّ
بَهُ؟ وَمَا ال

ُ
ل
أ
نأ يَط

َ
 أ

َّ
لا مِّ إِّ

أ
ل عِّ

أ
  ال

َّ
لا ءٍ إِّ

يأ

عِّ  لَ" بِّ
َ
أ ى يَسأ  يَسَعُهُ حَتَّ

َ
مٍ وَلا

أ
 (.1/56جامع بيان العلم )ل

هُ وقال   ُ عَنأ
َّ

يَ اللَّ "  عُمَر رَض ِّ ينِّ ِّ
ي الد  هَ فِّ

فَقَّ
َ
دأ ت

َ
 مَنأ ق

َّ
لا نَا إِّ ي سُوقِّ  فِّ

عأ  يَبِّ
َ

رواه الترمذي  :" لا

نَ ( وحسنه، وحسنه الْلباني في صحيح الترمذي.  487) ي سُوقِّ رُ فِّ جِّ
 يَتَّ

َ
 مَنأ وفي رواية:" لا

َّ
لا ا إِّ

بَا "  ِّ
ل الر 

َ
ك
َ
 أ
َّ
لا هَ، وَإِّ قِّ

َ
 (.2/247التمهيد لابن عبد البر)ف

م فقه البيوع  -
ُّ
: وأركان البيع وصوره وشروطه؛ حتى يبيع بطريقة  فيلزم التاجر تعل

 صحيحة، ويتجنب البيوع المحرمة. 
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والتماثل معًا،    يشترط فيه التقابض   ويتعلم الربا وصوره، والْصناف الربوية، وما   -

دًا   ِّ
الربا. ويتعلم جي  في  يقع  العملَت؛ حتى لا  وتبادل  التقابض فقط؛ وأحكام الصرف  أو 

بَاالفرق بين البيع والربا، قال تعالى: } ِّ
مَ الر  عَ وَحَرَّ بَيأ

أ
ُ ال

َّ
حَلَّ اللَّ

َ
 {.وَأ

 حتى لا يقع فيها كما قال القائل:  ويلزمه تعلم سائر البيوع المحرمة في الشرع -

 ِّ
ر  لشَّ  لِّ

َ
رَّ لا ت الشَّ

أ
يـــــــــ ــــ      عَرَف ِّ

 
تَوَق  لِّ

نأ كِّ
َ
 ــــــهِّ ــــــــــــــــــل

رَّ   الشَّ
ُ
رِّف

 يَعأ
َ

يه        وَمَنأ لا اس يَقعُ فِّ نَ النَّ  مِّ

 (.1253/  2الحماسة المغربية )

نأ  ابن رشدقال   ي مِّ تِّ
َّ
بَابُ ال سأ

َ أ
رَتِّ الْ تُبِّ

ا اعأ
َ
ذ يَ  : " إِّ ، وَهِّ بُيُوعِّ

أ
ي ال  فِّ

يُّ عِّ رأ يُ الشَّ هأ هَا وَرَدَ النَّ بَلِّ قِّ

:
ٌ
بَعَة رأ

َ
دَتأ أ ؛ وُجِّ

ُ
ة عَامَّ

أ
فَسَادِّ ال

أ
بَابُ ال سأ

َ
  أ

• . يعِّ بِّ
َ أ
نِّ الم

رِّيمُ عَيأ
حأ
َ
حَدُهَا: ت

َ
  أ

بَا. • ِّ
ي: الر  انِّ

َّ
  وَالث

•  . بَةِّ عَاقِّ
أ
هُولُ ال جأ

َ أ
رَرُ: هُوَ الم

َ
غ
أ
رَرُ ]وَال

َ
غ
أ
: ال

ُ
ث الِّ

َّ
  ([.169/ 1قواعد النورانية )الوَالث

مَا. • هِّ مُوعِّ
جأ
َ
لمِّ وأ 

َ
أ نِّ 

يأ
َ
هَذ حَدِّ 

َ
أ ى 

َ
ل إِّ ئُولُ 

َ
ت ي  تِّ

َّ
ال  

ُ
رُوط الشُّ عُ:  ابِّ

ونهاية    وَالرَّ المجتهد  بداية 

 (.145/ 3المقتصد )

ِّ كالخمر والخنزير، فعَنأ    فمن ذلك: تعلم ما يحرم بيعه لعينه:  -
َّ

دِّ اللَّ نِّ عَبأ
رِّ بأ هُ    جَابِّ نَّ

َ
أ

عَ رَسُ   يَقُولُ: )سَمِّ
َ
ة
َّ
مَك ، وَهُوَ بِّ حِّ

فَتأ
أ
ِّ صلى الله عليه وسلم عَامَ ال

َّ
،  ولَ اللَّ رِّ

مأ
َ
خ
أ
عَ ال مَ بَيأ هُ حَرَّ

َ
َ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُول

َّ
نَّ اللَّ إِّ

  .) نَامِّ
صأ
َ أ
وَالْ  ، زِّيرِّ

أ
ن خِّ

أ
وَال  ، تَةِّ يأ

َ أ
هَ وَالم بِّ ى 

َ
ل
أ
يُط هُ  نَّ إِّ

َ
ف ؟  تَةِّ يأ

َ أ
الم حُومَ 

ُ
ش تَ  يأ

َ
رَأ
َ
أ  ، ِّ

َّ
اللَّ رَسُولَ  يَا  يلَ:  قِّ

َ
ا  ف

الَ:
َ
ق
َ
اسُ. ف هَا النَّ حُ بِّ بِّ

تَصأ ودُ، وَيَسأ
ُ
جُل

أ
هَا ال هَنُ بِّ فُنُ، وَيُدَّ . هُوَ حَرَامٌ   السُّ

َ
ِّ  )لا

َّ
الَ رَسُولُ اللَّ

َ
ق
َ
(. ف

كَ: لِّ
َ
دَ ذ نأ وهُ    صلى الله عليه وسلم عِّ

ُ
حُومَ جَمَل مُ الشُّ هِّ

يأ
َ
مَ عَل ا حَرَّ

َّ َ
َ عَزَّ وَجَلَّ لم

َّ
نَّ اللَّ يَهُودَ. إِّ

أ
ُ ال

َّ
لَ اللَّ

َ
ات
َ
ذابوه[، ]أي: أ)ق

مَنَهُ 
َ
وا ث

ُ
ل
َ
ك
َ
أ
َ
مَّ بَاعُوهُ، ف

ُ
نحوه    ابن عباسوفي حديث    .(1581( ومسلم )2236رواه البخاري )  (.ث
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( مَنَهُ وزاد: 
َ
ث مَ  حَرَّ ءٍ  يأ

َ
ش  لَ 

أ
ك
َ
أ مَ  حَرَّ ا 

َ
ذ إِّ  

وَجَلَّ عَزَّ   َ
َّ

اللَّ نَّ  )  (.وَإِّ داود  أبو  وأحمد 3488رواه   ،)

 .(318(، وصححه الْلباني في غاية المرام )2673)

 : عَنأ  ومنه: الملَمسة والمنابذة  -
َ
رَة ي هُرَيأ بِّ

َ
ةِّ   أ

َ
نَابَذ

ُ أ
مَسَةِّ وَالم

َ
لَ
ُ أ
هَى عَنِّ الم

َ
ِّ صلى الله عليه وسلم ن

َّ
نَّ رَسُولَ اللَّ

َ
 . أ

 (.1511(، ومسلم )368رواه البخاري )

نأ 
َ
كَ. والمنابذة أ

َ
يعٌ ل هُوَ مَبِّ

َ
تَهُ ف سأ

َ َ
ا لم

َ
ذ يَقُولُ: إِّ

َ
عًا، ف سِّ بَيأ

مأ
َّ
سَ الل فأ

َ
 ن

َ
عَلَ نأ يَجأ

َ
والملَمسة: أ

أخرى.   تفسيرات  وفيه  عًا.  بَيأ ذِّ  بأ النَّ سَ  فأ
َ
ن  

َ
عَلَ مسلم يَجأ صحيح  على  النووي  شرح  ينظر: 

(10 /155.) 

الباعة يقول للزبون: إذا فتحت  وهذا البيع موجود في عصرنا بصور أخرى فبعض  

 ِّ
 
لك الكرتون فقد تمَّ البيع، وإذا فتشت الكيس فلَ خيار لك، إذا أنزلت البضاعة من الرف

 فقد تم البيع...ونحو هذا الكلَم.

هُمَا عَنِّ    والنجش: ُ عَنأ
َّ

يَ اللَّ نِّ عُمَرَ رَض ِّ
الَ:    ابأ

َ
شِّ ق

جأ يُّ صلى الله عليه وسلم عَنِّ النَّ بِّ
هَى النَّ

َ
رواه البخاري   . ن

  (.1516(، ومسلم )2142)

: أن يزيد في ثمن السلعة من لا يريد شراءها؛ ليجر غيره إلى الزيادة في السعر والنجش

 كما يحدث في المزادات العلنية ومعارض السيارات.

ينة: يتُمأ  قال صلى الله عليه وسلم قال: )  والعِّ ، وَرَضِّ رِّ
َ
بَق

أ
ابَ ال

َ
ن
أ
ذ
َ
مأ أ

ُ
ت
أ
ذ
َ
خ
َ
، وَأ ينَةِّ عِّ

أ
ال  بِّ

تُمأ بَايَعأ
َ
ا ت

َ
ذ ، إِّ عِّ

رأ الزَّ بِّ

مأ 
ُ
ك ينِّ ى دِّ

َ
ل عُوا إِّ جِّ

رأ
َ
ى ت زِّعُهُ حَتَّ

أ
 يَن

َ
 لا

ًّ
لا

ُ
مأ ذ

ُ
ك يأ

َ
ُ عَل

َّ
 اللَّ

َ
ط

َّ
هَادَ سَل جِّ

أ
تُمأ ال

أ
رَك

َ
(، 3462رواه أبو داود )  (.وَت

الَ  (11وصححه الْلباني في الصحيحة )
َ
يُّ . ق عِّ افِّ رِّهِّ الرَّ

يأ
َ
نأ غ ئًا مِّ

يأ
َ
يعَ ش  يَبِّ

نأ
َ
ينَةِّ هُوَ أ عِّ

أ
عُ ال   : " بَيأ

 
َ
ذ نأ  مِّ لَّ 

َ
ق
َ
أ دٍ  قأ

َ
ن مَنِّ 

َ
ث بِّ مَنِّ 

َّ
الث ضِّ 

بأ
َ
ق لَ  بأ

َ
ق رِّيهِّ 

َ
ت
أ
يَش مَّ 

ُ
ث رِّي، 

َ
ت
أ
ش
ُ أ
الم ى 

َ
ل إِّ مُهُ  ِّ

 
وَيُسَل لٍ  جَّ

َ
مُؤ مَنٍ 

َ
ث كَ  بِّ لِّ

رِّ ". 
دأ
َ
ق
أ
 (. 9/242عون المعبود )ال
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تملك  - لا  ما  أن وبيع  على  معه  فيتفق  التقسيط،  تاجر  إلى  يذهب  الناس  بعض   :

معينة   سيارة  له  على  يشتري  معه  ع  ِّ
 
ويُوَق وكذا.  كذا  بسعر  بالتقسيط  له  يبيعها  أن  على 

ثم  نقدًا،  المعينة  السيارة  فيشتري  المعرض،  إلى صاحب  التاجر  ذلك  يذهب  ثم  العقود، 

دون أن تتحرك  يبيعها للزبون بالتقسيط بسعر أعلى. بل أحيانًا تباع السلعة مرات عديد  

بيعها للتاجر والتاجر يبيعها للمستهلك. كل  فالبنك يبيعها للمعرض والمعرض ي   من مكانها

نقل شبرًا واحدًا! 
ُ
 هذا والسلعة ]سيارة أو غيرها[ في مكانها لم ت

زَامٍ رض ي الله عنهوهذا حرام، وحيلة على القرض الربوي. عَنأ   نِّ حِّ
يمِّ بأ الَ:  حَكِّ

َ
تُ   ق يأ

َ
ت
َ
أ

ي مِّ  نِّ
ُ
ل
َ
أ جُلُ يَسأ ي الرَّ ينِّ تِّ

أ
تُ: يَأ

أ
قُل

َ
ِّ صلى الله عليه وسلم، ف

َّ
مَّ  رَسُولَ اللَّ

ُ
وقِّ ث

نَ السُّ هُ مِّ
َ
تَاعُ ل بأ

َ
ي أ دِّ

نأ سَ عِّ
يأ
َ
عِّ مَا ل

بَيأ
أ
نَ ال

دَكَ  نأ سَ عِّ يأ
َ
عأ مَا ل بِّ

َ
ت  

َ
الَ: )لا

َ
يعُهُ. ق بِّ

َ
(، والنسائي  3502(، وأبو داود )1232رواه الترمذي )(.  أ

 (. 1292(، وصححه الْلباني في الْرواء )4613)

 عَنأ    والغرر والجهالة:  -
َ
رَة ي هُرَيأ بِّ

َ
الَ   أ

َ
رَرِّ :  ق

َ
غ
أ
عِّ ال

ِّ صلى الله عليه وسلم عَنأ بَيأ
َّ

هَى رَسُولُ اللَّ
َ
رواه مسلم .  ن

(1513). 

؛  النووي قال   بُيُوعِّ
أ
تَابِّ ال صُولِّ كِّ

ُ
نأ أ يمٌ مِّ لٌ عَظِّ صأ

َ
هُوَ أ

َ
رَرِّ ف

َ
غ
أ
عِّ ال

يُ عَنأ بَيأ هأ ا النَّ مَّ
َ
: " وَأ

عِّ  
بَيأ
َ
رَةٍ: ك حَصِّ رُ مُنأ يأ

َ
 غ

ٌ
يرَة ثِّ

َ
لُ ك يهِّ مَسَائِّ لُ فِّ

ُ
خ ،  وَيَدأ هِّ يمِّ لِّ

سأ
َ
ى ت

َ
دَرُ عَل  يُقأ

َ
، وَمَا لا هُولِّ

جأ
َ أ
دُومِّ وَالم

عأ
َ أ
الم

عِّ 
، وَبَيأ عِّ

رأ ي الضَّ بَنِّ فِّ
َّ
، وَالل يرِّ ثِّ

َ
ك
أ
اءِّ ال

َ أ
ي الم مَكِّ فِّ عِّ السَّ

، وَبَيأ هِّ يأ
َ
عِّ عَل بَائِّ

أ
كُ ال

أ
ل مَّ مِّ مأ يَتِّ

َ
ي وَمَا ل لِّ فِّ

حَمأ
أ
 ال

اةٍ 
َ
وَابٍ وَش

أ
ث
َ
نأ أ بٍ مِّ

وأ
َ
عِّ ث

، وَبَيأ نِّ
أ
بَط

أ
رَرٌ  ال

َ
هُ غ نَّ

َ
لٌ؛ لِّْ عُهُ بَاطِّ ا بَيأ

َ
لُّ هَذ

ُ
كَ، وَك لِّ

َ
رَ ذ ائِّ

َ
ظ

َ
يَاهٍ وَن نأ شِّ  مِّ

رِّ حَاجَةٍ ".
يأ
َ
نأ غ  ( باختصار.156/ 10شرح النووي على صحيح مسلم ) مِّ

والمجهول  الغرر  بين  ؟  والفرق 
َ

لا مأ 
َ
أ صُلُ  يَحأ هَلأ  رَى  يُدأ  

َ
لا ي  ذِّ

َّ
ال هُوَ  رَرِّ 

َ
غ
أ
ال لَ  صأ

َ
أ أن   :

رِّ 
يأ
َّ
الط

َ
هِّ ك عِّ بَيأ

َ
هُولُ ك جأ

َ أ
هُوَ الم

َ
فَتُهُ ف تأ صِّ

َ
ل هُ وَجُهِّ

ُ
مَ حُصُول ا مَا عُلِّ مَّ

َ
. وَأ اءِّ

َ أ
ي الم مَكِّ فِّ هَوَاءِّ وَالسَّ

أ
ي ال  فِّ

 . هِّ ِّ
م 
ُ
ي ك  . (265/ 3الفروق )مَا فِّ
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صَابُ قال تعالى: } والقمار:
أ
ن
َ أ
رُ وَالْ سِّ

يأ
َ أ
رُ وَالم مأ

َ
خ

أ
مَا ال نَّ ينَ آمَنُوا إِّ ذِّ

َّ
هَا ال يُّ

َ
سٌ   يَا أ مُ رِّجأ

َ
لا زأ

َ أ
وَالْ

حُونَ  لِّ
فأ
ُ
مأ ت

ُ
ك
َّ
عَل

َ
بُوهُ ل تَنِّ

اجأ
َ
انِّ ف

َ
ط يأ نأ عَمَلِّ الشَّ في تعريف القمار: " طلب كل   ابن العربي{. قال  مِّ

 جعله للغالب ".  
ً

عارضة الْحوذي  واحد منهما صاحبه بغلبة في عمل، أو قول؛ ليأخذ مَالا

 (.1/30بشرح صحيح الترمذي )

معظم أنواع التأمين كالتأمين التجاري، والتأمين على النفس،    ويدخل في القمار:  -

 ومعظم المسابقات على القنوات الفضائية ]مثل "من سيربح المليون؟"[.

الخيار  - أنواع  مُ 
ُّ
عَل

َ
ت العيب...الخ  ويلزمه  وخيار  الشرط  وخيار  المجلس،  كخيار   :

تدي على حقه في التراجع وأحكام كل نوع ومتى يقطع الخيار؛ حتى لا يظلم المشتري ولا يع

 عن البيع، أو استبدال السلعة إن رأى ذلك على حسب الشروط المعروفة في أنواع الخيار. 

ما يصح إقراضه وما لا يصح؛ حتى لا يقع في الربا أو الظلم.    ويتعلم أحكام القرض:  -

ي  فبعض الناس نتيجة الجهل، يستحل أخذ فائدة على القرض، ويقول: " لو كان المال مع 

هذه المدة؛ لربحت فيه كذا وكذا". وبعضهم يستحل معاقبة المديون على تأخره في سداد  

  القرض بعقوبة مالية مع أن هذا ربا بإجماع العلماء.

قال   الجاهلية.  ربا  عين  هو  كثيربل  }ابن  هُ: 
ُ
ل وأ

َ
وَق  " ى : 

َ
ل إِّ  

ٌ
رَة نَظِّ

َ
ف رَةٍ  عُسأ و 

ُ
ذ انَ 

َ
ك نأ  وَإِّ

سَرَةٍ  ى مَيأ
َ
عَال

َ
مُرُ ت

أ
: يَقُولُ { يَأ ةِّ يَّ لِّ جَاهِّ

أ
لُ ال هأ

َ
انَ أ

َ
مَا ك

َ
 ك

َ
اءً، لا

َ
دُ وَف  يَجِّ

َ
ي لا ذِّ

َّ
رِّ ال سِّ

عأ
ُ أ
ى الم

َ
رِّ عَل

بأ الصَّ بِّ

يَ ".  بِّ
رأ
ُ
نأ ت

َ
ا أ مَّ يَ وَإِّ ض ِّ قأ

َ
نأ ت

َ
ا أ مَّ نُ: إِّ

يأ هِّ الدَّ يأ
َ
ا حَلَّ عَل

َ
ذ هِّ إِّ ينِّ دِّ

َ
 لمِّ
حَدُهُمأ

َ
( 1/717تفسير ابن كثير )أ

 باختصار. 

م:ويتعلم    -
َ
ل من تسليم رأس المال في مجلس العقد، وضبط صفات    شروط بيع السَّ

اسٍ  السلعة المطلوبة بسائر الصفات المميزة لها، وغير ذلك حتى لا يقع في الربا، عَنِّ  نِّ عَبَّ
ابأ

الَ   رض ي الله عنه
َ
 وَالق

َ
نَة مَارِّ السَّ ِّ

 
ي الث فُونَ فِّ لِّ

 وَهُمأ يُسأ
َ
ينَة دِّ

َ أ
يُّ صلى الله عليه وسلم الم بِّ

مَ النَّ دِّ
َ
الَ: : ق

َ
ق
َ
، ف نِّ

تَيأ
َ
ن سَّ
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ومٍ 
ُ
ل جَلٍ مَعأ

َ
أ ى 

َ
ل إِّ ومٍ 

ُ
ل نٍ مَعأ ومٍ، وَوَزأ

ُ
ل لٍ مَعأ يأ

َ
ي ك فِّ  

أ
ف لِّ

يُسأ
أ
ل
َ
ف رٍ  مأ

َ
ت ي  فِّ  

َ
ف

َ
ل سأ

َ
أ رواه البخاري (.  )مَنأ 

 (.1604(، ومسلم )2239)

وبيع السلم عكس بيع التقسيط، ففي بيع التقسيط، تقدم السلعة ويؤخر الثمن، 

 لثمن وتؤخر السلعة.أما في بيع السلم فيقدم ا

وأ   ويتعلم القبض وصُوَره،  -
َ
أ  ،

ً
يلَ انَ مَكِّ

َ
ك نأ  إِّ

َ
، ف هِّ حَسَبِّ بِّ ءٍ 

يأ
َ

ِّ ش 
ل 
ُ
ضَ ك بأ

َ
ويعلم أن " ق

ضُهُ  بأ
َ
ق
َ
ا ]بلَ وزن ولا كيل[، ف

ً
يعَ جُزَاف  بِّ

نأ . وَإِّ هِّ نِّ
هِّ وَوَزأ لِّ يأ

َ
ك ضُهُ بِّ

بأ
َ
ق
َ
نًا، ف وأ وَزأ

َ
، أ

ً
لَ يأ

َ
يعَ ك زُونًا، بِّ

  مَوأ

نأ  هُ. وإِّ
ُ
ل قأ

َ
انَ   ن

َ
نأ ك هَا. وَإِّ

ُ
ل قأ

َ
ضُهَا ن بأ

َ
ق
َ
يَابًا، ف انَ ثِّ

َ
نأ ك . وَإِّ يَدِّ

أ
ال ضُهَا بِّ

بأ
َ
ق
َ
يرَ، ف انِّ

َ
وأ دَن

َ
مَ أ يعُ دَرَاهِّ بِّ

َ أ
انَ الم

َ
  ك

بَ   
ُ
يَة لِّ

أ
خ التَّ ضُهُ  بأ

َ
ق
َ
ف لُ،  وَيُحَوَّ لُ 

َ
ق يُنأ  

َ
لا ا  مَّ مِّ انَ 

َ
ك نأ  وَإِّ  . هِّ انِّ

َ
مَك نأ  مِّ يَتُهُ  شِّ مأ

َ
ت ضُهُ  بأ

َ
ق
َ
ف نَ حَيَوَانًا،  هُ  يأ

هُ.
َ
لَ دُون  حَائِّ

َ
رِّيهِّ لا

َ
ت
أ
نَ مُش  ( باختصار.4/85المغني ) وَبَيأ

؛ فلَ يخلو التاجر من تأجير محلَت أو مخازن للبضائع، أو  ويتعلم أحكام الْجارة   -

 غير  
ً

سيارات لنقلها أو تشغيل عمال بالْجرة. فيعلم أنه يجب عليه إيفاء الْجير حقه عاجلَ

ِّ صلى الله عليه وسلم
َّ

الَ رَسُولُ اللَّ
َ
هُ : )آجل، ق

ُ
 عَرَق

َّ
ف نأ يَجِّ

َ
لَ أ بأ

َ
رَهُ ق جأ

َ
يرَ أ جِّ

َ أ
وا الْ

ُ
ط عأ

َ
(، 2443رواه ابن ماجه )(.  أ

... وقال صلى الله عليه وسلم: )  (.5/320وصححه الْلباني في الْرواء ) يَامَةِّ قِّ
أ
مَ ال مُهُمأ يَوأ صأ

َ
ا خ

َ
ن
َ
 أ
ٌ
ة
َ
ث

َ
لَ
َ
: ث ُ

َّ
الَ اللَّ

َ
ق

مأ يُعأ 
َ
هُ، وَل نأ ى مِّ

َ
ف تَوأ اسأ

َ
يرًا، ف جِّ

َ
جَرَ أ

أ
تَأ رَهُ وَرَجُلٌ اسأ جأ

َ
 (.2227رواه البخاري )  (. طِّ أ

 ويتعلم متى يجوز له تغريم الْجير عند تلف ش يء ومتى لا يجوز تغريمه ونحو ذلك.

الزكاة؛  - التاجر أحكام  يتعلم  أن  أن   ويجب  أمواله؟ ويعلم  ي  ِّ
 
يُزَك حتى يعرف كيف 

 ج الزكاة! الضريبة لا تغني عن الزكاة؛ لْن البعض يعتبر دفع الضريبة مغنيًا عن إخرا

 

نسأل الله تعالى أن يكفينا بحلاله عن حرامه وأن يغنينا بفضله عمن سواه؛ إنه 

 سميع عليم. 
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الدرس الرابع من الوحدة السادسة: ما لا يسع المسلم جهله في  

 الأطعمة. 

 ( اضغط هنا للمشاهدةرابط الدرس المرئي ) 

  الحمد لله والصلَة والسلَم على رسوله وبعد،

ضُ فقد امتنَّ الله علينا بأن خلق لنا أنواع الْطعمة والْغذية، قال تعالى: } رأ
َ أ
هُمُ الْ

َ
 ل
ٌ
وَآيَة

نَ  يَيأ حأ
َ
أ  
ُ
تَة يأ

َ أ
نَابٍ الم عأ

َ
وَأ يلٍ  خِّ

َ
ن نأ  مِّ اتٍ  جَنَّ يهَا  فِّ نَا 

أ
وَجَعَل  * ونَ 

ُ
ل
ُ
ك
أ
يَأ هُ  نأ مِّ

َ
ف ا  حَبًّ هَا  نأ مِّ نَا 

رَجأ
أ
خ
َ
وَأ اهَا 

رُونَ 
ُ
ك

أ
 يَش

َ
لَ

َ
ف
َ
مأ أ يهِّ دِّ

يأ
َ
هُ أ تأ

َ
ل هِّ وَمَا عَمِّ مَرِّ

َ
نأ ث وا مِّ

ُ
ل
ُ
ك
أ
يَأ عُيُونِّ * لِّ

أ
نَ ال يهَا مِّ ا فِّ

َ
ن رأ جَّ

َ
 {.وَف

ننا من تناولها،  
َّ
مَا  وأباحها لنا، قال تعالى: }ومك بَاتِّ  ِّ

ي 
َ
نأ ط وا مِّ

ُ
ل
ُ
ك آمَنُوا  ينَ  ذِّ

َّ
ال هَا  يُّ

َ
أ يَا 

بُدُونَ  عأ
َ
ت اهُ  يَّ إِّ  

تُمأ نأ
ُ
ك نأ  إِّ  ِّ

َّ
لِلِّّ رُوا 

ُ
ك

أ
وَاش مأ 

ُ
نَاك

أ
}رَزَق مَا  {،  بَاتِّ  ِّ

ي 
َ
ط نأ  مِّ قُوا  فِّ

أ
ن
َ
أ آمَنُوا  ينَ  ذِّ

َّ
ال هَا  يُّ

َ
أ يَا 

مأ 
ُ
ك
َ
نَا ل رَجأ

أ
خ
َ
ا أ مَّ  وَمِّ

تُمأ سَبأ
َ
ضِّ ك

رأ
َ أ
نَ الْ  {.مِّ

نأ نعم الله علينا:  - م فهو خبيث، قال   ومِّ أن كل طعام مباح فهو طيب، وكل مُحرَّ

بًاتعالى: } ِّ
ي 
َ
 ط

ً
لا

َ
ضِّ حَلَ

رأ
َ أ
ي الْ ا فِّ

مَّ وا مِّ
ُ
ل
ُ
اسُ ك هَا النَّ يُّ

َ
: ابن كثير{ قال  يَا أ يأ

َ
بًا، أ ِّ

ي 
َ
ِّ ط

َّ
نَ اللَّ  مِّ

ً
لا

َ
: " حَلَ

رَ   يأ
َ
هِّ غ سِّ

فأ
َ
ي ن ابًا فِّ

َ
تَط عُقُولِّ ". مُسأ

أ
ل  لِّ

َ
دَانِّ وَلا بأ

َ أ
لْ ٍ لِّ

 (.1/80تفسير ابن كثير )ضَار 

 وقال تعالى: }
َ
ث بَائِّ

َ
خ
أ
مُ ال هِّ

يأ
َ
مُ عَل ِّ

بَاتِّ وَيُحَر  ِّ
ي 
َّ
هُمُ الط

َ
لُّ ل لُّ  وَيُحِّ

ُ
{، قال بعض العلماء: " ك

مه فهو لُّ ما حرَّ
ُ
بٌ نافعٌ في البدن والدين. وك ِّ

 ضارٌّ   ما أحلَّ الله تعالى من المآكل فهو طي 
ٌ
خبيث

ينِّ ". ِّ
 (.310/ 2تفسير ابن كثير )  في البدَنِّ والد 

رُهُ: - يأ
َ
 فالْطعمة نوعان: حَيَوَانٌ وَغ

 
َ
حَيَوَانِّ   -أ

أ
ل
َ
ا رُ  يأ

َ
غ ا  مَّ

َ
أ
َ
والتفاح  ف كالموز  مَارِّ  ِّ

 
وَالث والذرة،  والقمح  كالْرز  حُبُوبِّ 

أ
ل
َ
ا نَ  مِّ  :

والبقو  والبطاطا،  والقثاء  كالخيار  والخضروات  والعدس والبرتقال،  كالفول  ليات 

هُ مُبَاحٌ ما لم يكن متنجسًا أو ضارًا.
ُّ
ل
ُ
ك
َ
رِّهَا؛ ف

يأ
َ
  والفاصوليا، وَغ
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، قال تعالى: } هِّ وِّ
حأ
َ
ِّ وَن

م  السُّ
َ
ا: ك انَ  وسواء كان ضررها عامًّ

َ
َ ك

َّ
نَّ اللَّ  إِّ

مأ
ُ
فُسَك

أ
ن
َ
وا أ

ُ
تُل قأ

َ
 ت

َ
وَلا

 
ُ
وَانًا وَظ كَ عُدأ لِّ

َ
عَلأ ذ يمًا * وَمَنأ يَفأ مأ رَحِّ

ُ
ك يرًابِّ ِّ يَسِّ

َّ
ى اللَّ

َ
كَ عَل لِّ

َ
انَ ذ

َ
ارًا وَك

َ
يهِّ ن لِّ

صأ
ُ
 ن
َ
ف سَوأ

َ
مًا ف

أ
{،  ل

رَارَ وقال صلى الله عليه وسلم: )  ضِّ
َ

 ضَرَرَ وَلا
َ

(، وصححه الْلباني في صحيح الجامع  2332رواه ابن ماجة )(. لا

ا: كمريض السكري فيؤذيه أكل الحلويات...وهكذا.  (.7517)  أم كان ضررها خاصًّ

"ومن ذلك الحمية للمرض ى، فإن المريض إذا حُمي عن نوع معينٍ من الطعام، وقيل  

 "
ً
 (. 10/ 15الشرح الممتع )له: إن تناوله يضرك، صار عليه حراما

ب ا،  جدًّ ضارة  فهي  للضرر  أيضا  حرام  والمخدرات  والحشيش  قاتلة والدخان  ل 

 بالْضافة إلى ما فيها من إسراف وإفساد، فالمخدرات غالبًا ما تؤدي إلى الوقوع في الفواحش. 

 بأنواعها من العصائر، والمرطبات، ونقيع التمر ]النبيذ قبل أن يسكر[    -
ُ
بَة رِّ

أ
ش
َ أ
لْ
َ
وا

مُبَاحَة ما لم تكن نجسا أو ضارًة، أو نص الشارع على تحريمها كالمسكر فإن هَا 
ُّ
ل
ُ
ه يحرم  ك

الَ صلى الله عليه وسلم: )
َ
هُ حَرَامٌ كثيره وقليله؛ ق نأ ِّ مِّ

 
ف

َ
ك
أ
ءُ ال لأ مِّ

َ
هُ ف نأ فَرَقُ مِّ

أ
رَ ال

َ
ك سأ

َ
رٍ حَرَامٌ، مَا أ كِّ

لُّ مُسأ
ُ
رواه    (.ك

 .(2376(، وصححه الْلباني في الْرواء )1866(، الترمذي )3687أبو داود )

: -بِّ  مَانِّ سأ حَيَوَانُ قِّ
أ
 وَال

لُّ   -1
ُ
ك لُّ  يَحِّ

َ
ف  ، رِّيٌّ

بَحأ استثناء.  حيوان  بدون  تًا  ِّ
وَمَي  ا  حَيًّ ر  بَحأ

أ
ل
َ
ا ي  فِّ مَا  الممتع    الشرح 

. من السمك وغيره، وكذلك ثعبان السمك ]ليس الثعبان السام، بل السمكة التي (14/ 15)

ى: }
َ
عَال

َ
الَ ت

َ
عَامُهُ على هيئة ثعبان[؛ ق

َ
رِّ وَط

بَحأ
أ
دُ ال مأ صَيأ

ُ
ك
َ
لَّ ل حِّ

ُ
{، وقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أ

تُهُ  هُوَ بماء البحر : )الوضوء 
َ
ت لُّ مَيأ حِّ

أ
هُ، ال

ُ
هُورُ مَاؤ

َّ
(، 69(، والترمذي )83رواه أبو داود )  (.الط

 (.9(، وصححه الْلباني في الْرواء )386(، وابن ماجة )332والنسائي )

 مَا نص الشارع على تحريمه،  -2
َّ

لا ، إِّ
لُّ حِّ

أ
ل
َ
يهِّ ا لُ فِّ

صأ
َ أ
: الْ ِّيُّ

بَر 
أ
  فمنها:وَالحيوان ال

o ( :هُ حَرَامٌ قال صلى الله عليه وسلم
ُ
ل
أ
ك
َ
أ
َ
بَاعِّ ف ِّ

نَ الس  ابٍ مِّ
َ
ي ن لُّ ذِّ

ُ
 .(1933رواه مسلم )(. ك
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o   ِّاسٍ عَن نِّ عَبَّ
ِّ    ابأ

ل 
ُ
، وَعَنأ ك بَاعِّ ِّ

نَ الس  ابٍ مِّ
َ
ي ن ِّ ذِّ

ل 
ُ
هَى عَنأ ك

َ
ِّ صلى الله عليه وسلم ن

َّ
نَّ رَسُولَ اللَّ

َ
أ

رِّ 
يأ
َّ
نَ الط بٍ مِّ

َ
ل
أ
خ ي مِّ  (.1934رواه مسلم ). ذِّ

o   اسٍ رض ي الله عنهماعبد الله  عَنأ نِّ عَبَّ
الَ:  بأ

َ
نَ    ق بَعٍ مِّ رأ

َ
لِّ أ

تأ
َ
هَى عَنأ ق

َ
يَّ صلى الله عليه وسلم ن بِّ

نَّ النَّ إِّ

رَدُ   وَالصُّ هُدُ،  هُدأ
أ
وَال  ،

ُ
ة
َ
ل حأ وَالنَّ  ،

ُ
ة
َ
ل مأ النَّ  : ِّ

وَاب  الرأسِّ  الدَّ مُ 
أ
ضخ طائرٌ  ]هُوَ 

ود. فُهُ أسأ صأ يَضُ وَنِّ بأ
َ
فُه أ صأ يمٌ نِّ هُ رِّيشٌ عَظِّ

َ
ار، ل

َ
ق نأ ([. رواه أبو  3/21النهاية )  والمِّ

 (. 2490(، وصححه الْلباني في الْرواء )5267داود )

. وما أمر بقتله فهو أيضًا  (22/294فتاوى اللجنة )وما نهي عن قتله حرم أكل لحمه.  

( م:َ 
َّ
وَسَل هِّ  يأ

َ
عَل  ُ

َّ
اللَّ ى 

َّ
صَل الَ 

َ
ق الْكل  م  ي  مُحرَّ فِّ تَلُ  قأ

ُ
ت قُ  وَاسِّ

َ
ف هَا 

ُّ
ل
ُ
ك  ِّ

وَاب  الدَّ نَ  مِّ سٌ  مأ
َ
ل   خ حِّ

أ
ال

 
ُ
رَة

أ
فَأ

أ
وَال رَبُ،  عَقأ

أ
وَال عَقُورُ، 

أ
ال بُ 

أ
ل
َ
ك
أ
وَال  ،

ُ
ة
َ
دَأ حِّ

أ
وَال رَابُ، 

ُ
غ
أ
ال  : حَرَمِّ

أ
)(.  وال البخاري  (،  1829رواه 

( وَايَة لمسلم: )(1198ومسلم  رِّ ي  وَفِّ ة.  حَيَّ
أ
)ال بَدَل  رَب(  عَقأ

أ
الكبير على متن  (.  ال ينظر: الشرح 

 (. 3/302المقنع )

من أكلهَا  ميةشيخ الْسلَم ابن تيقال 
َ
، ف هِّ يأ

َ
ات والعقارب حرَام مجمع عَل حَيَّ

أ
: " أكل ال

 ." وَرَسُوله  لله  عَاص  اسق 
َ
ف هُوَ 

َ
ف وأكلها؛  رِّيم، 

حأ التَّ اعتقد  وَمن  استتيب،  هَا 
َ
ل  

ًّ
مستحلَ

 .(1/335مختصر الفتاوى المصرية )

يعُ الخبائث محرمة كالحشرات ونحوها؛ لقوله تعالى: }  - ِّمُ عَ وَجَمِّ
 وَيُحَر 

َ
ث بَائِّ

َ
خ
أ
مُ ال هِّ

يأ
َ
{. ل

هَا مِّ
حأ
َ
لِّ ل

أ
ك
َ
هَا، وَأ وبِّ

ُ
: عَنأ رُك ةِّ

َ
ل

َّ
جَلَ

أ
، وَعَنِّ ال ةِّ يَّ لِّ

هأ
َ أ
حُمُرِّ الْ

أ
حُومِّ ال

ُ
ِّ صلى الله عليه وسلم عَنأ ل

َّ
هَى رَسُولُ اللَّ

َ
رواه  ".    وَن

. ولا تحل حتى تطعم (2503(، وصححه الْلباني الْرواء )4447(، والنسائي )3811أبو داود )

 ( بزيادات.224- 223منهج السالكين للسعدي )صيطهر لحمها.  علفًا طاهرًا إلى أن

وأما الحيوان البر مائي كالتمساح فقد اختلف فيه العلماء فهو من المتشابه. وقد   -

يرٌ مِّ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ) ثِّ
َ
مُهُنَّ ك

َ
ل  يَعأ

َ
هَاتٌ لا تَبِّ

أ
نَهُمَا مُش نٌ وَبَيأ ِّ

بَي  حَرَامَ 
أ
نَّ ال نٌ وَإِّ ِّ

بَي  لَ 
َ

حَلَ
أ
نَّ ال نَ  إِّ
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 . حَرَامِّ
أ
ال ي  فِّ عَ 

َ
وَق بُهَاتِّ  الشُّ ي  فِّ عَ 

َ
وَق وَمَنأ  هِّ  ضِّ رأ وَعِّ هِّ  ينِّ دِّ لِّ  

َ
رَأ تَبأ اسأ بُهَاتِّ  الشُّ ى 

َ
ق اتَّ مَنِّ 

َ
ف  ، اسِّ النَّ

يهِّ  عَ فِّ
َ
ت نأ يَرأ

َ
كُ أ مَى يُوشِّ حِّ

أ
لَ ال عَى حَوأ ي يَرأ اعِّ الرَّ

َ
 (.1599(، ومسلم )52رواه البخاري )(. ك

 لتحريم الْطعمة والْشربة:وهناك أسباب عامة 

رَارَ منها: الضرر، فكل مضر حرام لحديث: ) -  ضِّ
َ

 ضَرَرَ وَلا
َ

 ( وقد سبق.لا

ى ومنها النجاسة فكل نجس محرم. قال تعالى: }  -
َ
مًا عَل يَّ مُحَرَّ

َ
ل يَ إِّ وحِّ

ُ
ي مَا أ دُ فِّ جِّ

َ
 أ

َ
لأ لا

ُ
ق

وأ دَمًا مَ 
َ
 أ
ً
تَة ونَ مَيأ

ُ
نأ يَك

َ
 أ

َّ
لا عَمُهُ إِّ

أ
مٍ يَط اعِّ

َ
سٌ ط هُ رِّجأ

نَّ إِّ
َ
زِّيرٍ ف

أ
ن مَ خِّ حأ

َ
وأ ل

َ
فُوحًا أ  {سأ

سًا شيخ الْسلَم ابن تيميةقال  جِّ
َ
لِّ ن

أ
ك
َ أ
مِّ الْ

لُّ مُحَرَّ
ُ
سَ ك يأ

َ
، وَل لِّ

أ
ك
َ أ
مُ الْ سٍ مُحَرَّ جِّ

َ
لُّ ن

ُ
: " ك

 . (1/373الفتاوى الكبرى )". 

 وقد أجمل بعض العلماء ما يحرم من حيوانات البر في ستة أنواع هي:

 عليه بعينه؛ كالحُمُر الْهلية.ما نص  -1

عَ له حدٌّ وضابط؛ كما له ناب من السباع أو مخلب من الطير.  -2  ما وُضِّ

 ما يأكل الجيف؛ كالرَّخم والغراب. -3

؛ كالفأرة والحية. -4
ُ
 ما يُستخبَث

د من مأكول وغير مأكول؛ كالبغل.  -5
َّ
 ما تول

كالفواسق    -6 قتله؛  عن  نهى  أو  بقتله  الشارع  أمر  والصرد.  ما  والهدهد  الخمس 

 . (2/583،582الملخص الفقهي )

الذي لا يدخل تحت سبب عام من أسباب التحريم:   والقاعدة أن المسكوت عنه  -

ا أو نجسًا؛  هُوَ  ، قال صلى الله عليه وسلم: )فهو عفوككونه مضرًّ
َ
مَ ف لٌ، وَمَا حَرَّ

َ
هُوَ حَلَ

َ
هِّ ف تَابِّ ي كِّ  فِّ

ُ حَلَّ اللََّّ
َ
مَا أ

هُ  تَ عَنأ
َ
احَرَامٌ، وَمَا سَك يًّ سِّ

َ
نأ ن

ُ
مأ يَك

َ
َ ل

َّ
نَّ اللَّ إِّ

َ
؛ ف

َ
يَة عَافِّ

أ
ِّ ال

َّ
نَ اللَّ وا مِّ

ُ
بَل
أ
اق

َ
؛ ف

ٌ
يَة هُوَ عَافِّ

َ
  ف

َ
لَ
َ
مَّ ت

ُ
(، ث
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{ :
َ
يَة

أ
هِّ الْ اهَذِّ يًّ سِّ

َ
كَ ن رَبُّ انَ 

َ
نه   (، وصححه ووافقه3419رواه الحاكم ){.  وَمَا ك الذهبي، وحسَّ

 (. 5/325الْلباني في الصحيحة ) 

اسٍ رض ي الله عنهماوقال   نُ عَبَّ يَاءَ  ابأ
أ
ش

َ
ونَ أ

ُ
رُك

أ
يَاءَ وَيَت

أ
ش

َ
ونَ أ

ُ
ل
ُ
ك
أ
ةِّ يَأ يَّ لِّ جَاهِّ

أ
لُ ال هأ

َ
انَ أ

َ
: " ك

مَ،  
َّ
هِّ وَسَل يأ

َ
ى اُلله عَل

َّ
هُ صَل يَّ بِّ

َ
ى ن

َ
عَال

َ
ُ ت

َّ
 اللَّ

َ
بَعَث

َ
رًا، ف

ُّ
ذ
َ
ق
َ
مَ حَرَامَهُ،  ت هُ، وَحَرَّ

َ
ل

َ
حَلَّ حَلَ

َ
تَابَهُ، وَأ زَلَ كِّ

أ
ن
َ
وَأ

وٌ ". ثم تلَ قولَ الله تعالى:  هُوَ عَفأ
َ
هُ ف تَ عَنأ

َ
هُوَ حَرَامٌ، وَمَا سَك

َ
مَ ف لٌ، وَمَا حَرَّ

َ
هُوَ حَلَ

َ
حَلَّ ف

َ
مَا أ

َ
ف

عَ }
أ
مٍ يَط اعِّ

َ
ى ط

َ
مًا عَل يَّ مُحَرَّ

َ
ل يَ إِّ وحِّ

ُ
ي مَا أ دُ فِّ جِّ

َ
 أ

َ
لأ لا

ُ
وأ  ق

َ
فُوحًا أ وأ دَمًا مَسأ

َ
 أ
ً
تَة ونَ مَيأ

ُ
نأ يَك

َ
 أ

َّ
لا مُهُ إِّ

 ِّ
َّ

رِّ اللَّ
يأ
َ
غ لَّ لِّ هِّ

ُ
قًا أ سأ  فِّ

وأ
َ
سٌ أ هُ رِّجأ

نَّ إِّ
َ
زِّيرٍ ف

أ
ن مَ خِّ حأ

َ
هِّ   ل حه الْلباني 3800رواه أبو داود )  {.بِّ (، وصحَّ

 (. 34في غاية المرام )

ن كانت من جنس  وإ  -وكذلك ينبغي أن يعلم الْطعمة المحرمة من جهة الكسب    -

ذاته   في  والْطعمة   –المباح  المنكرات،  على  المشتملة  والولائم  والمسروق،  كالمغصوب، 

نه برسم الصليب على الكيك، ثم  ِّ
الخاصة بأعياد الكفار ]بعض المسلمين يصنع كيك ويُزَي 

مه هدية إلى صديقه النصراني إظهارًا للمحبة والْخاء المزعوم![... ِّ
  ونحو ذلك. يُقد 

باليمين و   - والشرب  الْكل  فيجب  يتعلمها:  أن  يجب  الطعام  تناول  هيئة  أيضا 

رِّبَ  ويحرمان بالشمال عند الاستطاعة، قال صلى الله عليه وسلم: )
َ
ا ش

َ
ذ ، وَإِّ هِّ ينِّ يَمِّ  بِّ

لأ
ُ
ك
أ
يَأ
أ
ل
َ
مأ ف

ُ
حَدُك

َ
لَ أ

َ
ك
َ
ا أ

َ
ذ إِّ

مَالِّ  شِّ رَبُ بِّ
أ
هِّ وَيَش مَالِّ شِّ لُ بِّ

ُ
ك
أ
انَ يَأ

َ
ط يأ نَّ الشَّ إِّ

َ
؛ ف هِّ ينِّ يَمِّ  بِّ

رَبأ
أ
يَش

أ
ل
َ
 (.2020رواه مسلم )(. هِّ ف

يشُ  قال:    عمر بن أبى سلمةعن   طِّ
َ
ي ت  يَدِّ

تأ
َ
ان
َ
ِّ صلى الله عليه وسلم، وَك

َّ
رِّ رَسُولِّ اللَّ

ي حَجأ مًا فِّ
َ

لَ
ُ
تُ غ نأ

ُ
ك

. فَةِّ
حأ ي الصَّ ِّ صلى الله عليه وسلم: )  فِّ

َّ
ي رَسُولُ اللَّ الَ لِّ

َ
ق
َ
يكَ ف ا يَلِّ مَّ لأ مِّ

ُ
كَ، وَك ينِّ يَمِّ  بِّ

لأ
ُ
، وَك َ

َّ
ِّ اللَّ

مُ سَم 
َ

لَ
ُ
مَا يَا غ

َ
(. ف

 
أ
ل  تِّ

تأ
َ
دُ.زَال ي بَعأ مَتِّ

عأ   (.2022(، ومسلم )5376رواه البخاري )  كَ طِّ

نسأل الله تعالى أن يكفينا بالحلَل الطيب، وان يطعمنا من ثمار الجنة وأن يجعلنا  

يَةِّ } ممن يقال لهم في الجنة: الِّ
َ
خ
أ
امِّ ال

يَّ
َ أ
ي الْ  فِّ

تُمأ فأ
َ
ل سأ

َ
مَا أ يئًا بِّ رَبُوا هَنِّ

أ
وا وَاش

ُ
ل
ُ
 {.ك
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 المقطع الختامي 

 الحمد لله وحده والصلَة والسلَم على من لا نبي بعده أما بعد:  •

 خاتمة الدروس. هذا هو: •

 وفيه: أهم الوصايا والتوجيهات:

 الْولى: ملخص المساق.  •

 الثانية: مساقات ذات صلة. •

 الثالثة: أهم الكتب المتعلقة بهذا المساق. •

 ملخص المساق. •

 وحدات:يتكون هذا المساق من خمس 

 فضائل وأركان في طلب العلم:  الوحدة الْولى:  •

o  فضل طلب العلم. : الدرس الْول 

o  :الْخلَص في طلب العلمالدرس الثاني 

o  :الصبر في طلب العلمالدرس الثالث . 

o  :الهمة في طلب العلمالدرس الرابع . 

o  :العمل ثمرة العلمالدرس الخامس. 

 معينات طالب العلم: الوحدة الثانية:  •

o  طالب العلم والقراءة : الدرس الْول 

o  :طالب العلم والكتبالدرس الثاني. 
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o  :طالب العلم والتقنية.الدرس الثالث 

o  :التدرج في طلب العلم. الدرس الرابع 

o  :الرحلة في طلب العلمالدرس الخامس . 

 أصناف الناس وطلب العلم:الوحدة الثالثة:  •

o  المتخصصين قواعد في طلب العلم لغير : الدرس الْول 

o  :طالب العلم والحرفة.الدرس الثاني 

o  :طلب العلم في الكبر الدرس الثالث 

o  :النساء وطلب العلم. الدرس الرابع 

 مزالق في طريق طلب العلم: الوحدة الرابعة:  •

o  طالب العلم وحفظ الوقت : الدرس الْول 

o  :آفات طلب العلم ومعوقاتهالدرس الثاني. 

o  :زمن الانشغالاتطلب العلم في الدرس الثالث 

o  :خطورة البقاء على الجهلالدرس الرابع . 

 آداب وتوجيهات لطالب العلم:الوحدة الخامسة:  •

o  طالب العلم والقرآن : الدرس الْول 

o  :أدب الاستفتاءالدرس الثاني . 

o  :التعامل مع اختلَف العلماء. الدرس الثالث 

o  :العلم والْهلالدرس الرابع. 

 يسع المسلم جهلهأصول ما لا سة: سادالوحدة ال •

o  ما لا يسع المسلم جهله في العقيدة: الدرس الْول. 
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o  :ما لا يسع المسلم جهله في العباداتالدرس الثاني. 

o  :ما لا يسع المسلم جهله في المعاملَتالدرس الثالث. 

o  :ما لا يسع المسلم جهله في الْطعمةالدرس الرابع. 

 مساقات ذات صلة.  •

 .هاني الحاج، للشيخ مفاتيح العلوم الشرعية •

 ، للشيخين: د. مشهور الحارثي، د. عبد الله منكابو.آداب ومنهجيات طلب العلم •

 أهم الكتب المتعلقة بهذا المساق. •

 وقد صنف العلماء جملة من المصنفات، ومن الكتب المصنفة:         

o  للإمام أبي عمر يوسف بن عبد البر. –جامع بيان العلم وفضله 

o  للإمام بدر الدين محمد بن جماعة.  – السامع والمتكلم تذكرة 

o للإمام أحمد بن عبد الرحمن بن قدامة. – مختصر منهاج القاصدين 

o للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد.  – حلية طالب العلم 

o للشيخ عبد العزيز السدحان. – معالم في طريق طلب العلم 
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